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صدیقتی الصغیر ة 


مع انفرادي ب «ترانه ۱ شعرت انها انتکست في حزن برکن من الاريكة 
وهي تسرح في بحر افکارها. كانها ينست من کل شىء فاضطرها قنوطها 
كانت فى الثانية عشرة من عمرها عندما جیء ما إلى عیادتی لتعودها على 
لحظات أن تتركنى انفرد بابنتها فامتئلت لطلی دون ان تکون «ترانه» نفسها 
Ges Ose‏ اش وهی ترمقها بنظرات تطالها بعدم مغادرة الغرفة 
وترجوها بالامتناع عن اشروج.. لكنني التزمت Bo‏ بجد فتركت الام 
اقا SER NS aay hl ee as‏ سرت eet‏ 
صمت. Eas‏ الفتاة تشعر باضطراب oles,‏ شد ید ین ومظهر ها وسلوکها 
یوحیان بانها Gls‏ من لون من GSW‏ یدعی «العجز التعلم»!۳. فوازین 





os -\‏ (لغعمة). 


helplessness Y‏ یتسم به S52 Se MOLI‏ أن الطفل يولد alate‏ عام الکبار وينمي 


<_ 


عقلها الطفولی ار elie‏ جين عاب ايان Beas‏ 
Pees elias agi. 2‏ لقا IN lle ra‏ تدوز 
اجانین.. ریا كان يخيل إلا ol‏ التواجدین هنا سیعرضونها مثل الکتیر من 
يحبطون ما إلى وابل الانتقاد والمؤاخذة على مثل هذا التصرف الأبله أو 
سترغم على الأقل على تعاطي حقن مؤلمة أو دواء مر يوصف ها هاهنا. ومن 
ثم سینادیها الجميع بعد ذلك «خبولة» بالضبط كبا كان آبوها يصف آمها 
لابتلائها TL‏ الصداع النصنی أو كا كانت أمها تخاطب أباها بهذه اللفظة 
تم تنا وا Aa eM cogs‏ 

eas al ea el Gael pene 
آفکار‎ Leh ساد قي السکوت..‎ all تصطخب هذه الافکار خلال اللعظات‎ 
وهی ميا مین ره‎ Cee ترسخت فى یک خی‎ 
الأفكار إلى ما قبل أيام قليلة. وهذا ما جعلها راغبة فى معالجة «ترانه»‎ 
بالامراض املدية. وقد اكت فعلاً تحقيق ذلك‎ Slash هساعدة طبیب‎ 
يحتاج إلى استشارة طبیب‎ aly آزعجها بقوله: علاج‎ Glas! بمراجعة طبیب‎ 
بال مراص النفسية.‎ Glas | 

ثم أن الدکتور «م» صارحها SUB‏ 

يدقع ابنتك مصابة برض نفسی ومعامتنا ها سوف لن تجدي YS‏ 
مفر من معالجتها تحت إشراف طبیب نفسانی». 

إن القرابة الوشيجة mo les‏ خولته آن پشدد على ضرورة مراجعتی من 
قبلهم وهو يدفع Ll‏ خطابا سريا مختوما لتسلمه لى. جاء فيه: 





> فيه عجزه القلق المتزايد وهو نوع من العجز السوي المتوقع. ولكن هناك عجز آخر عندما 
oe‏ الطفا ان اتقو اسان رش ولا عو NSE let‏ جو ate‏ يدا 
sale a‏ ات سید 
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زميلي العزيز 
أقدم لك الآنسة «ترانه يوسف» البالفة من العمر اثني عشر عاماً وهي من 
أقاربي. فل ادل مسق ele see bey‏ لا نقيت ابه wee‏ 
باتولوجية لسارت مسق UB‏ مان وا قد انفصلا منذ عامين ly‏ ترانه 
ie |‏ کر بالقيط من دا gol Oat‏ آن go‏ 
hole pols‏ ۱ 
Bs renee‏ 
الدکتور م.م 
تفت نبا بوخ وهتان قلت مها a‏ يوسب BNE‏ 
Gt ual‏ من الرحلة التوسطة. بالناسية کم هذا الاسم جمیل.. alls‏ من 
اختاره Fo‏ 
قالت مرغمة وهی تسحب Seth‏ غطاء شعرها حتی عاد يغطى حاجبيها. 
ورموشما el Lal‏ 
ای ان eel‏ حسن الذوق ail y‏ يفرط فى Als che‏ أي نخمه 
اه a in te‏ نامب زور این ili Me Se Ge‏ 
‘ode‏ 
أجلء اعلم ذلك ولکن ما الفائدة؟ 
قلت ضاحكاً آمازحها: ماذا تقصدین با الفائدة؟ إن جميع الفتیات يتمنين 
أن جبوهن الله با لجال وانت تقولین ما الفائدة؟! إنني في الواقع لا آفهم ما 
تقولين! 
تسمرت ف زاوية من الغرفة. م يكن لديها الرغبة في مثل هذه الاحاديث. 
لكتها استلطفتها ley‏ ما LAY‏ أزاحت عنها هواجسها تقريباً فهي على غرار 
سائر الفتیات پس‌ها سماع عبارات الاطراء Golly‏ 
آردفت: اصفي Ul‏ يا ترانه, دعینا نتحدت. أعدك أن آقدم لك المون. فإنني 


او ان AE lide decease‏ ان وس على ol‏ تواکبینی فی مسیرق.. 
كوني صادفة معي وحدئيني عکنو نات قلبك.. نی بان tate‏ سیکتم فی هذه 
الغرفة. dg‏ لك اند تقد سول لى بذلك. فبهذا ESE‏ 
es ۱ EEE‏ ها ينه 
ل آخر أخبريني به فأنا طبيبك بل الأهم من ذلك: : صديقك. ریا أنجم فى 
التفاهم مع أبويك أكثر منك. إنه لا يضرك على اية حال.. gy‏ البداية J‏ عندك 
يغاب عا eee‏ لا ان رن رسای ان مع هل Hees Beal‏ 
بو ضوح.. اکتی كل ما يجول في خاطرك ولا تخ las‏ 

Lindl‏ ال eee ror‏ ون e‏ ا 
فالتا دق ات وه عشرة من العمرء والذی 14 جميع خصائص 
شخصياتهم. لقد مهد هذا الاختبار طریقنا إلى التشخیص آما أساس تقييم 
الشخصية من قبل الطبیب فهذا ما ينبغي القیام به من خلال امحاورات الدقيقة 
ies ell‏ اس ]سس 

eel ole eal‏ ی 
اعقد خلاها مع الفتاة جلسة بين اليوم والآخر. bs‏ عصر الیوم التاسع عزمنا 
على تدارس ails‏ الفحوصات والاختبارات, آنا Es es ae‏ 
الا سن كنت أتحدث وتصفي إل أو تتحدث 

oe 

ee‏ . إنك مصابة بحالة تدعى «هوس شد الشعر». > وهي حالة 
یفرزها الاکتتاب. آما سبب اکتتابك فیعود ای طلاق آبويت. انك تحبین کله| 
الاك وت تس سار خی اس رک کیت اس رن 
ف calle duh col, lus glel‏ علیه. 

ان 41 فتاة 453 دمرس Ell‏ عشرة تفهم وندرك AST‏ بکثیر من انها 

من الفتيان من نفس الخصائص وهدا ما دعا کبار علاء الروح والنفس آن 


كرك بسن تام gag! ee i ye‏ لا ريسيو Sees GS‏ 
شعرت باغها تفهم کل ما آقول. وکنت الی جانب ذلك قد انظذت معها خلال 
ایا خی لک ی اد یی رها وا اس 
وبحيوية دورها في المساهمة معي في اتخاذ هذه الخطوات. كانت هذه هي خطتی 
gee,‏ مدنا وهفا ما سور elas GA‏ وانا asl‏ 
بتشخیصی me‏ اتسم بغاية الروعة.. لقد أجابتني وهي نبتسم بتهکم: عقدت 
معي کل هذه امحلسات لتفهم هذا الشیء فقط؟!. 

ne 

Ys Ctl‏ تبرقان ببريق بام عن روح الشاکسات الانتوية 3 عادت 
تضحك و تنمتم مع Oper‏ نعم ولا .. نعم ولا.. ماذا تقصد؟ا 

alps‏ باللذة لما أثرته من ثقة بالنفس لدا ولانطلاقها فى 
دقیق cll‏ مستنداً ال اختبارات Gilg‏ لا جال نلطعن ly Lely led‏ فقد 
کت عن وين الى یت العا etre‏ لا سای زک ان ere‏ 
ایکا این ال ی من کاخ RS‏ 
as‏ کید اف والانگارهن اسف ها بر کت أ عوك الوا شیاه لا 
ail‏ پوسعی الان آن آقدم Ub‏ ومن شم لابيك هذه الاختبارات والتقاریر واقول: 
(سادق va SOP‏ ان السك مصابة بهده HS AL‏ و الس یمود (SSN‏ 
إنه ليس gue‏ آنا بل نتائج تدلي بها الفحوصات. الحاورات والاختبارات».. 
on‏ را EE a‏ 
ضميرهما على هذا النحو؟ إنني آفهم الطریق الذي أسلكه آکثر منك ففوضي 
ای بقية الهمة منذ الان... 

ارقم se Ge Sa 8b twig‏ سم دان 
Calg‏ وال نها 


قلت ها: عليك آن ant‏ فعلاً عن yeh‏ علی ol‏ شی من نتائح عملنا. 

Il cal‏ نظرة 932 وراء‌ها هذا السوال: وهل هنالك ی أمل؟ 

tee‏ ال ال وق 

ob ده استدعیت فيثك نيام فل بعد لحظات:‎ All کت ور ادد‎ 3 5 ate 
وحصيلة میم الفحوصات‎ SL sly ابتتك یا سیدتی وکا تشر الادلة‎ 
انیم‎ tel ار ادو‎ NN 

شرحت للام جميع التفاصيل حى ايت وبشدة, عواطفها وانقد 
رها او اما Pease ees‏ 
المرض. لم اطل الجلسة فقد نويت أن أتركها لتنفرد بنفسها وتواجه هذا العبء 
العاطیی والضمیر الستیقظ ف نفسپا فلم يكن هنالك من حدیت ا عدن من 
السکوت في تلك اللحظات. 

کتبت وأنا مکفهر الوجه, بادی الانقعال, والافکار li‏ فى رأسی, خطاباً 
دفعته إلى الفتاة. طلبت فيه من Gel‏ أن يراجع Boke‏ بأسرع ما یکن في : 
al ete E‏ اون حول le‏ افو شرت و ان ای رد 
الوضوع. 

shy تسلم «ترانه» امخطاب لأبيها دون أن تفصح له عن أي شی».‎ ais 
مع‎ ee تتظاهر بسوء حالتها با یکنی لاثارة هواجسه.. طلبت منها‎ 
یستشفان منه نها تلق مسوولية مرضها‎ gt de منذ تلك اللحظات‎ Ly! 
سل کف ون ورد‎ HS ذفن عاشي د تیا ان رت ی لسن‎ 
مرضك تظاهري بضيق الخلق وبعدم الاكتراث‎ ole, ها: عندما یتملکها القلق‎ 
هذه الأمور‎ ob مهما حاولا التحدث إليك وإدخال السرور إلى نفسك لتلفیتیا‎ 
فقدت قيمتها بالنسبة لك.‎ 

Je‏ آية حال ترکت السيدة موسوي GaP‏ يا كيد كاك eel‏ نين 
واثبتت ها قصورها في هذا الوضوع. 


cae My ترانه» كان رجلا نی المالئة‎ ally) جاءني السید «یوستی»‎ cer 
وحسن العامة توحي‎ GO غاية‎ By lll من العمر. حسن اندام‎ 
ما معط‎ a عسوم‎ na ليه‎ 
الصادقة.‎ 

قد استجاب Gye!‏ بسپولة. کان القلق الشدید oly‏ علیه. CAS‏ له: 
صديق العزیز, أعتذر لاشغال وقتك ولکن الوضوع بتعلق بابنتك وکان 
یفترض the‏ أن آقابلات. ثم طفقت اشرح له التفاصیل وأخبرته بصراحة بأنه 
NT en ae ea we cl Os,‏ عردث As Ma) AEE gan. E‏ 
اك هق :23 oe‏ اهز اف ا اميق ا و 
eae,‏ مس اتف بش | Mee‏ رت 
مشاعره, فقلت: لك النیار یا سيدي کیفا تواصل chile‏ تقزوح ثانية, تفضل 
حباة العزوبة أو العودة ولكن عليك أن تعلم أن ضميرك سيعذيك مدی pall‏ 
فليس من مفر فقد أطلعتك البوم واا مب ژوخنات الساقة Silay‏ بانکنا 
مسوولان عن کل ما تعانیه «ترانه» وترزح تحت وطاته. 

م یکن بودي ol‏ آتدخل و Lele‏ فذلله ما کان سیلق bg‏ التاهات 
ages lO‏ 
إلا al‏ ورغم ذلك لا يتم تحقیق Gol‏ تحسن فى الوضع. فقد اثبتت لنا التجارب 
اسان لكر انس لعافو ends‏ ام رت ار SM‏ 
ANE EE‏ 1 

NEE gg E 
02 

pe تيد ل‎ ee, AI ونان ستو جر را‎ ele E 
ع ل مروف ری وديا‎ one eee Ee را شين‎ 
للها السو اد عن‎ es لامك ات رالات‎ Gils 252 دزن‎ 


التباحث والاستدلال الطویل حول ما بدا من (SWS‏ وعن تحديد الام منكماء 
اترکا هذه القضية لي... 

وافق السید يوسن على ذلك.. كان يحب ترانه ویرغب فى مواصلة العیش 
مع «بروین» (ام (aly‏ أيضاً. غادر الغرفة وأنا آشعر بسروره الستقر خلف 
قناعه oy All gill‏ وقبل ترك العيادة دخلت «ترانه» غرفتي تودعنی فأومات 
ها باشارة صغيرة وأنا آقول برفق: «الأوضاع على ما برام». 

alice‏ سا ig tae‏ سم وی موی شوم 
أيام تارکین «ترانه» تنتظر خارج الفرفة. استأتفت الکلام بالقول: أعرائى, لا 
وقت لدی AS‏ می مس عشر دقيقة لا نی اود آن التقیکنا Gly‏ 
لتضمنا صداقة أسرية. ولكنني باعتباري طبيباً وأخاً لكما آود أن آقول: |نکنا 
بشخصیها قد بعثةا بتذكرة السفر إلى ترانه ودعيتاها لحضور هذه الدنيا. وقد 
شا ار تا as‏ كد tea‏ ی افيد اق اليا 
الأدب والتساع Va,‏ تضم اتير الامو كال ترفك SS‏ 
مبادرة إن كانت في صالم «ترانه» أم لا؟ إن كان كذا فافعلا والا Lee le‏ أودعا 
الماضي كله هنا في هذا المكان قبل ترکه.. إن اليوم هو أول يوم مما تبقا من 
حا تكنا.. ميلاد جديد.. LSS]‏ مدينان لترانه.. الفتاة الق ايقظتكما من الغفلة 
وللمكا هو 1 Giese‏ كا مد ie ee‏ 
وقد تمسكت بهذا الحب بروحها ووجودها.. وسیثمر حا الا که اما آن 
تستانفوا امحياة معا أو ستفقدان ترانه.. al aly‏ أو ترانه المريضة. ابا 
عاهدت نفسها أن لا تتسی أياً منكنا فهي تحبکنا بوله وتضحي بنفسها فى 
سبيل حبها لكنا. فا هو موقفکنا؟ هل یا تری Stel‏ مولعین بها بمستوى 
ولعها SUR‏ ۱ 

ل عر خلسة إلى مدامعها المتألقة ببریق الدموع ووجهيها 
الساهمین بعیدا. 


eee ay een wep تا هام ها ی‎ prey: 
بتعاطي الاو الخاصة وكذلك العلاج النفسی.. لقد مضت اعوام ثلائة على‎ 
تلك الأيام و «ترانه» على أعتاب الفراغ من الصف الأول الثانوي وهي متقدمة‎ 
EY ی معا في جميع دروسها. فترانه صديقتي الصغيرة وصداقق‎ 
معقز جداً بهذه الصداقة. إنها تقدم لى أنا أيضاً هدية عناسبة‎ Ul منها مع أبويها.‎ 
يوم الأب من كل عام وقد أهدتنى هذه السنة سنداناً صغيراً يحستوي أوراقاً‎ 
واستطردت: «ضعه أمام عينيك‎ Lode خضراء يائعة أخبرتني أنها زرعتها‎ 
بدا کیا عادت حیاتنا بانعقه.‎ dal ble لتکون‎ 

لقد فازت هذه الفتاة باصلاح شؤون Leal‏ فهل يا تری ما زال هناك من 
یقول: آطمح إل oY gall‏ حیازة الفتاة آمر مشین؟! 


١١ 


أحب نساء العالم 


كان السید والسيدة «م» مثقفین من أصحاب الوهلات الدراسية. کانا قد 
eae‏ شد اه اسان فلار انها الوقن ب ان 
البلاد على التنعم بقمة الاكتفاء الذاتي, الخبرة والعرفة بلغتين عالميتين. كان 
السید «م» قد أحرز الدکتوراه ف فرع التفتية والکامبپوتر وزوجته صاحبة 
شهادة الماجستير 3 هندسة }> Aa‏ البانی وه 3 الوقك نفسه ملعزمان 
بالبادی all‏ والعتوید و ا اسب خلال يح يلي دب كل اطب 
يصغي الها. كان السید «م» فى حوالي الاربعین من العمر يحظئ بظهر متسق. 
مهذب وزوجته في الثالثة أو الرابعة والثلاثين من العمر. Lb‏ ولدان: ابنتهها في 
العاشرة وابنهیا ف التاسعة من العمر وکلاهما یشاطر a gil‏ نعمة الذکاء 
والواهب. حضرا عیادتی ذلك الیوم فی محاولة حل مشکلتها. Lal‏ مشکلة 
خی 

. للتحدث معي‎ Ve فة و تفسح له‎ all «م» من زوجته أن ترك‎ Slee 
عن أحادیثه علی انفراد. لبت الزوجة طلب‎ Lys کل‎ chal كأ اهما على‎ 
زوجها دون أن تبدي اي اعتراض.. ولا اختلينا هض م جلس على الاريكة‎ 
الوضوعة إلى جانی. فال هامسا كى لا يتسرب أى صوت إل حارج الغرفة:‎ 


pat‏ آو els‏ نی ig‏ الراحة الى و ولکنها آصیبت منذ ستة آعوام 
بحالة غير طبيعية. إنها تبدي رغبة لا يكن کبحها لاجراء عمليات التجمیل 
gee in‏ عفن | فى ای pel‏ 1 وا متي ie‏ 
ام eee Pee ee‏ شیک ار 
یی ا هاش ۱ عضا شهها: 

aes‏ ال ان ال رك ایض سر فیس gael‏ کش شرت 
عن هذه المواطيد و کت امه آمر Gent‏ قل فده الا Sesto‏ باق fe‏ 
SUSI) oles‏ هی تا اوه رام te le‏ اه Heo)‏ 
وبطونهن أو حتى نهودهن. كنا في کل مرة نتناقش حول الوضوع ونتوصل 
۹۳ ش إلى ان E‏ ورد ھک : 
وسواسپا هذا a‏ عن ۳ ا بعد re es deni 5 e‏ 
فقالت: «لقد فقدت اعضاء جسمي تناسقها مع بعض إثر الانجاب. ینتابنی 
ی ألقيت = عل aa Se‏ 0 امشي 5 Gone‏ يتصورني 
عر 50 بستو ففهم. . اننی مر دی Se‏ الاس ب إنهم يومئون 
إلى بعض واصابعهم موجهة إلى بطنى. آتوي | ل أجري عملية نجميل وضع 
العمليتين os pall‏ اللتین آجریتا لي لتزال خلاها طبقات الشحم من تحت 
جلدي. ad‏ انبارت أعصابي جراء هذا الوضوع. سوف لن أعود للتحدث عن 
هذا الوضوع أو الاستاع إلى نقاش حوله». 

اسرد السك ((2)): ولکن وضعها ل | Ke OS‏ أي ملاحظة من وراء 
Se‏ ها كان يكن التغلب عليه بمارسة الرياضة. ومع هذا 
pga‏ 5 یتطلب الاعتراض ما دامت pat‏ علی ا هذا 


۱۶ 


egal‏ قد یکون atl‏ ای Led le‏ حالة سادت فی آیامنا هذه, ولابد ی 
ان لا أتمادى فى التعامل مع هذا الوضوع ioe. ss‏ ا 

تال فیط مین و امه کر شرت ا ا 
وهي نتفحص انفها وتنظر إليه من زوايا مختلفة ثم نتحدث احیانا عن قبح 
آننها. لم يكن في آنفها كا يبدو لي أي نقص الا أن الایان بهذا الوضوع كان قد 
تسرسخ في خیلتها. کانت تقول: «کأننی استمع إل عبارات الاستهزاء 
والضحكات التي يطلقها الآخرون بملء وجودهم وهم ینظرون الل. تجدهم 
أحياناً لا يتالكون أنفسهم فتنفرج شفاههم عن ضحكات مكبوتة أمامي.. کأن 
ااا ا اه اس اف SNe‏ 
a,‏ با live‏ با کی نز 
فکرت مع e‏ اقا تیه جل ادنك قد غدت موضة سائدة وهي 
زوجتى وها رغبة على غرار الكثيرات من النساء.. م أفكر في الموضوع على 
را وه انيه مدن لبهي ان 


& 


gee ren es Well تفا‎ e 
AN SO eye adie eal le eh 
نظرات ذات معنی عندما تقع ابصارهم على قدمي. ماذا آفعل؟».. أجريت‎ 
GLEE العملية الثالئة رغم أن عقبي قدمیها کانا وکا قال حتى الجراح‎ 
Le pool Wad تشوه.. وبعد امراحة‎ col الذي اجری ها العملية - بعیدین عن‎ 
علیه علی حو آفقدهما کا پیدو ل ولاسرتها مظهرهما وانسجامها الطبیعی‎ US 
والأولى مع قدميها.‎ 
لتقول: «مناخيري واسعة‎ Wal عادت تفکر في‎ go م تنقض فترة طويلة‎ 
لان ما ]سفن‎ err ار تلف ای ام یه‎ 
وا که سیف انا زر‎ eae ليك شرت‎ ees 


۱۵ 


استمرت هذه LL‏ وهذا آرغمتنی de‏ الوافقة.. م آعد abel‏ 

اقترحت مرا زان al dak sas CLS Gals et‏ كانت عون 
at‏ ساذج Le‏ وأفكارك رجعية. إن هذه الجراحات أصبحت فى حياتنا 
العضنوية Lal‏ متداولاً Lule‏ فجمیع GUY‏ یلجان ال متل هذه ا 
لاستزادة جماهن. لقد تطور العلم Wy‏ نحن السیدات الحق أن نض على آنفسنا 
SLs VG‏ عر ده لعلوم Sa ale‏ عن لوف ان نهنا 
a ae‏ ال سای رف ما توا يقلن 
آن آتغلب علها. gl‏ لا vad‏ لزيادة SLL‏ بل آجهد لتفادی تشوهات elas!‏ 
یی eae‏ ان 

Sui ا‎ E کات سادق ان ااه اش که انش‎ YI 
عناء قسوة الیش‎ fasts اجتیاز مرحلة الدراسة احامعية في خارج الوطن‎ 
زادنا قرباً من بعض»‎ lag وجباتها‎ Galas JULW الرعاية الثنائية‎ a all, 
بدوري شعرت إن ما‎ UE Bole منا یعرف الآ خر حق العرفة. كانت‎ JS 
منها لا الاندماج مع الموضة.‎ Gls علي علا هذه السلوكيات حالة نفسية‎ 
ius كن اعلق على الوضوع مثل هذه الأهمية لو كان‎ sl! وهذا کار ن يقلقنى.‎ 
هلق نا‎ VEY won tell الا بین ایا ی‎ “heel eee 
عن ا‎ ies دکتور. لقد آجرت الجراحة الرابعة لتعرج‎ 
بفبح حاجبيها أو‎ LEY للتجمیل, مثل: الوشم و.. ولم تكن غايتها التجميل بل‎ 
فلجأت الى الحقن‎ ge el شفتيها با يخرج عن الحد العقول ما يفرض عليها‎ 
الموضعي وانشغلت لفترة بهذا الإجراء. وذات يوم عادت تقول: «لقد سادت‎ 
طريقة حقن نوع من الفطريات تحت جلد الجبهة مما ینم تعرج بشرتها أثناء‎ 
طالعت فى‎ Lal التكلم!» وكانت تنوي بالفعل اتباع هذه الطريقة أيضاً لولا‎ 
مكان ما أن هذه الفطريات قد تتسبب فى الإصابة بالسرطان. فتغاضت عنها‎ 
لحسن الحظ. ثم أخذت تفكر في جراحة تجميل لوجنتيها وتبرهن على حاجتها‎ 


۱۹ 


لثل هذه الجراحة بأن تجمیل أنفها قد َير مظهرها فلم يعد آنفها ینسجم مع 
ble‏ وعلها أن تعيد الانسجام بين وجنتها ومظهرها الجديد. رقدت في 
eal‏ من ee‏ آنهکنی وفنا نار ages‏ ار I‏ که تکام انا 
Leal eee! loses gl Siig ela!‏ 

فل | رک اس Uae‏ اعد مس 
بالتفكير ببشرة وجهها. كانت تقول: تن حول git‏ ومناخيري آثناء 
الضحك تعاريج قبيحة يتم التغلب جيعاً بشد بشرة وجهي نحو أذني. J‏ يمض 
de‏ ذلك AST‏ من اشير قلائل وهی الآن تبستم بجفنیها لاعتفادها بضیق 
il bl‏ الخارجية وضرورة اجراء جراحة حميلية ها يضمن توسعها لتبدو 
عیتاها آ کی Lee‏ ما ینفصها هو شعورها بانها عرضة للاستهزاء ق الطریق 
a,‏ محل عملها. إنها Sa‏ بأن الجميع یتبادلون نظرات ساخرة بمشاهدة عينيها 
الضیقتین. انكك با دکتور قد شاهدتها پنفسك.. عیناها لیستا OS pee‏ بل فى 
حجم طبيعي وبظهر جميل. ومع هذا فإنها تری غير ذلك. تقول أنها تعاني من 
نخفاض الجفن الأيسر مقارنة مع الأيمن ولکنها وله الحمد وافقت على مراجعة 
طبيب نفسانی قبل تنفيذ قرارها الأخير. وضعها بلغ حداً مأساوياً أنمكها هي 
الأخرئ. oly‏ تفطن بأن الأمر يعود إلى موضوع غير ما تتصوره. إنها بحاجة 
الى استشارة طبیب نفسانی پتدارس وضعها اللفسی ویقیمه. إن العلاقة بیننا 
do,‏ للغاية یا دکتور. وکلانا يكن Le‏ عميقاً للاخر. إنى أعرفها go‏ العرفة 
Ul,‏ علی یقن من آنها تعانی من أزمة نقسية لانها ایست من See BOE‏ 
هم افیا سای عقني وتا E‏ من ره ASS el Cll‏ 
وهذا ما يقر به الجميع.. إنها تعانى من مرض IA oe Wie EL‏ 
و 

صمت ان یبدو كما نفد وا من ارهاق نفسي لا جسمي. لقد 
أنمكته متغصات الأزمة الأسرية والتخبط فى بحر ال مواجس والاضطراب اللا 


۱۷ 


متناهی والعمل الاداري وتربية JULY‏ ورعايتهم وادارة شوون SPN‏ 
والاقسی من ذلك القاشی مع التصورات العجيبة لزوجة بحا ویشعر بانها 
dle‏ من مرض ما طوال ستة آعوام. ومع Lin‏ كان متاسکاً لم بصده کل هذا 
عن القاومة. وقد عقد العزم على تسوية هذه المشكلة بطريقة سوية. كان 
Lae‏ بالاحترام. ch‏ پردد: ٍن هذا کله یسپل abd‏ عل VW‏ آنه pl‏ مضن 
EE‏ زوجتي وزمیلی الحميمة تذبل امام ناظری. 

e‏ تحدث عن بقية حالات زوجتك يا سيد en‏ هل سبق ها في 
الات غو أن رال كاب الط اب او ارم ال 

- بالطیع یا دکتور, لقد احتد اکتثامها فی هذه abl ily UI PLY!‏ لاحظت 
ذلك على حياها. لکن إباءها الزائد يجعلها تجهد للتکتم والامتتاع عن الافصاح 
oe EA‏ انحوي ار ری ووس ارك افج ae‏ این فا 
وطاق شین EE Sy‏ تسایس الط ان 
والقلق aay Lenk‏ هذا تحاول التکتر عل هذه السام ` 

-هل تعقرف باحراف مسارها وخطأ آرائها عندما تتحدث الا فى أوقات 
yet‏ بالانشراح Segably‏ ۱ 

Jel‏ آجل, ولکنها تعود بعد فترة إلى القسك بآرائها.. ثم أنني بتعذر عل“ 
شل حياتي وتکریس وقتي كله لناقشتها ولتحدث معها. 0 

-هل لاحظت آنها تقدم على أعمال غير طبيعية أخرى؟ 

ليس با یلفت النظر. الوضوع بتلخص با قلت. 

ole‏ أن ely] Ses es‏ عجيبة وغريبة أو تسی الظن بامیطین بها 
لاسما انت. 

= ادا 


- فى الحقيقة. كلامك يدل على وجود مرض ما. ومع هذا فأنا بحاجة 
التضدت:مغها ابضا لحري دنل Les]‏ التفسة. Bie‏ سیکون 
بوسعي gh‏ آحدد TU‏ بالضبط. 

ودعی الز وج وتوجه إلى زوجته یدعوها للحضور. خلال هذه الدقائق 
فكرت فى نفسی ان زوجته مصابة بحالة نفسية حقا ولکن.. كان بعض زملائنا 
ضام اح لاما مود لع سين Ns‏ ع قر كما 
ویلحظون آنه فی حالة غیر طبيعية gly‏ رغبته هذه تنبتق من حالة نفسيةء الا 
عع pple‏ واجبهم ol‏ ینهوه ای VI Bathe‏ ينيغي ob‏ بطلبوا من طبیب 
نفساني يحرز ثقتهم أن يؤيد قتع مراجعهم بالصحة النفسیة؟ فضرورة هذه 
البادرة لا تنحصر فى وجهنها الإنسانية بل تعتبر من الأوليات الفقرض الاهتّام 
بها ضمن إجراءات أخصائيي الجراحات التجميلية. ربا الأمر يعود علیهم 
Le‏ ایض it ais‏ و سای فا هسام اا اضر 
بالرضا بعد اجراء الجراحة فیعاودون مراجعة طبیهم CLAN‏ مولولین معاتبین. 
ولکننی لم آواجه هذا السلوك من زملائي الأطباء على مر عارستی الطبية سوی 
شالت فراع ار هواس فا یمیت سای 
من الضایقات التي آوجدها هم هؤلاء الرضی 

جلست السيدة «م» قبالتي. شعرت من خلال تطلعي ها بانها كانت جميلة 
يد اه 

کات a‏ جهدت بار مين ٠ ERE‏ أن تخ 
العیوب التى أوجدت في تقاطیع وجهها. ومع هذا esl Gls Sis‏ 
عنقم كان الاعیاء والاکتتاب بادیین de‏ حياها ASI‏ من زوجها. استمعت 
إلى حديتها وكان يتطابق GL‏ بالائة مع کلام زوجها وهو ما يبين عمق 
الصداقة والعلاقة الوشیجة بینه). ترکزت ردود السيدة «م» علی تساوّلای فی 
Sia‏ ی وتا تیلب رطق ی فا کر شا تنم رن 
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هذاء وحالة نفاسية مسية. تذیذب آرائها دعانى اش ان ونان 
الحالة اطذائية. فاهذاء اعتقاد خاطی لا يرتضى صاحبه التنازل gh aie‏ شکل 
من SEN‏ بیغا کانت السيدة «م» تقراجع pled‏ استدلالاتي النطقية. بدأت 
lables‏ بعد اجراء الاختبارات اللفسية الى آیدت تشخیصی التالی لا حالة 
وهو اضطراب «تغيير شکل الجسم» وهي dle‏ لم تنتضح ileal‏ إلى الآن 
وتظهر sole‏ لدى الإناث في العقد الثالث من العمر. یعانی الصاب باستمرار من 
انشغال AL‏ بعيب وتشوه خیال 3 جسمه وان کان پم بمظهر او یتحدد 
الموضوع بامر فى غاية البساطة لا پنسجم مع قلقه العارم. والصابون هذه 
JUL‏ یقرون بانحراف آفکارهم وقادیهم فیها ولکهم یعودون إل سا کانوا 
عليه بعد فثرة من الزمن. 

ترافق هذه احالة عادة آعراض الدكفاتن: الاضطراب والارق المتد. آما 
امكانية العلاج فانها تتحدد car‏ التزام المريض بتعاطي آدویته ومواصلة 
لعلاج النفسی. فبپذا تزول Gale‏ ویعود الفرد ای حیانه الطبيعية الا asl‏ قد 
یکون بحاجة إلى تعاطي الادوية على مر حيا 

تبنیت علاج السيدة «م» وعنیت Abbas‏ اکتثاها واضطراما. لقد تخلصت 
من اعتقاداتها dy all‏ خلال ستة آشهر تقریباً فعادت حیانها ال مسارها 
الطبيعي. ومنذ سنتين وهي ما تزال gels‏ لتواصل علاجها. لقد اختق 
اكتنابها واضطراها ر oe GD‏ 
بدرچة ۸۰ او ٩۰‏ انها تتذمر Chel‏ من تعاطي الادوية وتقول SLs‏ 
متأوهة: وال ار ف الادویة؟» فاقول ها: سيدتي الكرية. كان 
Lobe ol pone‏ من الاقراص gl Lely‏ ائتین فبا لو کنت تعانین من De‏ 
| رتفاع ضغط الدم. وعلى مر حياتك. هل كنت ترفضين ذلك في حینها؟ لا 
بالتا کید. فا الداعي للقلق وقد حددت لك في الوقت (acl le 3 pol‏ 3 
ايوم لا غير؟ إنه لن يضرك حتى وان اضطررت abled‏ على مدی حياتك. 


قلت ها ذلك وأنا آنوي السماح ها بقطع وا es‏ ای اور Al‏ 
علاجها سيتم حتى ذلك الحين. الوضوع الآخر الذي ينغص عیشها هو أسنها 
على ما أنزلته من بلايا على تعابير وجهها. تقول أنها أصبحت قبيحة. لكنني لا 
Bes Ot, ule he a Cd‏ 
للسيد «م» ا حبسا الال 


۳۱ 


Jf‏ < قرة أ يننا 


کان الشیخ ملاذنا ومطمحنا. نشد الرحال cae US ah‏ پنا اعصار BAL‏ 
قينا هیا :الى ای ها ره ار كام کاس 
ca‏ رسو ی aad‏ ام al‏ باس تدای 
حتى ترتوي فنلتم يده بسرور وراحة بال ونقفل عاندین من UA) Cae‏ 
ely Ge ake,‏ وا اهب ليه مشش وف colby hide‏ 
الخلق ذكره وشله الخالق برحمته. غابت عن أنفسنا الحموم bs‏ تزال ما دام هو 
لم ی مقن hal‏ ای ریا نو سو ولا این ان 
خلافاً شب بيي ul‏ وروجی لقضايا بسيطة مردها كان غروري الذي صور ل 
sl‏ طبيب وحلل نفساني أقابل يومياً جمعاً من الناس يلجأون إل 
لاستشارق والاستهداء GLE‏ باعتباري أخضائيا نی هذا SLA‏ إذا لا Sle‏ 
لناقمتی 

گنت وین على زوجتی ان SL) att‏ وتتقبلها دون tle‏ کتت gag]‏ 
برغبتها في تحدي أفكاري جرد شعوري بعدم اعتنائها أحياناً بكلامي. حتى 
ضاقت بکلینا الحياة ما رحبت. وهذا يمت وجهی نحو «الاستاذ» دون ان 
walls Yo Laat bl‏ ولکننی Gb fied J‏ هذه الرة حافلة gl‏ سیارة صفیر: 
استأجرهاء فلم tel‏ ذلك الطالب lA‏ الفلس بل صار لي gle‏ یذکر فى 


۳ 


الجتمع بخولنی أن آملك سيارة من حدث الودیلات. واصلت قيادة Sole‏ 
نحو مدينته cam‏ : طوال الليل حتى وصلتها مع بزوغ الفجر.. كنت آفکر مع 
نبي في الطر يق: كأن ایام الجامعة والفقر كانت أحلى من أيامي هذه. 0 
E‏ خلیاً من آية مسوولية آما الان.. ماذا سیکون Se‏ مع طفلین ان وقم 
الطلاق بیتنا؟. 

ee‏ إن كنت املك الدنيا ا فيها فکیف سأضمن سعادته) وأنا اعلم أن لا 
۳ عکنه | ن محل بحل ۳ الحقيقية؟ 

کنت علی علم ق تلك الساعة بان «الأستاذ» يقضي كبن ر في الدعاء 
والتضرع ثم يلجا ساعة من الزمن إلى الفراش بعد أداء صلاة الصبح. وذا 
قررت gail gl‏ ساعات الصبح الأولى من شهر كانون الأول القارص وف 
تلك النطقة الشديدة البرودة حتى الساعة الثامنة وانا اسر على قدمی فى 
الشارع. 5 

Lol,‏ طرقت ob Ob‏ § الساعة الفامنة Le‏ فتحت زوجته الباب.. 
م تعرفني bol‏ كنك قد غبت Les‏ فترة th b‏ ویجق ها أن تنسانی. Ley‏ 
الشيخوخة أو ضعف البصر VE‏ دون قكنها من معرفتي. أردفت: «السلام 
علیکم يا dele‏ آنا.... إين الحاج...». 

be‏ ی تا یش الل Bl‏ بالامس الحاج عنك. كيف حالك؟ 
وکیف آسرتلك؟ هل والدتك fool. fae pau Lae‏ 

او ا قد آزعجتکم. هل «الاستاذ» موجود؟ 

ag vag ENS AT 

دخلت الدار.. كل شيء في تلك الباحة الواسعة الجميلة كان ذات يوم يانعاً 
پفوح بالحيوية والنشاط. وقد اکتسی في هذا الوسم من السنة حلته الشتوية. 
کتل اللخ مقراکمة فی اروا فار تعرت وغطاها ال ا 3 
all‏ 3 کان الحو باردً leg‏ ماء احاجة و كان al‏ 57 
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الانتظار فترة حتی تدفأ تلك الغرفة الكبيرة بنيران هذه المدفأة. كنت في وضع 
لا یسمح لي أساساً بالاهام بنل هذه القضاياء كانت الآلام الى تعصف بي قد 
دفعتني لأقطع مسافة (۷۵۰) كيلو مترأ اثناء الليل لعلني أهتدي لعلاجها فانجو 
بق دا لوعن WN‏ ای مسن a‏ ا اكيم aes‏ 

Sele‏ ا رم ا OG‏ ف بحاجتی ال دة للاستاع 
إلى کلامه. لما دخل عل آدرکت توا من هو القادم.. ail‏ جبل شاع ور هادی. 
واسع ومتواضع. رژوف نعمه الحيوية. الادب والشعور بالرضا. 

کات ys O‏ ای اخ نمكت اهلد 
میا Gols‏ اسر و هبات سره eas‏ افو مرن S|‏ تفه 
He‏ هر 

قال: يا للصدفة, بالامس سألتني احاجة عن آحوالك. قلت ها أن انقطاع 
اد ار وس ی وا ال a) ie jg‏ ام لب 

eV Gleb bY‏ آن ple aad‏ ق‌رهته ارت SUL‏ باق 
واقع الامر لیست علی ما پرام. 

د الافضل آن Jokes‏ فطورك Lad Shay‏ من الراحة ول شم نتحدث بعد 
ذلك. وحتی ذلك الوقت سأذهب إلى خارج الدار لقضاء بعض Shel‏ البسيطة 
م آعود الك 

م يكن نة محال للرفض. قبلت اقتراحه رغم رغبتي في أن أبته هسومي 
والامي فى تلك اللحظة لأنفس عنها -حسب اصطلاحنا النفسی. تمض 
الشيخ وغادر الغرفة. شعرت فى تلك اللحظة أن 7 ومطمحي. دلیلی وملاذي 
قارا 


ale ۰ 0 
e mee mo 
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eae.‏ كيان ty Nl‏ اشكلة اذا اتضور أن مواصلة She‏ مع زوجتی 
ا بت ad‏ اتفقنا de‏ الطلاق ol de‏ اتولی آنا شوون الاطفال 
وى الوضوع بسلام دون صراع آو تلف أعصاب. 

Ce ee تفضل أخبرني يا سيدي أين هي المشكلة الق‎ ine 
بالضيق؟.‎ 

الشکلة لیست هنا یا «استاذ». لقد فکرت JS‏ شی- مسبقا لکن ما 
يضايقني هو فکرة الطلاق oll giles Ladd‏ عندما آفکر بالاقبال age‏ 
اخجل من نفسي, وإلى جانب ذلك كله يقلقني أمر الأطفلين AST‏ من أي شىء 
اخر إنهما Lo‏ فى التعلق بامها شدیداء لقد تحدثت إلى مؤسسة ما ومن القرر 
أن پيعثوا إحدى 00 کترهن ثقافة وو de eel bes‏ مر Soll‏ 
والنهار آو يعن الاقل خلال النهار بشژون الطفلین وتربیتها. ولکن اير 
تا فنع وى :لومز ی ای ]را ن أيلائهما الثقة بهاء وسأهتم آنا أيضاً 
بالتأكيد وبملء وجودي Lele‏ إننى لا آفکر ely dl‏ ثانية. وسترعاهما تلك 
dy JI‏ امخاصة ق الدار آثتاء Lee le‏ ولکننی آوجس خيفة من هذه 
الفترة الانتقالية. | ۱ 

نی سلکت جمیم الطرق يا «استاذ» ولكن DYE‏ باءت بالفشل.. علينا 
آن نسلك pail‏ الطرق. اری ws ol‏ أن ' أشيد She‏ التي أطمح Lal)‏ 
Lil‏ ما دمت atl‏ پالشباب والأطفال صغار. لن Gly‏ أطفالى من صعویات 
کبری جسب هذا البرنام. ان الطریق ما زال طویلاً آمامها یحددا شخصیع با 
لقي لاي ا استتمر هذه الفرصة وأن أعالم وضعي ما داما لم يبلغا النضج 
بعد. فهذا ما سيضمن مصلحة الجميع. 

ادت اسه على الاستاذ تفاصيل حياتي السابقة مع زوجت وكيف آننا في 
صراع دام معا ؛ تقضي حياتنا على مر اللحظات في غيّ وعناد. مما ترك آثاراً 
ps‏ حيدة val fe‏ 7 لقد اکتسبا بدورهما طابع الانفعالية وأجدهما يسيئان 


۳۹ 


الخلق بشکل متواصل و... 
كال ال تاه یفن ال ظرال lee‏ كموي کم ییا Syed‏ 
تفاصیل الأحداث بانفعال tues‏ كاوق رشن بط ات ار وتو لا 
اذا يوق اتف مت ای ای کال زونه 
اسپل بکثیر من البناء يا ولدی. ai‏ اشعل الاسکندر اللعون AGG‏ اللبيله 
aay)‏ ی Ee‏ 
«ركسانا»» وفى الصباح لم يعد لذلك البناء العظیم الفرید أي آثر بيها تحمل اثنان 
بن كان الوك os BSA OES ele eer‏ 
gate ALU‏ | مسیتوا وم اننا لقم قا اس ملك ان ات 
eee‏ تا و ی اد زا ها ge‏ ل هه 
حذاري من الخطأً! فالخطأ إن وقع لا يكن تدارکه بسهولة؛ دعنی استعرض ما 
جرئ عليك بهدوء وبعيدا عن الانفعال. 
BN See ior ae NO eG Gs‏ + شعرت منذ الشهور Cee)‏ 
لا ترغب في الانسجام معي بل أنها منسجمة مع Ge ASN ps‏ كانت نين 
لاراء آبوها بق ما خالف bach‏ رآيي, HOLL‏ کل ما gail‏ به من معلومات 
وخبرات وإلى مبادئ علم التفس والشورة. قضیت لیال طوال أتحدث لها 
ge‏ الصباح بلطف وهدوء وینطقية تامة دون أن اجنی ُرة لتلك الساعی. 
پا ab‏ الانصیاع یتیس اس از ی 
لاعتقادها gh‏ لا أكترث لصير الحياة الزوجية. تقول gil‏ لا أعيرها 
وأطفالي اهتّاماً تری اني لا اق وزنا هم قالت Le‏ إنك ge GF‏ ما يدر 
عليك من دخل. نك لست جادا فی thle‏ اننی وائق من اننا تتأثر هذا 
الخصوص بواقف غيرهاء وأن هنالك من يثيرها ضدي. آقول: حسناً. لو ننی 


الغائمة النمران فى «نخت حمشيد» 


۱-من آثار ایران call‏ ما تزال MU‏ ی مدينة table Sle‏ شبراز. 


۳۷ 


لا اقيم لكم وزناً فلم أجهد تضي منذ الصباح وحتی الساء؟ لأجل من ابذل 
کل هذه ابمهود؟ من الستحیل أن أجهد تفسي إلى هذا امحد فی طلب الم لو 
كنت فريداً طليقاً فدخل بسیط يكفيز کل ما Kalai‏ هو من آجلکم. کیف 
ON‏ بوسعي آن لا آفکر يكم al Ally‏ فل اب تال 1 es‏ 
الناقشات تفعاء لقد وصلت جميع الساعي إلى طریق مسدود. اری gil‏ اهدر 
وق وهی OS‏ 

اقم یی E Ronee‏ مرت شوم 
تیا رتیت هدوم مسا كله جنا pa‏ ملع طرق‌طویا ۶ 
قال: وا عجباه! S‏ كنت أجهل أنك فى < ضیق ای هذا اس وهي كذلك. كنتت 
ر هل ان افاین هوا Pent‏ بحجياتك عند انقطاع أخبارك 
عنى. لم يكن بوسعي أن اتنبه من خلال اتصالاتك الهاتفية أو رسائلك إلى شيء 
من هذه الأحداث, ليتك جئتنى قبل هذا ولم تعرض نفسك لكل هذه المعاناة, لا 
بأس فالماضي يطويه سجل النسيان. واليوم هو أول يوم مما تبق من حياتك, 
a‏ إصغ Ul‏ جيداً لأقص عليك حكاية لم أسردها عليك إلى الآن. وهي قصة 
عبان 11101 ا حك بس دعي عیان الا قله عن الوم ای کت ارال 
عندما 5093 ما تزال شاباً يافماً تتقصه التجربة ول pat‏ الحياة الزوجية بيغا 
ا دن ا EEE she Pea ees Cla ss‏ 
فلولا رمه aul‏ ورآفته بعباده Y‏ 8 یدری بأية ily‏ ۳ ا ستختتم. 

تعود ی ما قل حوالي tent gl cre!‏ سنة مضت. کنت شاباً نی التانية 
یم قدا بش تا با اه es‏ قفا سر 
والجميع يتوقعون لي مستقبلا زاهرا يقولون آن نشاطي ونباهتی التجارية 
ستعجل في تقدمي» كان لابد لي أن أقبل على تأسيس أسرة. شمروا عن ساعد 
اهمة واختاروا J‏ زوجة من عائلة عريقة فارتضيتها زوجة لنفسی و.. م 


۳۸ 


الزواج واستانفت حياة طيبة. كانت زوجت ربة بيت بارعة إلى جانب ما 
تتميز به من مواصفات تمتازة, تحسن رعاية الزوم. کنت آشکر ail‏ وأحمده دا 
آخرقه The‏ من نعمةء كانت السعادة والسرور othe‏ على حياتي وعملی قد 
أخذ 2 ol‏ نحو التقدم. pales‏ بقدرنى على ی هشال اش وان اوق 
أن J‏ داري من حيو eye ey‏ وجا بع و 
خلاها قدوم طفل. خلال هذه الفترة كنت قد تنبهت إلى صفة لا تحمد فى 
زوجتي وهي اساءتها الظن بى. كنت فى الوهلة الأولى آرد كلامها ضاحكاً 
ايحا ولکن JU‏ احتدت. حاولت أن آتحاهل الوضوع ولا علق علبه 
أهمية ماء ومع هذا كانت هذه الحالة تقرسخ لدا ونتفاقم حتى ضاقت بى 
alt‏ كانت تختلق امجج باستمرار وتزورنی دوم لسبب أو دونه فى الل 
في العودة إلى الدار و... لم أكن آدرك سلوکها لغرابة هذه الأفكار لدی.. لم يحدث 
آن آشهد Joly‏ منل هذه الناقشات فی حیاتنا الأسرية قبل الزواج. ل كيين 
أألفها.. بعد فترة تنبهت إلى تأزم الوضع ففکرت أن الانجاب سیشغلها فتتناسی 
هذه الأفكار الخاطئة, ولكن ولادة طفلنا الاول. وهو ذكر أسميناه محموداً / 
تحل المشكلة. 

كانت تصول وتجول بقسوة تامة تفدینی نفسها متى ما قررت البقاء في الدار 
فی الدار إلى الابد. احياة کانت تلزمنی معاشرة الجتمع. عندئذ تعود إن ما 
خاک هس معا اس نان متا النسوة وفتیات الحى بالتهامس معا 
وهن پشرن إلى كلا سرت في طریق. اصبحت El‏ من و شا اقترفته. ثم 
ولد طفلنا الثاني وبرغبة منها لانها تصورت أن تضييق الخناق علي یکنها من 
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أن aes‏ راو جلا ی ests J call gore BUS ws‏ 
Jil gh Gl‏ بخ Nis eae Jens ls‏ 
بنفسى أو بحیاتی. كنا نقضی آیامنا فى راع دام حول عشیقاتی الوهمیات. 

كانت gays‏ أعيانا بنساء هن Uo al‏ سن والدق! کنت آنفجر ضاحکاً 
لحاقتهاء ولکن مرم لم تكن حمق بل مصابة بحالة نفسية ابتلبت بها لشدة حبها 
لي وتعلقها پي.. کانت WE‏ تزداد سوءاً مع مرور الایام فتنهال خا Line‏ 
peers‏ طفلینا البريئين لفرط انفعاهاء إن تلك الأفكار لم تكن تبر BL‏ 
قط لتدیر شون بیتها 23 92 الاطفال لاهماها الشامل حتی عادت legs‏ 
i aa‏ دون مقدمة وأنا في ظروف فظيعة فقبلت اقتراحها وتم 
الطلاق بیننا .. ترکتنا مرم فعدت برفقة Jub‏ إلى بي ees‏ كان محمود يبلغ 
يومها السابعة من العمر و«بروانه» السادسة.. كنت مرتاح البال Gly‏ أجد ابي 
ینشان فق کنف Apts‏ کات اوضاعنا قد تحسنت وصرنا نتذوق طعم حیاة 
اکثر هناء ge‏ ظهرت ag pn‏ ثانية فی ASG Whe‏ محربة ge‏ ندمها طالبة 
الصفح. cA,‏ على طلبها حتی آبرمنا عقد الزواج ASW‏ 

احق أنني كنت مغرماً مها وارتضیت العودة من صميم القلب» ولکنها عادت 
رغم ولادة طفلنا الثالث «احهد» إلى ما سبق منها فتجرعت YG pad‏ السابقة 
ی اد نوی وی ی و ری 
نعمة وجود أمي إلى جاني لتسكن آلامي lags‏ آحزاني, ألحت على آختی 
وزرجهاء وهو ابن عمی. لاودعهم Jub}‏ فقبلت ge‏ أتدير شؤونى rik‏ قد 
ات یر ما المتتعمين ماليا پوضع مرموق SS Le‏ من 
اودع Gul‏ في إحدى أرق الدارس الداخلية في الدينة وکنت ازور Le‏ 
كان stub as‏ يجعل سعادتهم فوق کل شيء فى al)‏ کف فا Adal‏ 





١‏ وتعنىي «فراشة». 


Oly pal‏ وأتصل دوماً بالمسؤولين عن المدرسة ولا أبخل عن تقديم آية معونة 
مالية ها كنت أقدم العونات التقافية وحتى الالية للمربین الفرنسيين في 
المدرسة تصوراً مني oh‏ أطفالي een‏ 3 جو عصرىي 5 واحال لم تكن 
ماکان وی es‏ و اناهن py‏ وعداو الاعت م تون 
JUNI‏ كان حمود فى الحادية عشرة و «بروانه» فى العاشرة واحمد فى السنة 
ا ee‏ وه هقی eg‏ 
Weal‏ ان شاه هتالف بن بان وان من یت شا 

استغنیت ge‏ الدرسة وفوضت آمر الاعتناء هم فى الدار S|‏ مربية مثقفة 
متمرسة, خصصت ها راتباً أعلى من الحد الألوف. ولکنها كانت هي الأخرى 
مظه رهم وتولی اهتاماً LAS‏ بنظافتهم وبدراستهم و... E>‏ عنى ما 
يتعلق بشژونهم العنوية اللفسية لتظهر عملها دون نقص.. كنت ألاحظ علیهم 
|مارات الاکتثاب واهمود رغم آنی ارف کل شیء ی حله fail Jey‏ سا 
برام.. نظافتهم تامة. وضعهم الدراسی مرضي وقد غدوا AST‏ أدباً. ولکن شيئاً 
واحداً فقط قد تغير وهو نشاطهم وحبويتهم. نقصیت الامر فاتضح لي a‏ 
مربيتهم قد فرضت علبهم le‏ شبه عسكري خیم خلاله الخوف واملع على 
قلومهم وقد ارعبت المساكين بانها ستفزل بهم كذا وكذا من البلايا فما لو 
تجاوزوا الخطوط العريضة gil‏ ر متها هم أو أخبروني بٿيء ما. 

اضطررت لصرفها عن خدمتهم فتركت الدار. قررت أن أتزوج ثانية 
فاختيرت لي سيدة منقفة ظاهريا ومن اصحاب المؤهلات الجامعية تنتمي إلى 
عائلة نجيبة. كان زوجها قد رحل إلى الخارج وهو مدمن» كا أخبرتني. وطذا 
تطلقت منه. شرحت ها قبل كل شىء جریات الأحداث بحذافيرها وقلت لهأ 
أن الأطنال تنعل وان كني ان ای تا چا ان al)‏ أن حم 
Sesh gate Whee, ese alee‏ 
as‏ كر بولک یهن نیت ارين cud‏ جلا زود لماج 
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مها وخلافاً لرغبت القلبية, فانقلیت الأمور. فبقدوم «سیمین» الصغيرة تغيرت 
أوضاع اخوتها 2 ات آمها تسیء التصرف مع الأطفال و 
وصلت بعد عامين درجة تشعر فيها بضيق لسماع صوت الأطفال يلوكون 
الطعام على المائدة ثم صارت تعلن صراحة أنها لاتطیق رؤيتهم وخيرتني بينها 
وبينهم. تفاقت مشکلتی, فقد صار الأطفال أربعة. 

۱ يكن بوسعي التخلی عن داق #الخارعني وهکذا ترکتنا وسرعان سا 
تزوجت آخر, بقیت آنا والاطفال, کانت بالنسبة ل زوجة مثالبة ولکن هذا م 
يكن مطمحی فقد کانا اتفاقنا الاولی غير هذا. بعد فترة اخترت زوجة من 
طبقة gs‏ ولي كانت لا تتمتع حت بمظهر خارجی فاتن» YAGI‏ 
ee se‏ الك عقاو كلك مواضفا ما DIRE‏ 
فانضمت ا في الخامسة عشرة وبروانه في eel apne del JI‏ 3 
السادسة وسيمين فى الثالثة من العمر. انتشلتها من حياة المعاناة والفاقة لتسیا 
حياة مرفهة في دار فخمةء وضعت كل شىء في متناول يدها فسائقها بانتظار 
أوامرها على الدوام والخادمة تخدمها على قدم وساق, شعرت براحة البال نوعا 
ماء کنت آغدق علیها من الال ما پزید عن حاجتهاء تسلل ومیض الامل J)‏ 
قلح بيو رد 0ن نلو مر اهاز زیت ارم ترس ارم 
oS 5‏ من تقدير مشاعرها وهذا لم آمانع Glos‏ را مات 
راحة البال. وهکذا ولد Jab‏ اشامس, apt‏ کان سود alysis‏ قد LAS‏ 
وشرعا بانتهاج ج طریق اللا توافق. كان بذیان Ca‏ «زهراء». AU‏ 
يضايقاتها بزاحهم. يسخران منهاء ولا she‏ لکلامها وزناً و.. حتى ضاقت 
ذرعا ole‏ عصابة الاطفال! کانوا بهاپوتی ولکنهم انبعوا معها اتال 
ی Ba‏ م یکن بوسعى صدهمء كنت اعون امار bats aor peers‏ 
ار ی a‏ 


3 الحقيقة لم تكن دنجي بدرجة من الارادة وقوة الشخصية والوعي لو تر 
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بها في أطفالي من جهة, ومن جهة آخری كان الأطفال یعجزون عن فهم 
حقيقة كونها لم نحل حل امهم. كانوا يحسبونها امراة غير لائقة دخلت حياتهم 
وأوصدت أبواب العودة أمام أمهم فيخيل الهم في عام المراهقة والطفولة بأنها 
شردت آمهم التي كان يحتمل أن تكون إلى جانبهم لولا وجود «زهراء». بيغا 
كانت LIS‏ الأمين تعيشان deste‏ فى كنف hype ss‏ على Al‏ حال 
اضطررت إلى طلاق زهراء بامحاح زائد منهاء جهدت كتير أن آقنعها pee‏ 
لفرصة الكافية لفهم الحقيقة. اکا ابه Clas ero‏ و وري هو أن 
آدعها تعود إلى دار أبيها برفقة الطفل, كا اقترحت هي نفسها على أن أضمن 
Bias‏ فلن انسل وعد 

تروك ای Gaon eer‏ ل ار سا ee heme‏ قف كيرا 
و انهو انا بور هيل فا كوه ماسو ع aa‏ فقن ایو 
اولاقو Giles, phe‏ اميه gl‏ الرابعة عشرة من العمر إضافة ال 
طفلين آخرین. يعلم الله ما يبري بيهم عند افرادهم, کل يوم أعود إلى الدار 
(hemes.‏ جديداً. يوماً آری أحدهم قد تعرض لجرح فى رأسه. يوماً آخر 
حطموا الراة الكبيرة فى البیت وف يوم ثالث تشاجروا مع أبناء الجيران. لا 
اطیل:علیک pI‏ هذا ها pee alga GIS‏ زويف Spt‏ شا 
طفلان من زوجها المتوف أثناء مهمة انتسب إليهاء كانت لبيبة رشيدة وف قة 
الايمان والتقوی؛ فلمت عل الاطفال الذين ترعرعوا ونجحوا في حياتهم بفضل 
صبرها وحلمها وضبطها للنفس رغم ntl‏ لا پواجهون متاعبها من اجلهم LS‏ 
ینبعی وهم يقرون Lek‏ ل تدخر وسعاً من اجل رفاه مره ul,‏ پورگ ارق 
اا eer‏ اه يعوا Fe er‏ تنام لقو سل سنا ناجو تعر ويفا مكار سل کم 
أسني على الشباب الفائت» كنت عند زواجي منها قد بلغت الخمسين من العمر 
دون أن آنعم grat‏ من راحة الحياة ونعيمها. الآن استنتج بعد طول تفكير 
al‏ کنت ساتحمل ظروفي مع زوجتی الأولى رغم المعاناة فا لو كنت أقتع با 
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نا عليه الان من نضج عقلي, فف تلك الحالة كنت سأخفف من وطاة هذه 
ee 3 Slat si‏ ا وأطفالي» إن هده cea‏ مللاك واقعى باق 
ical ae‏ بو وف ee‏ 
اسطورة. لم تتحقق لأ أحد تلك الحياة المثالية التي نتقصاها جميعاً راجم 
تسا و اتکی a pce‏ مادا فلت ال الای؟ ad‏ خاولت ان تفر ily‏ 
دوما. صحیح آنك قضیت ساعات طويلة تتحدث إليها بحلم ولطف وبا أوتيت 
ف اما ات له مر تفا ذلك بات ان رانك ده 
لإدراك الحقيقة. لم تنو أبداً العمل على تبیین الوضوع وتحليله بعیداً عن 
الانحیاز.. آنت واثق من الوضوع قبل البدء ق تحلیله Lag dy‏ مناقشته معها إلا 
Gay‏ إرغامها على الاعتراف بصحة رأيك.. وهذا هو سیب فشلك» استهدفت 
في كل محاولاتك تحط كبريائهاء اتهمتها بالغباء Sule‏ عن أن الزوجة الحطمة 
الكبرياء لن تنجح كاية ses‏ ل ع بس ا و 
يد بت انها فالزوجة المستهانة ند تنشی اطفالا" آذلاء. BAS S!‏ 
كل الأمور التى تشعر بحاجتك للاست ستشارة حوطاء فأمعن التفكير فا أقول. 
افقرض أن زوجين قد توجها إليك اليوم للتغلب على مشكلة يعانيان منها 
ee‏ 
اي ا ۳ ری اج كله اه فهو مدعلن؟ أ 
هذه VI Saban‏ تقول oe sib‏ 
ا لحياة بنية خالصة هي الطريقة الوحيدة للتغلب على مشکلتا؟ هذا ما سیکون 
و بالتأكيد 5 با تری ل a‏ ی وا od‏ 


٤ 


تحبك وتواصل الحياة بطريقتها ا خاصة بها وها توفعات خاصة من زوجها على 
مز ساف اورف سحا اد دروو نمه عد ساکع 
معرفتها وستتنبه هی بدورها J!‏ انك تجهد لتفهمها وستتغير الأمور Lab,‏ على 
عقب ويسرى التغير إن cay Cell‏ ای 

کنت ترغب ge‏ الان ق ded‏ اتسان dl‏ انسان مکوك لا هم له سوی 
الانصیاع Sls‏ دون نقاش. لم يكن هدفك اتخاذ dey)‏ صديقة وشريكة 
dle‏ وهذا ما ينغص عليك حياتك. نفرض أن اهلها غير حقين وأنهم یسیئون 
اليك آمامها. Lal‏ محفة فی التفکیر بالاحتفاظ مكانها لدهم علی الاقل Lunt‏ 
ليوم حاجتها البهم. لما كانت قد يئست منك. oly‏ تحرص على وجودهم إلى 
جانها لو قدر ها أن تفقدك یوماً ما pil‏ الاستقرار والتفة بحبكك لا لا 
باسلوب التحکم واطيمنة بل باسلوب حر طلیق. فبتحوها إلى جارية منصاعة 
اكب alia‏ عيضي ای فنا ین اه الح لا 
JI‏ وکالات الانباءالعالية by‏ یم فیه الاعلان عن حاجة زوجین ا بن 
یعانیان من مشاکل ا de‏ إلى حلیل نفسي ومشاورة. وعن نخصیص 
جائرة توبل الطبية او السلمية هذا العام باي طبیب نفسانی یتمکن من توجیه 
هذه الأسرة بنحو صحيح والأخذ بأيديهم إلى شاطی السلام.. ثم تصور أن 
تكونا هذين الزوجین, فاذا ستفعل؟ الا تجهد با اوتيت من طاقة علمية 
فكرية» تجريبية ومعنوية لنيل هذه الجائزة العالمية الكبرئ؟ ستحاول بالتأكيد 
مائة بالمائة! فاذا دهاك؟ ألا تق whlt‏ مستقبلك ومصير ابنائك وزناً أكثر 
كاه هه و و ena et‏ كان سن غم 
واحدة. فابذل جهودك لتوفير السعادة لك ولأسرتك وهم أعلى شأناً وأكبر 
قيمة من أعظم الجوائز أيضاً. صحيح أن اسمك وذكرك سوف لا يرد صفحات 
cael‏ ونا رود وكا UI se‏ كا سيف لها رن وا تسوا : 
صحيح أنك لن تحظى دولياً بمكانة الأبطال إلا أنك ستغدو بطل أسرتك. وهذا 
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ما تستشعر حلاوته افضل من اي aby eh gee‏ آقبلت على تدبير قد 
aay‏ تح ال کین اسان ماش E‏ تست سس و 
هو Gil‏ جائزة يتالها الانسان فى حياته. 

مع تعالي صوت الأذان خيم صمت أخاذ وملذ على أجواء الغرفة. رمقني 
ارو كمه هر tie‏ اشع oad) ld‏ هيع ان یط seule‏ 
للصلاة. 


۳1 


تلك الاخری 


كان القطار يشق ab b‏ على عجل نحو طهران. كان الشاب صامتاًء لکنه 
شحذ همته وعزز ارادته لتحقبق غایته رغم ما پشوب قلبه من الخو والاسین 
as‏ ار ly‏ وکا کات 
نافذة العربة من الدرجة Adu]‏ کان gl Yak‏ به القام بین ستة آحیاء من 
بی الانسان. كان Se‏ ف الاضی a dole ley‏ ابا «ليل» و.. عاهد به ليلى 

(pases all سس تس ات اوه‎ EN Chol gual 
Jes SUEY | ماخ اين لفقا ةت قوع اسن وهل‎ alla eas 
 هغارفو راتعة: الباق‎ nial 
stall ا ی کانت‎ E للب هس‎ 
تبادله عواطفه الجياشة ولا يخنى على أحد أن آباها یعارض هذا الزواج.‎ 
لانه لا يمتلك‎ a ples فالشاب ذو العشرين من العمر يبدو في رأيه غير لائق‎ 
اية مهنة ولا ينتمي إلى عائلة معروفة عريقة یکون بوسعه الاستناد اليا کان‎ 
fe Candi ea 07 دون أن بعو د.‎ ee توا ار سنان‎ pull es AS 5 
Se ee سوق انان او لدان توي‎ 


LY 


من الحقائق السلم بتأثيرها ودورها في الحياة هی الوضع الالی.. لم يكن 
قار eh St Wal oe ee ee ie‏ الا 
ا انض ene Gl‏ ره سکاو لیعامسا 
توازره ارادته Yi shall‏ ان كل هذه المزايا كانت لا تزال خفية نقبع فى أعاقه 
ولم تفسح آمامه فرصة استغارها. لقد قرر بعدما حصل de‏ جواب Jade‏ من 
أبي «لیلی» أن يغادر الدينة ویعمل على ترسيخ شخصیته وتعزیز قواه, لیعود 
في وقت يقوئ فيه على تحقيق طلبه وهذا ما دعاه لیستمهل والد ليل فترة 
0 أعوام. 

کان ates las a‏ هو فير و اس : نحو طهران. الأفاعي الرابضة 
على كنوز الخير في هذه المدينة تدعو كل شاب يقدم إليها مهدف حيازة كنز من 
هذه الکنوز آن محالد ويكافح اوها LE Slee ihe‏ 
الکنز حهولة و.. لا عخق | ن شخصاً من بين مائة شخص لا يمكنه اجتیاز 
حاجز الافاعی Le Ml‏ دون آن يفتك به» وان , حالفه احظ فانه في أفضل حالة 

ن من اتتشال نفسه والعودة إلى داره مقلا بالجراح. 

يانه دكا رام tee lly Sse tae‏ ول ای اتب از 
والذي كان يزورهم من وقت لآخر. إنه اققرح عدة مرات على «ستار» أن 
Sb‏ إلى طهران ويشتغل عنده. كان قد أعجب به وهو بحاجة إلى شخص ذكى 
Jaw a‏ عنده, كان «ستار» ی کل مرة یتپرب det‏ وأخری ey‏ 

فراق «ليلى». ولکن الاوضاع انقلبت الان.. سیتوجه إليه ويشتغل لدیه في 
ورشته لصياغة الذهب. رزقه الله من البنين ثلاثة م يبق متهم في ايران إل 
آحدهم وقد ألف الدخان وانکپ عل الادمان AS)‏ من العمل وا لمكا تنهت 
بصيرة «شریعت» الثاقبة إلى ol‏ ستاراً خلیق lel fe sli‏ وهذا سا 
aS yal‏ في السنتين التي قضاها یسکن غرفة في دار «الخال قاسم» (أبي ستار) فى 
ذلك الميناء الجنوبي بعد نفيه إليها. الحق يقال أن الخال قاسم شهله عنتهی حبه 
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ومروءته. کان حب ستار وهو صی & الثامنة آو التاسحة من العمر قد تسلل 
ال قلت رادل كان شوک انار الكو معت اسب ارا Ae‏ 
JUL,‏ قاسم Lye ane‏ بالقول: ستار رجل بحري. وعلیه ان یترعرع BI‏ 
جانب البحر. 

آما الآن فلم بعد الخال قاسم ا ولا ستار ذلك gall‏ الناعم ولا العهد 
ذلك العهد الفائت. لم یبق آمام ستار طریق لاحراز التقدم Glew VV‏ بالسید 
((شر یعت». 

السلام عليك يا سيد «شریعت». 

ی رهد وكا ها اه تاه الم alps,‏ اف ای ال 
مندهشا: السلام عليك با ستار! BL‏ تفعل هنا؟. 

SiGe. las ez 

رمقه اارجل بنظرة وقال EEE eae‏ 
Leal‏ کیف حال Tub wl‏ لن آودعتهم؟ 

Ae 

هز الرجل andy‏ قائلا: حستاً جد مقامهم آمن. سیکون chew gp‏ بعون ال 
آن تلحقهم بلق حالا تنسق آمورك وأوضاعك. 

cle bela ما‎ dl لیفعل‎ 

اصلح الحاج هندام الشاب ومظهره فى ذات الیوم ثم حدد له عمله ومکانه 
وحل سکناه خلال آسبوع واحد ثم Gib‏ برکز همه فی تعلیمه الاجراءات 
المصرفية Bally‏ فى شژون البیع والشراء لدة BW‏ آشهر chy‏ یستدرج فى 
تقویض الاعمال الجزئية في هذا SLA‏ إليه شيئا فشيئا. 

م يكن يعرف للتعب والإعياء معنى بل يحسن أداء الأعمال إلى حد بعيد. 
وسرعان ما gel‏ مواهبه وقابلياته والصائغ مسرور لتبين سداد رايه قبل 
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Bees oe‏ صلاح الشاب. كان حبه لليلى والعهد الذي قطعه على نفسه آماء 

اه افير انه cme‏ از 

مرت الاشهر م السنون وستار ینمی وبتطور مع انقضاء الاعوام. وکان 
يجهد لتحفیق ما يرنو إليه بنظراته. مشاعره عقله» روحه وبکل جوارحه. تعلم 
كل شیء. حدد ترفيهه بالعمل والتعلم dy‏ یشغل باله سوی فکرة التطور ثم 
التطور ثم التطور. 

مرت سبع سنوات اجتاحتها احداث كبيرة فقد التزم الحاج الفراش | 
ی eae‏ مارو ال epithet‏ مان 
جانپ ما اکتسبه من خمرة اثر عارسته العملية فقد اجتاز عدة دورات 3 
امحاسبة والادارة و... بعد فراغه من دورة عالية في glen‏ الصوغات» وهذا 
حاول ht‏ جزء من الورشة إلى حل لصياغة مختلف الحوهرات. ورغم أن 
cll!‏ كان يصدف عن الاخلال بسنة آبائه وأجداده إلا أنه وافق على اقترام 
ستار ما دام قد alll age‏ بکافة شوون الورشة شرط آن یتکفل هو ذاته بالعمل 
وأن يلوحه هو کل ما يحققه مشروعه من نفع أو ضرر. كان الشاب يعمل با 
sl‏ من قوةء يحسن إدارة ورشة الحاج وورشته ويقسم الدخل بين نصيب 
امحاج ونصیبه وأجرة العمال بانصاف وورع. أحبه اج اقا best‏ 
اج ور لانشن واه مارد ون ات 
الحاج م يدخر وسعاً في تعليمه جميع فنون المهنة وأسرارها. 

وفی هذه الاوان کانت رسائل ليل تتوافد علیه الواحدة تلو ig SA‏ تعلن 
فيها عن نفاذ صبرها. کتبت إليه في أحد خطابانها: «لقد بلغت الثانية والعشرین 
من عمري ویتعدر على Ale‏ ضغوط ee‏ استمهل J!‏ غد فى الشاطيين 
حتى نهاية هذا العام وسوف يوافق على خطبة أحدهم ol‏ مرغمة على 
الطاعة عندنذ». 


م يستجز OA ee vA‏ رحب ب الحاج شتا شر يعت) بدوره 


بالموضوع لانه يرئ فيه صيانة للشاب. فتوجه برفقة الحاجة زوجته رغم 
معاناته الصحية إلى الميناء ليخطب الفتاة م لحق با ستار بعد يومين, استمرت 
حفلات العرس ثلاثة أيام بلیالیها فى مراسم حضيرها جميع سكنة تلك المنطقة. 
نضح ستار أخيراً في ld‏ زوجته في Gee‏ في Jail‏ الظروف. بالضبط کا كان 
يريد وحلم به. بعد سبعة ايام توجه العريسان إلى مرقد الامام على بن موسى 
الرضا HEL‏ بمدينة مشهد ليؤكدا ميثاقهها عند at ps‏ ثم عادا إلى طهران 
وتا jul Ge‏ الحديدة فيها. 

تبلورت آمانها al‏ طال age‏ التفکیر بها أحياناً والقنوط من تحقيقها. في 
أحلى أيام حياتها وعلى أفضل وجه مکن. 

كانت ليل تقضى أيامها في الدار تقرقب اللحظات ge‏ عودة ستار عند 
ابا لسن ee‏ اك سيقو انا شري الوق العا و عا 
مضنية من السوولیات الهنية خلال نهاره على Jel‏ لقيا زوجته نما يسهل 
عليه التغلب على جميع الصعاب في کل مرة. 

قضی الحاج at‏ في العام التالي فاضطر ستار أن يدفع نصیب الورثة من 
آموال أببهم ویستقل في عمله. كان Ly‏ حرجا لابد ate‏ ألزمة دفع أمنوال 
طائلة للورئة. ففعل oly‏ اضطره الامر لتحمل عناء مضن على مر سنة أو 
سنتين انتهت بتملکه كل شىء: الشهرة في السوق, by Al‏ السعادة الأسرية 
وزوجة وفية تمده براحة البال. 

jhe bled lel «دریا»""‎ loge لیلی فی السنة التالية طفلة‎ cad 
مفعم‎ Bb فترعرعت فی جو‎ ye الزرقاء. كانت الطفلة قر‎ Sgt! 
هذه‎ YS Le ات‎ cea eae ls ts ses) Ad با حپوية, فى حضن‎ 
تعمقت فى تلك الأيام بلم تمل أصدقائها القدامی حوشا‎ all المشاعر السارة‎ 


۱-وتعبی «البحر». 





ا 


وایلاء کل منهم عملاً من الأعمال التي یتعذر تفویضها إلى الفرباء و... 

بت یی سا نها رت از خر دار اس 
مساءً إلى الدار وهو منهك یفتقد حلمه وطول باعه. لم يعد یداعب «دریا» 
eS‏ ما اه لفن سا کی ی 
لاحظت أن سلوك أبيها Lb‏ فيه التغيير حديثاً كل هذا وليلى تحاول وضعه فى 
حساب عمل زوجها ورهاقه وان آنذرها شعورها ctl‏ بان shel‏ آخری 
رس eee‏ سرا wal‏ المع هذا انحوي eal‏ كما 
اضطرت Lt‏ للتفکیر به بجد. کان انحراف سلوك ستار الذی بحاول جاهداً 
إخفاءه. قصم باعه العطور الق تفوح من ملابسه والشعرات الذهبية الطويلة 
الق Sees‏ سا ایا كلها تشعر «ليلى» بالخطر الداهم. لجأت مراراً إلى 
اصدقاء ستار الذين یمود تاريخ صداقتهم معه إلى مرحلة الصبا وتساءلت منهم 
le‏ دهی زوجها فتبثها تعابیر وجوههم الواجمة وعبارات تعاطفهم الودية 
الحوفاء as‏ ا «تلك الاخری»! ne‏ کا re‏ 
asl‏ شاه دای ests gaol‏ استقامته LY‏ والحقيقة كانت ee‏ 
بالضبط. 


a 20002‏ ال سا ا 
قبل سنوات مديدة فتعرفت على الک الکونت العجوز وتزوجته. وهی الان ارملة 
قانتة Cale‏ بشکل مرضی ood! de‏ وقارسه بهارة فائقة. کانت الکونتس 
Gist‏ من مهنتها هذه ilu.‏ لا ت ترق ANY‏ ورائة و ثروة. کانت متمرسة فی 
lay‏ تصطاد الأثریاء من الرجال لتنبذهم بعد gh‏ تستحوذ عل کل فی. 
فتختني ذات صباح وتتركهم يصطلون بنار حبها والولع بها. 

استغزفت الكونتس رويداً رويداً عقل الرجل حتى عاد لا يسأم معاشرتها.. 
I 3‏ الاهتام بعمله وبلیل .. لقد نسي حتى «در با» رغم ولف ای dp‏ شتا 
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فا حفلات باهضة التکالیف التى نقام على حساب ستار, الدايا القينة. والأكثر 
من هذا كله الأموال الطائلة التي يخسرها على طاولة المار بسبب التعلیات التي 
توجهها الكونتس إلى منافسيه وهي واقفة خلفه. أمور أودت به للسقوط فى 
وادي NGL‏ 1 

م يكن امام ليل تلك الخبولة المصابة التى لا ترتضي الاعتراف بمثل هذه 
الامور الا آن نتقبل هذه احقيقة الرة. م قد دموعها. تأوهاتها وصرخاتها 
EE‏ ات رام رن 

اطلت من del‏ السلم ویفرور وأتفة لا de‏ هیا سيدة Dye‏ حستة افندام 
ا لبخ ذات نیال البسیط التهشم الذي نهشت Le‏ معاناة والام 
الشهور الماضية حياها فشعرت بقدر من الخجل.. لكنها تذكرت مهمتها. 
نمضت من مقعدها تسارع الخطئ نحو السلم. شهدت الصالة فى تلك اللحظات 
مواجهة سیدتین فی عنفوان الشباب. |حداهما کأنها Se‏ مضطهد والخری 
یلیس مارد. قالت ليلا للکونتس بلحن پشوبه منتهی الیساطهة والشاعر 
العاطفية النقیة: «انك fel‏ وأكثر آناقة ما سعته عنك.. sel‏ لل یا کوندس, 
نك قلكين كل شيء وهناك الکثبر من الرجال على AT‏ الاستعداد للتهافت 

عليك gy‏ لا املك غين رجل واحد. امنحینیه.. SLAY‏ غبره. فابنتي 

al del ul, e‏ بالنسبة لك Lyall‏ لا gy nt‏ آحسبه كل شيء فی 
حیاتی.». 

تشبئت ليلى بفستان الکونتس إلى درجة م نتمکن السيدة الفرورة من 
خلیصه من us|‏ الشابة اا صفقت عدة مرات وهي تحدق فى عبنی 
ولو اشح فسات شوه العم ig Ube chia‏ 
«أنا لم آفرض عليه البقاء لاحرره ذات يوم. لقد جاءنی من تلقاء نفسه ولا 
بترکنی وشأٌنی مها ی في تحقيره وطرده. فالوضوع VIS‏ يتعلق بي». 


LY 


نطقت بهذه العبارات وهي تشير للزوجة أن تقف فى مکانها. اتجهت نحو 
باب وفتحته لتطل منه مال خرن Bip ales ga Seg | ay‏ 
تهافت على قدميها رجل يستجدي منها الحب والحنان وهي تلق عليه من 
فوق رأسه نظرات الخرور والافة وكأنه کلب. ثم قالت بلهجة شيطانية «لقد 
حضرت زوجتك یا ستار لتأخذك معها. الافضل أن تصحها». 

les‏ ار ضاي قوف لاله thls OW al‏ سفن 
سبب قدومها. لم تطق ليلى البقاء ء بعد ما شاهدته من مشهد فظیع فراحت 
ONS Shes e‏ 

وبعد دقائق كانت الکونتس قابعة خلف البیانو بفراغ بال وقد ارتسمت 
عل هتما شاه رو و رت رف قينا من ارس او کار ما 
تام وستار بجثو على ركبته إلى جانا مثل حيوان مدرب وهو يحدق فى 

بعد آیام قلائل شدت ليل الرحال JI‏ مسقط Geb‏ ترافق ابنتها ا 
ار a‏ کین یطاسقا ی هارو امن ای 
الشاذة وناهم النصب من تحججه وانفعاله ثم نبذته الکونتس لأنها فى غنی عن 
رجل منتکس مفلس alte‏ فقلا صارت تستقبله في ings‏ ار 
NT‏ ذات صباح فطن ستار إلى أ ن الکونتس قد رحلت فى اللبلة 
الماضية وفق برناع مسبق إلى باريس دون رجعة. 

فقد ستار القدرة على استیعاب الوقف هول الصدمة التي أصابته جراء سماع 
هذا Lull‏ کان He Jolt‏ ن لا يتذكر هذا الموضوع بتاتاً لأنه لا يطيق تذکره. 
كان يقود سيارته 3 شبه عيبوبة gees‏ نحو مدينة «جالوس» وهو يجتاز 
المنعطفات كانه انسان عسوخ لا يدرك ما يفعل. 

وفي che‏ اليوم التالي عثر في أكرة إلى جانب طريق (طهران -جالوس) 
على جثة شاب تلطخت الصخور بالدماء الغزيرة التي تزفت من رأسه. وف 


Pe 


PO ees شوه‎ Ome Rl 


التحليل النفسی لقصة «تلك الاخری»: 

as‏ فص CE‏ ال و تام ی كاي نين ات رب( 
وبالاستناد إلى الذکریات التي سردتها خلال جلسات العلاج النفسي التي 
خضعت فها. انها اضطرت إلى الزواج ثانية وانجاب طفل اخر وهي الان فى 
مرحلة متقدمة من العمر تتمتع بحياة ناجحة إلى حد كبير. 

ان ماه ایند سس قار ES aN‏ الیو كلد سوت 
زاء ae‏ القضایا الق بواجهها باسلوب واخددون آن جر Lag ey‏ 
الاجتاعية ‏ الهنية من جهة والظواهر الشعورية - الشخصية والاسرية من 
فد حرف كان كول شا اف مل مرا شا كله لعفي يسن 
القاعدة والطريقة ail‏ نهد له التغلب علی مشاکله الاأخری. وهذا هو خطاه 
الوحید و «العظیم». كان یعرف بالضبط الطريقة الى Galt‏ بها نفسه من أن 
مازق يلق فيه the‏ تجارية على صعيد عمله الهنی وکیف يمكنه تلقين الجانب 
از وس لن پنساه, ولکنه لم یعرف أن هذه الطريقة تفتقد فاعلية الواجهة 
فها لو وقع في شراك امرأة. فالراة تتبع أساليب خاصة بها وينبغي التعامل معها 
بنحو آخر. وماذا عن ستار؟ ad‏ واجه الوضوع بطريقته المألوفة وم يكن فى 
هذه الرة يواجه رجلاً محتالاً. ماكراً من طلبة الرزق لیتنبه لطينته منذ النظرة 
الاو وم oS‏ موضوع الواجهة قضية مهنية. ad‏ واجه هذه الرة امراة تأخذ 
الالباب استحوذت عل قلبه bol‏ بتظاهرها بحنانها النق شم اغخذته العوية بعد 
شل منطقه. على هذا ينبغي على الرء أن يعرف جانبین من ذاته ویعززهما وأن 
ذل ون هيو لاج Replay‏ إن fae Need‏ 
والشخصية الفردية. oly‏ يدرك عدم إمكانية التشبث بأساليب منائلة في WS‏ 
od!‏ 
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إننا لو كنا تطلب نتبم الجذور العامة لاحدات هذه القصة بشکل ple‏ يتحت 
علینا الاشارة بایجاز إل الدور oll‏ لربة البیت. pod‏ بالذکر آن حدیثنا هذا 
تباصا ی ای sll‏ وین ال که 
غير سوية, فهولاء قلة قليلة cow‏ معالجتهم لتخليصهم من أمراضهم. 

Gane‏ ی لفساو وی ره الأزمات؟ 

مامه ل فشر Jost‏ الوقاية خير من العلاج» أي أنه ينبغي 
على الزوجة | تعرف زوجها بالتزود بقدر من العلومات 3 مضمار علم نفس 
الرجل. فبحيازة جزء يسير من كل من غطي هذه العلومات. ونعی بها العامة 
والفردية, تنجح المرأة فى صيانة حياتها. 

لابد لازو جة أن تعرف أن الرجال يلون للتنوع وی رعايتهم من قبل 
الموتعة ىا اقيظ كي ی ار Bie Co irae‏ ۳ لصاح الابناء. 
شؤون JAW‏ القضایا الهنية و.... فليس من الصحیح أن تتکب ربة البیت على 
شؤون الفزل وتتادى فى رعاية الأطفال بشكل يسلبها القدرة والفرصة للاهتام 
ورجا وهکذا بالتسية لادارة شوون البیت والقضایا ااهنیه. التويفة اللبينة 
تفهم أن لكل شىء حقه وحدوده: الزوج ومطالبه, الابناء العمل والشوّون 
yl dele‏ الأب العناية بالتفس و... وعلیها أن ترعی کل اض دون 
الإساءة إلى آخر. إن بذل الزوجة اهتاماً كافياً ووافياً الزوح, الابناء و... دو 
إيلاء أية عناية بجسمها ونفسها لا يعتبر ايثاراً وتفانياً بل رعونة لا غير. Al‏ 
بتحتم عليها بذل العناية التامة وداخل الاطر المألوفة بمظهرها وكذلك بالقضايا 
النفسية والمعنوية الخاصة بها ایضا. ف هذه الحالة تسیر جميع الأمور على 
خير ما يرام. 

اد نوما لد ماقرا ب الزوج السوي عن أسرته 
اجا رها Sale|‏ ورای اا Hip WV‏ 

ذات مرة توصلت بعد تحليل الخصائص السلوكية لسيدة من مراجعانی 
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کانت تتمتم oll,‏ الوهلات العلمية, SLL‏ والانسانية ولکتها ى شجار 
دام مع زوجها بان الزوجة تتسم عنتهی امد او انها تبدو كذلك. لقد دفعت 
صرامة السيدة (الوقورة جدا!) زوجها لقضاء جل اوقاته خارج الدار. 

As‏ اهتمي سیدنی برغبة زوجك ف التنوع ويمكنك استعراض هذا التنوع 
بشکل ملحوظ فى خصائص الذات والبیت. إن ظهور الزوجة بمكياج من طراز 
جدید أو سلوك من نوع جدید )35 إطار الالتزام الخلق) آمام الزوج یشعره 
كانه يواجه JE‏ جديدة BEI‏ وعلى هذا يتوجب على کل زوجة ان حهد 
كذلك فى تعلم الأساليب الصحيحة والمتنوعة لرعاية الحقوق الزوجية. 

توخى الدقة فى اختيار الوقت الناسب لتحقيق ماربك. فعلى سبيل المتال لا 
يصح التقدم باي طلب إلى الزوج عندما يشعر بالتذمر أو الضجر بل يفترض 
على الزوجة فى مثل هذه الظروف أن تبذل عناية خاصة بزوجها كا تتعامل مع 
أطفاها الصغار gly‏ توفر مستلزمات شعوره بالهدوء والارتياح تاركة تقديم 
ال سمه has ass.‏ ا يحسنون التقدير ولا ينسون 
توددکن إليهم. قد قد لا يفصحون عن تلمینهم ON‏ لا انهم تستعر ول دوماً 
بالامتنان إزاءكن. إننا لا نعني بالتأ کید 1 تلتزمن الصمت أو تحنين رژوسکن 
احتراماً هم عند مواجهة اخطائهم بل تقتضی الضرورة في مثل هذه المواقف أن 
تواجهتهم عدة مرات بعدم الاکترات وكأنكن لم شبن للامر تم اكتفين بتلميم 
بسيط (وجاد فی الوقت نفسه). فان لم ad‏ هذه الاسالیب لا سا ال عندئذ 
یکنکن اتضاذ أن اسلو صارم. 

يجدر بنا أن نذكر ن كلاً من القضایا الأخيرة يتطلب استشارة أخصائي 
ضلیع متمرس محسبا من الوقوع في ورطة Una‏ وسوء الظن. فقد یکون الزوج 
السکین cr‏ 3 ات الام غا تلقين مسؤوليته في أعناقهم. 


LY 


استاذی ودر سه الاخلاقی 


E On tear‏ اش افیا بيذورة ا شرا العامة 
اتصلت بي مرضة الخفر في الساعة التاسعة لیلاً تدعونی للتوجه قور ای 
لقسم. كان المريض الراقد في السرير رقم (۲۲) يعاني من الفزف. كنت أعرف 
أنه من المصابين بضرب من اللوكيميا المتفاقم. كان الشاب ذو التسعة عشر 
le‏ قن welds‏ عن عرقي عل aE‏ 
من مدينة «خرم آباد» قبل شهر. كنت أعرف تفاصیل حالته وأن هذا اريك 
هو Ble‏ اخر اوبات لضي ای آنه يور اتفاسه A‏ سارشت:ق 
ا وه رن یه ee‏ سم سم یی 
المرضات منهمکات فى اسعافه. مقدار WS‏ من pall‏ نجمع في الکیس. اخذت 
اا یم ی هی ی اف و قط ا خی عازن 
إسعافه بالاوكسجين والثالثة تنقل بقية الرضی إلى مكان اخر. كنت الطبيب 
المطبق فى تلك الليلة والأمر يتطلب مبادرات في مستوى polar Yl‏ وهذا ما 
م أرق الیه بعد. اتضلت فورا بالطبيب jill call‏ فحضر Ge‏ عجل. وکان ما 
يزال فى السنة الأولى من دراسته فى حقل الاختصاص. وبعد الفحص ايقن أنه 
في حالة احتضار gly‏ وضعه متأزم يتطلب ابلاغ الطبيب الأخصائي المسؤول 
ایا ان ناریا یو قور ان لشفو scram‏ لهال تدم 
الحالات اتور al‏ رای وا اش El‏ 
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میم الوا عبرم eg Sa‏ بادرس عظء al posed og ١‏ 
الممرضات فى وجبة الخفر قد اعدت الادوات.. كانت قد الفت هذا الوضوع 
فهى سيدة محنکة قد تقدم بها العمر. يبدو انها لم تستغرب هذا السلوك من 
eg‏ بو اجيم كادي اغا درت هه نف 

قالت باسمة لطلاب التخصص وصوتها يرنو بنغمة الأمهات: إنه سيرحل 
بالتأكيد: وجه الدکتور |لیکم انت الشباب هذا الدرس لانکم ستواجهون فى 
الستقبل الكثير من الرضی يترتب علیکم معالحتهم. 

لا ينعم الدکتور «ورقائى» ببنية قوية أو هیکل ضخم بل قوامه يوحي بأنه 
فتى فى الرابعة عشرة من عمره. وتقلص حجم pall‏ بهذا القدار لدی شخص 
Ste‏ قوامه امر فى غاية الصعوبة. 

توف الریض ف السریر رقم (۲۲) ف الساعة الشامسة صباحاً ولکن 
الدکتور قضی UI Late add‏ جانب الریض ge‏ آخر dad‏ من the‏ وف 
(ieee cee‏ كان الدکتور قد انضم الى الاطباء والطلبة والاساتذة 3 
الصف الاول من القاعة التى يعقد فا الاجغاع الصباحي لتقديم تقاربر قم 
الأمراض الباطنية. حيث تقدم المقے الأخصاي الرئيسي بتقرير مسپب حول 
جميع الاجراءات التخذة. سالته: ولاذا م تتحدث عن موضوع الاکتور 
«ورقائي»؟! 

انفرجت شفتاه عن ابتسامة تنم عن احترام عظم وقال: عزمت على 
weeded‏ دق نو اکن sa‏ اضار ال با مرن بالکوتن عم peel‏ اد 
وانصرف غارقاً فى بحر آفکاره. 
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العسل المر 


قبل سبع سنوات ولا عقد قرانها cally‏ منهیا وحدة زوجية رائعة وق 
منتهی الانسجام والتناسق مع البعض على مختلف الأصعدة: الژهلات. العمر 
والوضم والظروف الاأسرية. 

وبعد انقضاء مدة من الزمن ظل السید «كالي» ally)‏ سارة) یتذکر LAS‏ 
نطق به السید «نضجوان» (hs ally)‏ ليلة الخطوبة. كان والد الخاطب قد آشار 
وفها يكيل المدح على محاسن ولده إلى ملاحظة ما فقال: «ولدي يتمتع بكافة 
الحاسن فا لو استثنینا اتفعاله أحيانا». 

ردت السيدة «نخجوان» على کلام زوجها الذي بدا ها أنه أخطأ التصريم به 
LE‏ واردفت تمرر الموقف: إن «بجیان» ليس شخصا انفعاليا. إن اي انسان 
يستفزه الاستاع لكلام غير منطق أو سلوكيات غير لائقة. ومن الطبيعي أن 
يبدى انعكاساً إزاءها. إن نفسه تأبى الكلام البذيء والتصرفات الشاذة. وهذا 
يصا رح al,‏ عن مثل هك نكا ا عه دا عيد رل که وو ايا تیان 
الكرام. لا يسمئ هذا انفعالاً بل مزية حميدة یتصف بها ولدنا. فليس فيه ol‏ 
GLa‏ عن الأخلاق السوية. ما يستقبح هو أن ینفعل الرء ويتشاجر مع هذا 
او ذاك للا شيء ودون سبب. 

بعد هذه الحاضرة الوجيزة أيد أعضاء أسرة «سارة» (سوى والدها) كلام 
السيدة «نخجوان» بدورهم وقالوا Lad‏ لفوات هذا الخاطب الناسب: أجل؛ 
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be‏ من خصائص الشباب. إن خبرات الحياة تضق النضح على الزوجين 
شا ور اس یوار 

oN See lass‏ بابنته ليحادثها. كان هذا الرجل اللبیب الثقف ير صد 
ae eS‏ ات الواعية فقال لابنته: gob‏ العزيزة. انك قضیت من عمرك 
de)‏ وعشرین Lhe‏ ى کنفتا وحن نرعاك برواحنا فلم ندخر وسعاً نی سبیل 
السعادك. وقد حان lll‏ آن تستلمي لقانون GLE‏ ونفكري عاجلاً أم آجلاً 
Spas‏ فتبدأي حياة مستقلة. وسیتر لك ذلك بخبر وتنالین السعادة واطناء إن 
شاء الله. إن الله منحنا فرصة العیش في عالنا هذا لرة واحدة فى الحياة. انا 
سنحظی بسعادة الدنیا والاخرة فا لو اغتنمتا هذه الفرصة ببصيرة وتعقل. 
ولكن الخذلان والفشل مصيرنا في الدنيا والآخرة لو أسأنا لتعامل مع هذه 
eal‏ إن اختيار الزوج هو أهم حدث من أحداث حياتنا فالكثير من 
الأمور تجري رغماً عنا ولا يمكننا التحكم بها بل ينبغي التوافق والتكيف معها 
مثل الحياة مع آب. او شا خصائصنا ا 
كالذكاء فهي آمور جبرية. إن الإنسان عاجز عن أن يستبدل آباه أو يختار 
بحرية أفضل الاباء. ولكن هنالك آمور كثيرة مثل اختيار الزوج, المهنة ونمج 
الحياة Luss‏ التحکم پا مباشرة. بارادتنا. وبعقلنا». 

استطرد السید «كالي» يحدث ابنته: انك تعرفين آنی شخصياً لا اؤمن كا 
يؤمن الناس بالقسمة والنصيب. برأبي أننا فا نحاول تبریر تصم‌فاتتا ال عناء 
باعاد كل هذه الاراه والتخفیف مرن SUL‏ العاطفية الناشثة عن سپوانتا sly‏ 
تخلص أنفسنا من عنام تحمل تبعاتها. أي أن نحمل أنفسنا Jo‏ الثقة بأننا لم 
نکن مسژولین عن هذه الحماقة بل أرادها لنا نظام gltl, gal‏ وا العادل 
د يزجي عباده في مثل هذه المظالم ليتخبطوا في متاهات معاناتها وعنائها. ad‏ 
خلقنا لننعم بالسعادة وننال الفلاح وحسن العقی 3 الحياة بما وهبه لنا من 
مواهب مثل العقل والمنطق قهد لنا سبيل النجاح فيا لو اتخذناها نبراساً يضىء 
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دربنا بيغا یکون الفشل والاخفاق نصببنا لو LS‏ عن يركن فى اتخاذ قراراته 
واجراء‌اته ای عواطفه. اصفی لي یا ابنتی, ان اظهر 5250 ات 
الوضع الاقتصادي, الأخلاق, الأسرة والمروءة كلها آمور ضرورية دخيلة في 
تحذيد الزوح ولكتها غير وافية. تصوري |ناء كبيراً من أجود أنواع العسل 
تلوث بعدة قطرات من السم. هل يمكن تناول هذا العسل والقتع بحلاوته؟.. إذاء 
Geos‏ إليك أن تقضيا مدة من الزمن خطيبين لتتعرفي على جزئيات أخلاق 
وطباع (OLED‏ وسنسعفك أنا وأمك فى تحليلها. لا مانع من زواجها ولكن 
تروی قليلاً لتبداي حياتك الزوجية عن وعي وبصيرة. 

ف تلك الليلة ورغم عجز سارة عن ان تفند آراء أبيها ولکن الب كان قد 
أسدل غشاوته على بصيرتها وسلبها حكنتها ففكرت في نفسها: أبي يبالغ في 
إساءة الظن. لقد أحسنت اختياري. إنني بالطبع لست كغيري آخذل في الحياة. 
ثم أن plo MI‏ قد انقلیت. dy‏ يعد فى عصرنا SLE‏ لوقوع مثل هذه الأحداث. 
فقد صار مفهوماً للجميع أن اتخاذ القرارات في الحياة الزوجية أمر يتحكم به 
كلا الزوجین als‏ الزوجة ليست جارية نحت إمرة الزوج. كانت ترى 5 
ستصلح حال «بجیان» وان كان في آخلاقه ما يشوبها من انحراف بسلوکها 
واحديتها الصائب النطق. فالانسان طوع للتدریب. ثم BU‏ وضع الطلاق؟ 
سنحل وثاق الزواج إن تعذر علینا حفیق النتيجة الرجوة. 

كانت سارة رغم إحرازها شهادة الماجستير فى الکیمیاء سنة قبل الوعد 
اه ال acts‏ ی را و لسك اس نک 
استزادته بالذکاء العالى بل أا تنبتق عن «fall‏ وعقلها كان آنذاك اسي حبها 
elites‏ ها المناشة 

4 الأيام التالية.. آوحت سارة بسلوکها. القصود. إلى امحمیع باجا فادرة 
على تقرير مصيرها أفضل من أي شخص اخر وستتحمل مسؤولية مستقبلها 
en‏ 
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وبهذا تنحى السید كال وزوجته التي آفاقت هي الأخرى من سذاجتها إثر 
إيضاحات زوجها. امواجس راحت تقلق مضجعهبا ولکن.. 

عت مراسیم العرس بعد شهرین. كان السيد «نخجوان» الشاب قد حقق ذانه 
Pee ar‏ 


nee wow oe 
oD 


ail J) agsl GLI ی تلك الایام يا دکتور‎ SL Se fe atten Sle 
كان منذ البداية یکشف بين الفينة والاخری عن أعراض هذا الغضب‎ 
والاتفعال العارم غير المكبوح الذي يخرج عن إطار تحكنه.‎ 

د ایکنك أن ee‏ ادج دن ستاو کیان وه وی هر فا 
انعكاساتهد؟ 

jase eae‏ . كان يعاملني في مطلع حياتنا الزوجية بشی» من الجاملة 
si‏ . وهذا لر أكن تقريباً عرضة لغضبه بل كانت حالاته تتعلق بنمط 

مع المجتمع. فعلى سبيل المثال . ذات یوم ونحن في بداية حياتنا iS fall‏ 

کنا ننتظر دورنا ق the‏ للبغزین. . أبطأ سائق السيارة التي تتقدمنا في أداء 
teal alae‏ تاطل pallet ee‏ و کارت age yale)‏ انا 
or ee‏ سیارته ونشبت بينهم| مشادة كلامية ثم اصطدام. وق مرة آخری كنا 
BEE‏ تاخروا في إحضار الطعام. فقد olé‏ زمام أعصابه ثم ترك المطعم 
بعد تعامله بفظاظة مع صاحب الطعم وتوجیهه الاهانات الیه. آذکر آنه ذات 
بو اراد يداع A‏ ء في ال طبخ وبعد شىء من احهد استنتج 
الفسحة الحددة لا تتناسب مع حجمها وفجأة او . 
وتركها هشما متنائراً هنا وهناك ك. یتعدر علي النظر إلى وجهه في مثل هذه 
المواقف لفظاعة مظهره الخيف حقاً . امرار عينيه المتسعتين الواجمتين امتقاع 
لونه, لسانه المرتعش وفه الطافم بالسباب والثورة الانفعالية التق تعم وجوده 
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کلها آمور و کی 

بالطبع کل aco‏ یمود بعد حظات J]‏ حالته لطبيعية. فیندم Le‏ سلوکه ها 
ندم ويعوضني عا حطمه بأصناف آجود منها. كان يكرر الاعتذار عند كل مرة 
يتشاجر فبها مع الآخرين مراراً ومراراً حتى أنه يحاول أن يطيب خاطرهم 
بتقديم هدايا ينة للهم. مشكلته الحقيقية تتركز في هذه الدقائق القلیل دقائق 
يخيل ال خلاها ورغم قلتها أن أبواب جه انفتحت لتصب شيرانها على 
رووسنا. إن | eggs‏ ن «بجمان» لو کان سي gl:‏ ق يتطبع على 
الدوام DEL‏ ذميمة على غرار الكثير من الرجال لكان أفضل مما یعانیه من 
اختلال عصی مؤقت فالرء آقدر على التکیف مع الفط الاول. ولکنه..., لا 
آعرف کیف بلك معدا قد بستفزه ال آبعد امحدود کلام اعجبه قبل ایام 
sails‏ بارتياح وفير فيبدي عند ساعه (asi‏ واستیاء ge‏ قد یستقبح من 
ols‏ ما آطری عليه بالامس وکال المديم لي Ely‏ ارندیه. 

als‏ یا سيدة «نخجوان» ol‏ لصی فی Lael Ll‏ من العمر.. لاذا فکرت فى 
الا یاب رغم انك تنبهت منذ البداية لوضع زوجك AUS QA‏ تقروي حتى 
cs‏ إن کات اتف امه سكب ها Sls ee‏ 

كأنني ضغطت على موضع الجرح الأساس في قلمها. انکشت تعابیر وجهها. 
فقالت: gh‏ آنا السوولة عن هذه MUL‏ فکرت § نفسی. دون آن احدث 
آبوی عن حر يات ادات al She‏ آن اتشاور مع أي شخص. إن مشاعره 
الأبوية ستتأججج مع ولادة الطفل وإن شعوره بالسوولية سيرغمه على التفكير 
بعاقبة الأمور وعلى التخلى عن هذه الانفعالات اهدامة غير المتوقعة. لكن 
حاله ساءت مع كلو تن لذن هك الوق ادا هو عو شيك باقر ركان 
يترتب عل أنا Lal‏ أن أقسم طاقتي العصبية إلى قسمين امنح قم منها إلى 
hs‏ والاخر للطفل. وطذا كنت لا أطيق (nee‏ | خلاقه العنينة | و كلامه غير 
المنطق وق مثل هذه الظروف تجرف عاصفة غضبه واندفاعه الهدام كل شىء 
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وكل شخص يواجهه. 00 

ع all Sets‏ ان ان فى Sl‏ حم دن هزم الخال اليه او و 
یعترف بأنها حالة مرضية ويعرب عن رغبته في المعالجة؟. 

eS) ای النويات الصو‎ lel ا‎ a eal. 
املع ثم عاد بعد يومين ليقول: «كدت أصاب أول أمس بسكتة قلبية شعرت‎ 
لجأنا إلى طبيب نفساني لكنه‎ Lise, ال ن قلبي قد توقف عن العمل».‎ 
و اسان‎ meres اقا ای ایب فد ی‎ 
کبده.‎ 

وما الذی آصابه بافلع واضطره لمراجعة الطبیب؟ 

وأكذا قو كن yes‏ درز و قدرا في التاهب. کان ینتظرنی مم 
الطفل وق Joh‏ سیارته وفجاة ole‏ ی Jeb‏ الدار dog:‏ مکفهر واعصاب 
متقدة» عیناه كانتا متسعتین تبرزان من حدقفتما. . قدف الطفل نو سریره 
وأنمال علي IS‏ ما یعرف من الشتائم والسباب ثم دخل غرفة النوم وأقفل 
لباب وراءه. کنت آعرف طباعه. حاولت sole]‏ اطدوء adel, all‏ والاعتذار 
منه. طر قت الباب عدة مرات. فتح الباب وتحامل على بانفعال عجيب. . لاحظ 
ما لاحني من خوف شدید فقد كدت يغمى TT Be‏ 
و زجاجية.. ثم عاد إلى غرفة النوم وأقفل الباب وراءه. كنا آنا 
والطفل ترتعش خوفاً ولکننا لا نتجرأ على التظر ad}‏ فقد تثيره نظراتنا أكثر. 
صرفنا النظر عن تلبية الدعوة. - وق عصر Ob‏ اليوم غادر الغرفة مكدوداً 3 
حال پر ها. ieee‏ بقدم لنا ا 

هل تساءلت منه إن كان Lt Sh‏ من وضعه وما حیط به خلال 
النوبات العصبية أم لا؟ 

- سالته عن ذلك. پقول ol‏ تصمر‌فانه تتم عن وعی منه ولکنه یعجز عن 
التحكم بها. ویتذکر بعض الامور دون بعضها. یقول: «إن قوة شيطانية تحرضنی 
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ولا آهداً الا يعد تفریخ مشاعری شم آندم دوماً عل ما فعلت ندماً pede‏ 
النيران في قلي حتى يلتهب fie‏ ولكتني أعجز عن التحكم بنفسي». 

Aa مدت ناجل الل‎ Sy ale Del ادس متها راك‎ 
سین دا‎ EN ay pees gun 

كان gle‏ شاباً في الثانية والثلاثين من العم حسن المظهرء متقف وفي 
رم Î‏ ا ل a thos‏ سوق الك الك 
الدهشة. سرحت § آفكاري MAT UL,‏ کثرة الفتیات اللوا حسدن «سارة» 
لامتلاك مثل هذا الزوج. کان یقول: حقيقة bol‏ تکاد تفتلنا وظاهره بفتل 
الناس!. ۱ 

غدت الحال بالضبط LIS‏ العسل الملوث بقطرات من السم. أيد بجمان نفسه 
کل ما آخبرتتی به زوجته نم آنه اعترف عندما اختلیت به فی الغرفة بأنه قد 
فوط رون نم ون يرا a ١ ١.‏ اشرب ترش یر 
كان قد منع الزوجة من التحدث عن عنفه على هذا النحو. 

اجریت الاختبارات الفحوصات النفسية, ال طط Gl jg SU‏ وتفريسة 
الدماغ. كان التصوير التفریسی طبيعياً والفطط الکهرباني يشير إلى اختلالات 
غو ال ان الاختبارات والفحوصات والحاورات اللفسية الى آجربت 
معه cash‏ معاناته من اختلال انقعالي دوري یدعی «التنفیس الاتفعالی» الذي 
یکون آحیاناً ق شکل انفجاري: یمان ال صاب بهتذا الاختلال منن فرط 
Jes‏ وش إزاء المفزات العصبية التى قد تثير الآخرين نوعاً ما. تتبلور 
We SAG Nia |‏ عن تانق اوشاع نري ادف Boe‏ 
(slik‏ خض النظر yo‏ طول Bell A‏ ویعود العا بعد JS‏ نوبة للاعتذار 
ولوم الذات لوماً حقيقياً. یکون الشخص في الفترات التق تفصل هذه النوبات 
طبيعياً LE‏ لا تبدو عليه أية امارات للفظاظة أو السلوك الاتفعالی. كان یطلق 
اقا عل ل Zhe) volar cc a Or Ee ah Core mere tse‏ 
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oY personality)‏ الفرد le,‏ بنوبات فجائية قائل نوبات الصرع الخفيف 
وغير القابل للضبط والتحکم. 

ولصعوبة علاج هؤلاء الرضی لا يكن إسداء أية خدمة إليهم فا لو صدف 
المريض عن المعالحة. ولحسن LL‏ نجد أن آعراض هذه الحالة تدعو الصاب 
بها للنفور منها. Uy‏ أن نحقق نجاحاً كبيراً فى علا جهم باطلاعهم Le‏ نوع 
ومسار المرض وطريقة علاجه إلى جانب الحاجة إلى مؤّازرة أسرة المريض. 

لبي و هالع يوتري We‏ دون سا ان ی اليو ره 
اخضاعه لاسالیب العلاج النفسي وأخيراً اعقاد المنهج التثقيق للأخذ بيده نحو 
se ree supe te‏ خصائص النفس الإنسانية. النهج الأول كان يتطلب 
اقناعهم بأن ن تعاطي الادوية لا سب أي ضرر بل atl‏ ضروری ومنقذ للغایة.. 
شرحت ها ge‏ الامکان ANT‏ وعط Alb‏ الادوية. والمنهج التانى تمل اسالیب 
العلاج النفسی وأحدها تنفیس الانفعالات المكبوتة في نفس «بجمان» باستخدام 
كبس تدریب اللا کمین» ae‏ بقضی نصف ساعد من as‏ يسدد الضريات 
جا اوق من قوة وطاقة إلى «كيس اللاکمة» العلق آمامه بعد أن يرتدي ففازی 
الملاكمة؛ فینفس بذلك عن نسبة عالية من انفعالاته السلبية ازاء الذات 
والاخرین بتفریغها كل «کپس اللاکمة». ومن أسالیب الملاج النفسي 
الاخری القررة له هو أن یتجه بسیارته Lae‏ قبل العودة إل الذار ال dilate‏ 
معزولة من ضواحي طهران کفابات «شایان» او الهضاب Ay all‏ وان يغلق 
هناك نوافذ سپارته ثم يطلق لدة مس عشرة دقيقة الصرخات علء وجوده 
وطاقته المكبوتة وهو يحاكم في تلك النطقة النائية المعزولة الأشخاص الذين 
عرضوا نفسه للضغط فرداً فردا ويصرح لهم بكل ما تعذر عليه الافصاح عنه 
على مرأى منهم. 

وبهذأ كان يجان يفرع مشاعره المكبوتة صباحاً قبل التوجه إلى محل 
عمله باستخدام «كيس الملاكمة» وباطلاق Sle pall‏ عصراً قبل العودة إلى 


الدار. ولا خن الدور الایجايي البالغ لطالعة الکتب ذات الاتجاه الداعم 
والرسخ للمیادی الدينية العرفانية في تقوبم وضع okey‏ 

اقد واظب de ght‏ تطبیق التعلمات الوجهة fe all‏ مر العام dU!‏ انه 
هه ea eters‏ و اسب ال رح 
حساب أنه ليس هنالك زوجان بشعران بالرضا التام عن بعضها فن هذه 
aaa‏ كن pods‏ ۱ 


5 


أشباح الجحيم 


فى ماض ليس ببعيد كان هنالك في القسم الغربي من مبنى سجن «قصر» 
قسم صغير يتر فيه فحص وعلاج السجناء النفاسیین. كنت آنذاك الطبيب 
Gece staal‏ 

LSE‏ رغم قلة الامکانات وعدم توفر الستلزمات الکافة أن نقدم 
باستخدام هذا القدر اليسير من الامکانات وفي ذلك الکان الضيق CLAS‏ 
مفيدة لا باس بها للسجناء بفضل جهود السژولین ولا سما الطاقم الصحی في 
السجن. حددت مهمتقی بفحص المرضى النفسيين ومعالحتهم. كان فحص 
السجناء اللفاسیین بحظی de dl,‏ صعیدین, الاول: فرز الرضی اقبقیین 
ye‏ الارضین أو التظاهرین IAL‏ واشنون. والشانی: تحدید نوع وفط 
الحالات الرضية ومقارنتها مع الاثم والجنحة المرتكبة من قبل الجانحين. 

كنت Gols‏ فى سائر الايام أستعد في ذلك اليوم لفحص حالة أخرئ 
لالحاق تقريرى حوله ملف المريض. قدم لى مساعدي السيد «نوروزي» 
تقريراً عن اجراءات القسم في الأربع والعشرين ساعة الفائتة وهو يشير إلى 
حالة جديدة امر مسؤول مستوصف السجن شخصيا ف الليلة الماضية بارقاد 
الصاب بها فى ق الأمراض النفسية. ثم قال: إنه ا اقترف القتل فى 
جرية فظيعة. 

ا اتسين یت 


۳ 


مل 

فزعت هول الصدمة والتفت اليه وة راح السید نوروزي كو ASU‏ 
me‏ ۳ و لقد قتل آمه. 

رغم أننى كنت قد واجهت من قبل مثل هذا الوقف أي قتل أم بيد ولدها 
إلا أن استيعاب هذه القضية كان يصعب على ضميري اللا واعي Sic)‏ 
eon‏ 

با ioctl‏ همم ده ار مه ام آغث فا 

قال: پل معترف al all,‏ قتلها. اردق دون تریث: chy‏ أسلوب 
بشم؟! بالفأس! 

استغرقت فى افکاری. YI‏ حالة مرضية Lbs‏ فالقضية تبدو فى غاية 
dil al‏ ومبادی وقواعد علم الطب النفسی تنص على البادرة لقتل شخص ما 
باسلوب غريب أو حتى قتل النفس foe‏ هذه الأساليب (الانتحار) يعزز Jeol‏ 
Sues Je [lal de‏ 

(Salle هق الان وک‎ 1 eee Cosel 

عاانا meer om per ar‏ یه (ere‏ 
لكننا لم نلاحظ ge‏ الان قيامه باي عمل غريب او عنيف. م يتناول طعامه إلا 
أنه طلب الذهاب إلى الرافق الصحية مرتین. وکان سلوکه فى كلا المرتين 

د ele)‏ وليحضر معه ا فى الجلسة ولکن دون سلاح. 

شرحت له آن المرضى النفسيين يتسمون عادة بالهدوء وبقلة AS A)‏ 
ولکنهم قد يبادرون أحياناً وبشکل فجائي إلى اجراءات عنيفق, ثائرة. وهذا ما 
تم حضور الحارس متجردا عن سالا حم REE‏ أردته موود عن 
تا که يي من مبادرة المريض السجين وبحركة فجائية لاختطاف السلاح 
والقیام باجراء من نوع خاص لا بحمد عقباه. 
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جي. به بعد دقائق. کان N‏ ی العشرین من العمس ناعم البنية. Le pad‏ 
ر رسای ای سيدا ale as‏ با Sie‏ على Use.‏ 
آي من امارات الاضطرابات السلوكية واختلالات الشخصية. gl W‏ نفهم آنه 
ينتمي إلى عائلة نجيبة عريقة. bly‏ آنظر إلى وجهه الکفهر dhl‏ استشعرت 
شدة وثقل ما خی على نفسه من حزن Gl‏ بطاطی زاره وينفث OLS‏ 
حارقة فى السیجارة الستفرة بين آنامله. ۱ 

ae es‏ ا aie‏ قاتا سای لها لکش ونان 
مساعدي السید «توروزی» یتولی مهمة Syl acts) all lel‏ لد 
کی ای | yee‏ | تست ان او اه 

قطعت الصمت SUB‏ يا سيد «أمير»» إنك الآن في قسم الأمراض النفسية فى 
سجن «قصر» وانا الدكتور «هاشمي» الطبيب النفسانی فى السجن, والسادة من 
Me aa el‏ فقن بوذا لبه aye BE Vase‏ بهار ال 
تقدیم العون إليك. أريدك أن تشرح لنا تفاصیل جریتات. Wy‏ أن نقدم لك عوناً 
Las‏ فیا لو سردت علینا حقيفة القضية. فسپکون بوسعنا آن نقدم تقریرا 
حوها إلى الجهات المعنية فى السجن. وهذا ما خفف حكمك بدرجة ملحوظة. 

مره هن لا موی هه ای جم ا كانت الت وله بای 
سار قع عنه رالا کید ويتم تدارس ملفه على نحو آخر فما لو ثم اثبات کونه 
مصابا dle‏ نفسية وانه كان ير بنوبة من نوبات الحنون عند اقترافه الجريمة. 
كان هذا الوضوع بحملنا متاعب آخری Leal‏ فكثير من السجناء ونی Al‏ 
الصحة النفسية والعقلية کانوا بتظاهرون باحنون عند تنبههم هذه الحقيقة لعلهم 
ينالون فيضاً من هذا الغيث ولكننى كنت آتوخی دقة بالغة فى هذا المضار 
ویژازرنی في هذه الهمة طاقم متمرس يرصدون الحالات ويقيمونها بشكل 
غو مباشر آثناء فان لیقدموا ل تقاریر وافية بشأنها. كان فرز ال one‏ 


1۵ 


عن الرضی the!‏ بسیطاء فقد ابتدعت تحالیل طبية نفسية كثيرة لتحدید كلا 
او أكثر بساطة من ذلك في هذه المرة. ا ا 
وبمنتهى السپولة والصدق بل الكلام وقال: «أنا أمير. . وقد فتلت أمي». 
آیکنك | Tg‏ 
کان يرنو برأسه نحو الأرض عندما بدأ يتكلم بصوت مبحوح وكأته يطوف 
هال SAT‏ قال: کان الوقت تقریباً منتصف اللیل عندما وصلت باب دارنا 
م يفتحوا الباب le‏ قرعت الجرس. نم کم قضیت من dial‏ اقا 
bls‏ أصارع برودة الطقس في تلك الليلة لفرط gle‏ وكل ما أذكره آنی كنيد 
0 فى الفضاء وأحسب ب الساقية فى وسط الزقاق (die Ly‏ والشلوس التي 
من السماء مظليين حربيين. حول السور العتيق لدارنا في مخيلتي إلى 
وسور قصر تاريخي, > سور شاهق بناطح الأجرام السماوية.. حتى تنبپت 
i‏ وان اا اجان ASM‏ في الغرفة وأمي تتحدث إلىي. كنت أعي 
لم ولکنی ل آفهم ما تفول. ک كنت قادیت في تعاطي الخدرات. تراءت J‏ 
ام مختلفة الصوت واللون. تفردد أمامي. کنت آری آمي gud‏ تارة وتارة 
أخرى الشيطان وأحياناً شبح خیف. الوجوه كانت تتوافد أمام ناظري. 
یسعنی أن آتذکر وأنا أفكر بتلك الليلة الآن, بأ و rill ee‏ 
ble J‏ وقدمته لی. تراءئ لي وهي تحدثني ويداها عدودتان إلى الأمام نقدم 
لی LA‏ کانها شيطان :: تتطاير منه النيران, كأنها شبح مخیف, وأن sill Le!‏ 
مدت يدها تقدمه id‏ هراوة حديدية. کان ذلك الشیطاه ن الملتهب يتحامل على 
ee‏ او اي تصورته يتجه نحوي phd‏ رأسي بها كان de‏ ان ادافع 
عن نفسي. ماذا كان ن علي أن أفعل؟ كان يدنو مني أكثر فأكثر ومحياه يتغير 
اا متواصل: أمي, لشیطان. الشبح الخيف و.... عندما كانت أمي 
تتوسل إلي ضاحكة أو ربا باكية أن آترك هذه التصرفات خوك ail‏ 
خیایی یی plod‏ ن حادة ملطخة بالدماء لشبح يتقدم نحوي. تذكرت الآن إنها 
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كانت تبکي, بالطبع كانت تبكي كعادتهاء تتوسل إلي أن آهتدي لسبيل الرشاد. 
أن UST‏ عن الإساءة لسمعتی وسمعتها في الحي وأمام الأهل والأقارب. كانت 
قد سخنت لي الطعام ولکتنی أحسب شعلة المدفأة شرراً من من نار چهنم. قدمت 
لي فاكهة ولکتنی تصورتها شيئاً آخر. كل شيء غدا بالنسبة لي في غفوتي 
الشحونة بشبه کواییس, شیطانیا: الشیطان وهراوتة» فم وشفاه مدماة تنفرج 
ye‏ ضحکة مشمازة کریهة وه US‏ زحفت Lyte‏ حو الوزاء فوق السضاد؛ 
كان الشبم لا یتوانی عن التقدم نحوي.. لاذا لم BSA‏ وشأنی؟ كان يتبعني 
بعینین دمویتین تبرزان خارج حدقتبها.. الدماء.. الدماء.. کل شىء اصطبغ 
پلون pall‏ کل est‏ الوق يلوق pull‏ آسنان الشبم CAS‏ تتفاطر CALS es‏ 
آمي قد قطعت سكراً جامداً في ذلك البوم. وترکت وسائل عملها من مطرقة 
وما الها فى ركن من الغرفة. كان الشبح يدنو مني ولابد لي من الدفاع عن 
ot‏ مددت دی وتتاولت الطرقة وکان tel‏ طرفیها پشبه الفأس. کنت 
تخيلت أنني قتلت الشبح بضربات قوية متتالية و .ل اعد آفهم ما جرئ. ds.‏ 
Gil‏ من BE‏ الا tl,‏ آجد دارنا قد ازدخت وععالت اضوات ASS‏ 
والنحیب. ورجال الشرطة قد کبلوا يدي بالوثاق. 

ae‏ ۳ كان ولشدة وجومه boll, Al pay‏ ال ی ور 
إلينا ول پرفح راس لینظر ال ولو لمرة واحدة. جاء دوري وأنا انوا معر AS‏ 
| کر E‏ كبيترت انعلا لبوق كلب 
الآداب» فرع ai‏ الها ی فين عن شين Bios hits,‏ او 
أعوام ویدخن (۶۰-۳۰) سيجارة فى اليوم. ویتعاطی أحيانا مادة (LS.D)‏ 
كان ف لبلة Gold]‏ قد تعاطی من هذه المادة آیضا إلى جانب نوغين آخرین 
مج از 

عدف عن آسرته Sule‏ كان أن ale‏ توق قبل سنتین. كان مدا یتعاطی 
الترياك ولأجله أفنئ كل وسائل معيشتنا. لم يكن يخلو من الطيبة. كان يوصيني 


VW 


ys‏ إنفي تعيس فلا ترض لنفسك بذلك. لا تتبع خطأي. ولکنه كان دليلي 
وأسوتي. كنت أسرق في غفلة منه من مخدراته لأتعاطاها مع رفاقی. لقد آدمنت 
على الخدرات منذ طفولتي a‏ استانست gal‏ الدخان يتعالى فى بيتنا منذ 
الصغر.. وبعد ذلك صرت آتعاطی Legs‏ آخر من امخدرات فلم اعد ستذوق ما 
يتعاطاه gl‏ ذات مرة قدم لي صديق مادة مهلوسة فأعجبتني Gales‏ رها 
هكذا وقعت فى 5 tb)‏ الادمان وتبدد كل شيء فى She‏ 

- وعلاقة أبويك كيف كانت؟ 

eee‏ سهان د ie‏ وی ایا ov Gl ws‏ علد 
لك ie‏ 5 تنتمي إلى عائلة من الطبقة الراقية gly‏ إنساناً يتمتع 
پشخصیته, لکن كل شىء تغير منذ غدا اسير الادمان. في الواقع كانت امي 
تدیر شؤون معیشتنا با ورئته من ابيها ويكفينا آن يسدد ایی مجهوده نفقات 
E‏ وادمانه. ۱ 

نحدث عن اخوتك واكواك 

دالا الك Shae os‏ واحدة متزوجة تعيش مع زوجها. كانت قد 
حضمرت إلى دارنا لقزور آمي في الصباح عندما واجهت ذلك المنظر. 

كان الفتى الشاب قد تحمل عبئاً ثقيلاً وضغطاً عصبياً قوباً كاد یغمی عليه 
لشدة ما ناله من إرهاق نفسي مفرط. طلبت متهم إعادته إلى مكانه فقد 
حصلت في الواقع على ما یلزمنی من معلومات وما ps‏ هو إجراء الاختبارات 
المتممة والفحوصات الطبية الأخرئ وقد أجلتها إلى الجلسات التالية. 

مع ذهاب انون ساد الوجوم اننوك ad all‏ کانت التتيجة واضحة بالنسبة 
لنا ولاي old]‏ رشید. کانت مسوولية هذا امحادث الرهیپ ملقاة عل عاق 
اميق انين ای bls Lek Lal‏ شر الامثولة بالئسبة al‏ عندما تکون ال 
سيئة ينتهي آمر ال که امن ذلك. فقلة من الناس ا 
تخوهم | اا les‏ ارس ها با رای ربنم وعدن 
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منزن. وثلة oe‏ يبلغ ضعفهم ورعونتهم درجة تؤدي بهم إلى الضیاع 
GLAM‏ رغم تنعمهم بأبوين طيبين ولبيبين. ومن السلم به أن أكثرية الناس 
ينتمون إلى الفئة المتوسطة فنجدهم عادة يطبقون فى حياتهم نهجا ارتسمت 
خطوطه أمامهم وتهيأت هم ظروف تعلمه. 

انتهت الجلسة. كانت شخصية jul‏ الشاب المتقاطعة مع واقعه قد تعرضت 
في ald‏ قارصة تتساقط فما الثلوج إلى تحامل أشباح وهميين من صنيعة خياله 
فبادر إلى قتل أمه بفظاعة وقسوة مستخدماً فأساً صغيراً وهو فى ذروة 
اا فن ال ارات ۱ 

é‏ الال اش بدن غا من آعراضه اذائية والنفسية ZU!‏ عن الادمان 
إلى سجن آخر ولم أعد آراه ولکننی لن آنسی قط حیاه الكئيبة وما كان من 
آمره ليلة ذلك الحادث الهیب البشع. 
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صبية فى قبضة الاخطبوط 


tas)‏ و ated) sya Newt‏ زع ال یاون pe‏ میج 
AA alia Mole Spee Teg Age‏ فالت ق لوالا ولي روعي 
بذیء الکلام. سيئ الفعال. بخيل لاحد abd‏ قاس لا معنی للتساح فى حياته. 
پنشغل منذ الصباح ge‏ الساء lel‏ الشخصية ولا یعلم الا له من اي فط 
اش نش او ی ای 

قلت db‏ لابد of‏ ترفقیه ال الميادة نی الملسة اللاحقة لنتدارس jo Al‏ 
سویه. 

Perches hie Clee Wala E 
الیو نهر‎ 

اقترحت علیها رغ من الافضل أن تترکیه وتستفري مع آبنائك لشهر gh‏ 
شهرين فى بيت أبيك مادام آطفال الدارس في عطلتهم الصيفية. اقضي وقتك 
خلال هذه الفترة بالتفکیر عاضيك وتصرفاتك. زوجك بدوره سبفعل ذلك لا 
حالة. ستشعران CLE‏ النفسي. ستکون الفرصة متاحة أمامك لتتنيهي SI‏ 
E‏ نافیل تال را ني ری از 
الموضوع آنثذ برؤية ASI‏ شفافية. إن خالف زوجك ذهابك.. إمكثي في البيت 
عتنعة عن الشجار بعد اعلان (وقف اطلاق نار الشاحنات) BAA‏ شهپرین. 
استعرضي بتمعن فيا الماضي بحذافيره. والخطوة الأولى نتلخص ف اطلاعك 
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على واجباتك خلا ال الازمات لیکون بوسعك بعد ذلك التامل فى القضية وايجاد 
لذن ات ان فا eng‏ 

انصرفت السيدة (ع). ولکنها لم تعد تراجعنی go‏ ذلك البوم الذي حضرت 
فيه برفقة «نداء» إلى العيادة بعد أربعة اتسين كانت فى الثانية أو الثالتة 
والثلاثين من العمر وها بنتان: نداء ذات السبع سنوات ونرجس ف الثانية من 
عمرها. لم تصحب ابنتها الصغيرة معها. حضر تا الى العيادة هي ونداء. 

ای سین وحميلة تجلس آمامي وعیناها اغرورفتا فی حزن 

شق طريقه في نفسها إلى ما لا نهاية. كانت تغالب دموعها وتجهد لقنع تساقطها 
Gl‏ سيوك کات وان i Sie‏ قبالتي تنطلع إل دون اكتراث وقد 
is Seine‏ كانت تصطخب Whe‏ من الأحزان ق Kee‏ قوت 
las‏ على هذه الحال. قالت آمها: «لقد تركنا الدار منذ أيام ونحن الآن 2B‏ 
في دار | ابي. قال ا او EEE OEE‏ اتركونى بلا رجعة. 
جئتك يا دکتور لتخبر ابنتی کم هو آپوها انسان بذی وأن علا أن لا تبه 
لا تتصاع لکلامه». 

صعقت في الوهلة الأولى لسماع كلامها الذي ذا قري EE‏ 
هذا الطلب أمام ابنتها «نداء ء» وهي على تلك SLL‏ لم يكن منطقياً أبداً ففي مثل 
هذه المواقف تزورني الزوجة أو الزوج على انفراد 00 عن ارائها ثم 
نحدد موعدا متاسبا للقاء GENT‏ أذهلني tal al‏ عمو قن 
شخص ما ويصرح دون تكلف Sl‏ يريدني أداة لتلبية آغراضه الشخصية. ومع 
هذا كيت اعنم دون حاجة للقاء الاب انه لا پتحمل عفرده مسعولية هه 
الأوضاع. استطردت السيدة (ع): _ لنصائحك قبل عدة أشهر يا دكتور, 
انخذنا هذه الخطوة. و لکن Sal‏ هذه لا ترید آن تفهم glad‏ 0 لدي الي 
ااا ا 

قلت وضحكة تنم عن دهشتي ترتسم على شفتي: إنني لم آلتق زوجك أبداً يا 
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سيدة (ع) ASS‏ یکون بوسعي ن sel‏ و عا ول که ان ری 
القرر |S‏ ذکرت آن تبتعد عن بعض لفترة من الزمن. شم Glob‏ معا لم sel‏ 
ار on‏ وی رام خر 

apne IT‏ ای INI‏ عل شلوك ام ا عل ينا 
بدا منها من ماقة كا لم ارض لنفسي أن آزید من عذاب ابنتها بواصلة .هذا 
البحث. ولهذا كنت آثناء حديق أكرر الإهاء للأم عساها تفهم أنه لا يصمح 
التحدث يتل هذا الموضوع امام «نداء». ومع هذا يبدو ان الام كانت لا تفهم 
مفهوه هذه الاعاءات بل تواضل آخادینها الق قتمحور حبول هذا gles‏ 
بالوضوع الاساسي ۰ 

- ارجوه یا gh els gallu as‏ تسی آباها ولا مهن ن اعا 

كان الحاحها الغادي يزيد من سخطي الکبوت. جاءتنى لتتحدث Jac‏ هذه 
الامور آماء صبية مكتثبة لم تبلغ من العمر أكثر من سبع سنوات. تعمق لدي ف 
تلك اللحظات الشعور بروعة الوعي والعرفة! يا ترىئ إلى اي مدی یتمکن 
هن Co‏ ارو دن اكه 
التقل النفسى اي تتعرض له نی هذا المو الذي بدا کأخطبوط حك قبضته 
على روحها ووجودها والام تصر دون کلل 1 تسلمها له. قالت: لقد اتصل 
صباح هذا الیوم آبوها يطلب أن نأخذ إليه نداء ليراها. آقول ها أن لا تذهب. 
لقد امتنع هذا الرجل المسوخ عن ارسال مستلزماتا الدرسیة. انا 2 pa‏ 
إل de yall‏ منذ عدة well‏ 

نظراتي تعلقت بنداء. كان AY!‏ يعتصرها.. كانت تصارع عبراتها بتأوهات 
عميقة وبائسة. كنت Ais‏ بداية حضورها فشلت فى رسم الابتسامة على شفتيها 
عقن بذ لم من مساع. ae EE‏ عقف | كان La‏ غلبنی التذمر من 
تصرفات الام حتق ا تترك الغرفة بحجة gil‏ أريد 
sl‏ ی اه Galen al‏ | شا سا 


YY 


وعتعة. تطبعت بالود والقرب. لم يكن هتالك غيري آنا وهذه الفتاة الصغيرة. 
کنا قد al Woks‏ من الکلام من خلال النظرات منذ gh‏ دخلت الغرفة. 
كانت مكموي عار فه Seals‏ سای یت موم رل لته کشت iil‏ 
طول قار ae‏ اما لا یقرت ان ها GS Per‏ کر 
من أي حدیث کا آدرکت شمورها بقل هذا الإحساس وبأنها تبحث عن 
TOURS‏ مظان ایا 

باشارة gee‏ توجهت نحوي واستدارت حول مکتی وألقت نفسها فى 
حضنی باكية بصوت مرتفع. ويا له من بكاء مریر! وأي شهيق موم : أواجه 
Ie lie a eye‏ وي كر و ان سل رف یت 
شاع oases‏ أل pb‏ بالنسبة لطفلة في مثل هذا العمر. كنت 
آرغب أن لا أتركها أبداً ولکن : يكن بمقدوري ذلك.. وددت أن أخفف عنها 
حتی تنتهي من بکائها وهذا ما تعذر Legh‏ فقد كانت العبادة مكتظة بالمراجعين. 
و ا الك rer‏ فا Vis eae‏ عزیزتی نداء. هل تحبين 
اباك؟ 

he 

Sen eos 

Ree 

peel eee 
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م يكن بوسعي أن أثق بكلامها فقد كانت تشاطر آمها العيش dy‏ تبلغ 
مرحلة تحليل القضايا كا كانت تفتقد الجرأة Jol‏ هذا التصريم. لم يكن بإمكاني 
ان اتخذ كلامها حجة ودلیلا. يحتمل أن تكون نحقة ولكن مبادئ علم النفس لا 
تسمح لنا مثل هذا الاجراء. 


اکدت ها انني سابذل ما في وسعي من أجلها ورجوتها أن تبعد الأحزان 
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عن فا فلت is tee ees‏ بوعادزت شنت وه کا وا 
را لتحسين هذه الأوضاع؟! كانت كالحمام المكبل الجناحين. النصاع 
و ee‏ وبا هی اد at‏ هی ار ال 
نها البريء والبائس وهي تنطق عبارتها الأخيرة كان يؤجج نيران الشفقة 
فی القلب. تناهی :ل أسماعی صوت بکائها ثانية بعد خروجها من الغرفة. 
دخلت آمها وقد آربکها لديف ولکن.. دون أن تتنبه ULE‏ خطتها. 

ah Bly ete Gis‏ ان is Ted Gee‏ واج ص3 
جلساتها الاسبوعية معي بعد طلاقها لم تنطق با یسوء لزوجها بل كانت تذکره 
دوماً بخير. وتقول أمام أبنائها: «افتقدنا أنا وأبوكم التفاهم المشترك فارغمنا 
على الطلاق. والا فإنه لم يكن إنساناً خبیثاً فثمنوا أتعابه معكم». كانت تؤكد 
على الدوام: «ٍن أسلوب ارو القربية ینحرف عن السواء التام الا آننی 
مضطرة ol‏ هذا التصرف فاسوا الأماط القربوية آفضل من الافتقار إلها 
lage‏ وطذا كانت تسدد النصائح لابنائها للتعامل مع أبيهم بلطف والتعاون 
oe‏ 

ان هذا الاسلوب هو بالضبط ما ينص عليه النهج العلمي والنفسي لانه 
eases ele,‏ راکفا cee‏ ای له کی الا 
والامهات ومها lyk‏ فى أخلاقهم البذيئة فانهم یکنون CH‏ والودة لابنائهم. 
والاپناء lise‏ فالاساءة لاخدا پصیب الابناء بالاكتئاب اللفسی ويحملهم 
الاحزان والالام فیختارون LST‏ اللجوء إلى من يندر لقاؤهم به. فهذا قانون 
الخلق. يا تری ما الذي برغمنا على مثل هذه الاعیال؟ وهل يعتبر العش 
الأسري ساحة لاستعراض القوی؟ إنه موضوع جدير بالاهتام. إن الفئة Bl‏ 
iss‏ ساحتها وتصف GU‏ الآخر وكأنه شيطان مارد يتحملون عادة القدر 
الأكبر من المسؤولية ونجد في المقابل فئة يواجهون GLUT‏ غاية السلبية 
ولكنهم يأبون تشویه سمعتهم ویتجنبون انتهاز أية فرصة تسنح أمامهم 


۷۵ 


لوصفهم بالبذاءة وتعریض الأبناء لغزو اخطبوط نفسي یعیث في مستقبلهم 
اد از هی او oul alec‏ اه مات نس 
ومبادرات تشغلهم أكثر قيمة WS‏ من الجلوس والاساءة إلى شخص معين. 

جلست السيدة (ع) آمامي, ونحن نستمع إلى نحسیب «نداء» التي فقدت 
السیطرة عل نفسها. سرحت EL‏ مع آفكاري. شم آردفت: لا Se‏ التوصل 
إلى نتيجة والأوضاع على ما ترين. أرجوك أن تنصرفي الآن وتحاولي Bre‏ 
ابنتك على أن تأتینی We‏ لنتدارس قضيتكم. 

رضخت لاقتراحی دون اکتراث وترکت الغرفة ببرود. وبعد حظات خیم 
صمت موم على جميع ارجاء العيادة. دخلت السكرتيرة تحمل إلى ملفا اخر. 
راحت تقول بعينين مدمعتين ساهمتین: لقد تاثر جميع من فى غرفة الانتظار 
بالموقف والشعور با تا خم عليهم. 

انضرف Vacca‏ (ع) وم تزرنی بعد ذلك. ولكق E E a) Ana‏ 
ضحية رعونة Gully‏ ام لا gl aY‏ تعرف gl‏ هنالك ola‏ من Sheed‏ نداء 
بتخبطون ley‏ وق ختلف اصقاع الأرض تحت Ley‏ اخطبوط القزوات 
الاسرية و... وقد تکون واحدة من هوّلاء الفتبات إلى جانینا.. 

والسوال الذي يبرز هنا هو: هل تقتضي الحتمية على الزوجین فا لو تعذر 
علیهبا مواصلة المیاة اازوجية أن ینجرفا ى مج الوصیات ال أو أن يكيل 
0 لاسا الاخر وی شام AA Ase es al‏ 

الوضوع عروءة وبطريقة ودية عسى آن يتمكن الاطفال الابربا ء من تجرع 

وبال الصاب الفروض pyle‏ باقل التکالیف العنوية النفسیة؟ pts‏ البادی 
التفسية ای آن الأطفال من تجاوزوا السابعة من العمر وی آفضل الظروف 
النفسية J] dale‏ مسة آعوام من عمر الزمن حتی یستوعیوا الصدمة الحتویة 
المترتبة على الطلاق. لکنهم كيف یواجهون هذه الأساليب الساندة؟ إنهم 
سیشبون يونا لا dle‏ ویحاولون الکشف عن امقائق. لن سفن عندتذ 
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ge‏ هذا Gall‏ ومن وفع الظلم عليه عم سیجیب cole!‏ السی oll‏ .شوه 

إن الطريقة Jeli‏ للأزواج الذين يفتقدون التفاهم المشترك وتنتهى جميع 
a‏ قن عدو نا elise oat‏ وك gee‏ إل 
الطلای. ol‏ یدفع الزوج حقوق الزوجة gly‏ لا یتناسی حقوق الابناء أیضاً ol‏ 
فوض إلى الزوجة آمر رعايتهم وتربيتهم. أن يخاطبوا الأطفال بالقول: «إننا 
فشلنا ف Ler ail ll‏ ولکن کلانا نحبکم وستبذل من اجلکم ما بوسعنا» ا 
یکفوا عن .بت السموم و غروق الابناه ائتاء اللقام‌ات الاسیوعية او الخهرية 
لتألیب الأوضاع ضد البعض وعن تسخیر نفس آطفاهم لتحقیق ماري أن 
يغدقوا عليهم بمحبتهم ویتنعوا عن الزواج فورا بعد الطلاق لفقرة سنة أو سنتین 
عل الام ae‏ تاجو يحض SUNN‏ ی فرعته حر SUM SSN‏ 
بحاريها وبناء the‏ جديدة Ads‏ 


۷۷ 


انتظار طویل 


انقضت الاعوام تلو الاعوام والارة يبصرون على الدوام سيدة تقف فى 
ساحة الشاعر «فردوسی» تحدق فى نهاية الشارع الوّدي إلى الساحة وكأنها 
باننظار شخص ماء ترتدي معطفاً أحمر اللون أكل الدهر عليه وشرب وقبعة 
SS‏ ات وی نشکا 
بالضبط من هی؟ وماذا ترید من وقوفها فى ذلك الکان؟ کل ما یعرفونه هو 
أنهم متى ما قادهم الطریق إلى هناك بين الساعة الثالئة والسادسة مساء فانهم 
تون سي ةا یله که a‏ اش i‏ هدو ان که وت نم 


عاماً على مر أيامها.. 


وجه وتحظئ بمكانة رفيعة بين الأهل والأصدقاء بفضل ذکائها الحاد وحيويتها 
ووجهها الباسم. لا تلت أية مجموعة أو نقام أية مأدبة أسرية دون حضورها. 
كان أبوها موظفاً بسیطا وأمها ربة بيت وها اختان ae‏ واحد تکبرهم Lage‏ 
بحدی آخوانها ترکت الدراسة بعد القراع من مرحلة الابتدائنية وانشغلت 
بالعمل في ورشة للخباطة عساها تعد بدخلها من عملها جهازها حتی ne‏ 
Les emery‏ الضغيرة کانت ما تزال ف مرحلة الابتدائية وأخوها 
يدرس ف المرحلة الثانوية. كانت «بريجهر» قرة ile sates‏ 


۷۹ 


الوضاء وکبری الأخوات واکثرهن مالا واهتاماً بالدراسة أيضاً لم ينعم آبوها 
be‏ وفير من الثقافة إلا أنه كان متمكناً من القراءة Ses Cull LEN,‏ 
Le‏ الأم ااال تعن ee‏ زمري pola = Se il‏ دوه 
وبعیداً عن امواجس. ل بضطرهم ail‏ للاستمداد بغیرهم وهذا ما حسبه الاب 
النزيه نعمة بليغة. 

كام عير مهم انق یا eae‏ انا سس سار 
و احراز شهادةالبکالوریا بحسب oles‏ ذلك المهد. تشید 
صروح الامال Lal AS‏ 3 حنایا قلها. کان ینعشها مسظهرها الفاتن, 
ذكاؤها الحاد وحیویتها وهي تنظر إلى نفسها فى الراة. فتحلق باماها إلى 
الافاق اه ال ارم یوش اخ تل اليا وتات ماس 
التوقع أكثر من غيرها من الفتيات ما دامت تتقدمهن فى هذا الزايانو ان لهم 
بالسعادة واطناء اكثر منهن. 

رفضت الكثير من طلبوا پدها. كانت تنتظر فارس أحلامها یآتبها على 
غرار القصص لیحملها على جواده الأبيض ايجنح ويطير بها نحو السحاب 
والكواكب الفضائية فيجتازها ليحط في نهاية المطاف في الجنة التي تطمح إلا 

E‏ ها نالا ی 

0 (بیجن» هو الخاطب الذي تنتظره, وسما؛ حسن اطندام, لبق الکلام و... 
معسول الوعود... ادعی al‏ مهندس قد عاد لتوه من باریس وأسرته چن 
فرنسا وم يعد يقطن في ایران أي من آقاربه ومعارفه. كان یتحدث باسلوب 
فصیح کل اس ad ieee abel‏ فى سره 
(eae‏ من سذاجتهم. كان سوء احظ قد ألق بالفتاة فى طریق هذا الرجل 
الماجن القاسی 

أغرمت الفتاة ب «بیجن» lel‏ غرام حتی عافت نفسها الدراسة والدرسة. 
تركت الكتب جانباً وصارت تغيب عن المدرسة في AST‏ أيام الأسبوع. تركت 


معاشرة صديقاتها وصارت لا تتفاعل ge‏ مع Le!‏ كا عودتهم من قبل. 
اها لا تفكر إلا به . شارع «نادری» وكافتريا MLA gn‏ شارع «لاله زار» 
ومتفزه الدينة, كلها شهدت لفاءانها Ave gall‏ مع حبيبها. كان الشعور بالغرور 
يستحوذ علها وح دان 3 الشارع جنبا إلى جنبه. لاسا oly‏ «بیجن» كان 
يدفعها للاعجاب بعلومه (الوافرة!) ا يبذله من جهد لتلفظ بعض الکلات 
ات 
وحقيقة الأمر أنه لم يكن قد أثم دراسته فى الدول الغربية بل 1 بسافر الما 
قط وحتی أنه م رز أي موهل علمي ذي شا گر a‏ کان آبواه یسکنان 
اعد ترود قوعي st oe‏ عار و E‏ تا ای 
صاحب تلك القرية إلى أحد أصدقائه الفرنسيين لیسلا خدماً فى ay‏ ما وفر 
بيجن إمكانية تقليد طباعهم وتلقف عدة جمل فرنمية بسيطة ما Pcs‏ 
Lol.‏ ادد pas‏ الرأقة والودة وأحستوا ]ل آبنانها ولکن اساء: التصرف 
من قبل بیجن وسرقاته من بيت رب العمل دفعهم لطرد هذه العائلة Libs‏ 
كان أسرته a‏ عي ار و إلى حيث لامهتدی الپا بیجن. 
فقو شم او نی نع هخا کار من ی ROE‏ 
حياته بالاحتيال والابتزاز.. بتظاهر بانه من الشخصیات الوجهة الى اعتادت 
عل ارتیاد الذول de tll‏ فییتز Glad‏ الساذجات من بتات الاسر aA‏ 
ul‏ موضوع «بریجهر» فقد كان من نوع آخر. عرف أنه من التعذر ابتزازها SI}‏ 
آن. فکر et ol‏ ها فقرة من الزمی. وکان قد عثر فی ذات آیام انشخاله بب 
eee‏ عل des ay Pls,‏ وذو له اتفتزاقها eg‏ مالية عقاو 
فت مراسیم الخنطوبة بيهما في ضيافة حضر‌ها أقارب بريجهر ودون 
BO Bees‏ تفن انا اخاطب. کان بقول: «ماما وبابا 3 
باريس ولا يسعها Sle ctl‏ إيران حضور حفلة خطوبة بسبطة فالموسم الان 
ctype Gals tel Sule taal ay‏ 


م١‎ 


نوتاه تو کت eee‏ افوا ای عون ارا مون برعي 
من بعيد وهی الجميع بهذه المناسبة ع آردف يوضح للمدعوین الذین 
آدهشهم. وبشدة, کلام هذا امخاطب التغرب: لبابا مکتب عاماة هناك ولاما 
عملها Lal‏ لا يكتها الحضور في هذا الوسم. Lal‏ يلحان علي ان آسافر إلى 
هناك مع بريجهر لنعیش إلى Lytle‏ و..». 
نفقات مراسيم الخطوبة أمنها والد بريجهر. لم ينفق بيجن كما قال أزهد مبلغ 
له (بایا is‏ قد آوصیاه: لا Lag‏ آموالکا. «أترکا call ob pall‏ لا طائل 
ها فی ایران سنبتاع کل شیء من هنا By‏ به». ۱ 
منذ ذلك op yell‏ 1 | يعد بوسع oe‏ ام يلق ell Gee‏ ابید كنان 
gen)‏ قل omen ce‏ ايف يكن vit‏ ا فيا سا سات 
اا ام eae ae als‏ سس Gio late‏ 
operat‏ مراراً بالقول: «لا تتلاعب بعواطف هذه الفتاة. ope ee Lgl‏ 
59 من النقيات اللوا ته Seiya ee Nine Gee‏ 
لن تقاوم مصابها إن تركتها على حين Pa‏ واختفيت. دعها تنساك. هناك 
الكقيرات عن 0_2 بصداقتك دون أن يولين الموضوع Lokal‏ جاداً. ولك 
آن تستغزف منهن Wool‏ طائلة. اترك بريجهر». ولكنه لم SAK,‏ لمم وكان 
يجيبهم في كل مرة: «إنها فتاة كسائر الفتیات. ستنسانى بعد فقرة قصيرة». 
نت بريجهر تترقب موعد Lee‏ فى الصيف فتركت المدرسة والتحقت 
باختها وانشغلت بعمل بسیط في ورشة السبائلة لتومن منه تفقات عرسها. کل 
wld‏ کان Gos‏ دون علم من بیجن LEY‏ كي ol‏ پستحقر عملها. کانت 
تعمل في الورشة منذ الصباح وحتی العصر لتنطلق عصراً کالطاثر التحرر من 
قفصه فتلتحق Let‏ کانت tl‏ کک adm‏ الشاکلة دون sams sl‏ 
بیجن عن العرس. وقد اققرب الخریف وی کل مرة بتشبت بیجن حجة ما 
Lab olf stall alas‏ في سلا لبها وني ارغامها على الانصیاع له نظراً تقرسه 
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في هذا الاجراء. تعالت احتجاجات الاسرة تدريجياً ودب القلق فى قلوب 
الصدیقات اللواتي ما زلن على اتصال بها. ولکن أياً منهم لم يتجرأ على 
التحدث بشان هواجسه مع بريجهر. كانت تحب بيجن بجنون وتقدمه على أي 
شخص آخر Legl ge‏ استمرت لقاءاتها ی الساعة Jalal‏ عصراً من کل 
بوم By‏ الکان المألوف: ساحة الشاعر «فردوسي». 

بدأ الرجل يشعر ML‏ من علاقته الحفوفة بالتاعب مع بریجهر فطفق 
يبحث عن زهرة آخری يمتص رحيقها والفتاة غارقة فى بحر أوهامها لا تشعر 
أبداً بشىء من هذا. فهارة بيجن فى أداء دوره ببراعة منعها من السماح لأدنى 
شك بان يتوغل إلى قلبها حول حب بيجن ها. 

وأخيراً اضطر بیجن للرضوخ لطلب الفتاة تحت وطأة احاحها وبکانها 
الدام على ان يتم عقد قراپا دون حضور ابويه. قررا ان يبرما عقد الزواج 
پینها دون علم آبویه آو اقامة آية حفلة أو نفقة شیء من الأموال علی آن تقام 
مراسیم العرس بعد قدوم الأبوين إلى إيران LES oly‏ فعلاً بالذهاب إلى کاتب 
لفون ها 

كانت الفتاة الفاتنة تنتظره كعادتها في الساعة الثالئة عصراً فى ساحة الشاعر 
ا ال سس 
الوا A E‏ مه از 
A elles Ne IL eel ee ale‏ 
E‏ ار 

ثورة صاخبة تعم وجودها: اللهفة. التشاط, الوسواس القلق, امیاج, 
السرور, الضحات, الیکاء, امخوف و... كلها مشاعر انسانية تجح فی وجودها 
وهی لا تعرف آهي مسرورة 9 DY | PF‏ بعد مضی ساعة ستصبح زوجة 
لبيجن ویتحقق آملها العتیق. كانت بريجهر تنتظر قدوم زوجها الستقبلی 
لتستعرض عليه ملابسپا الفاخرة وهي حصيلة ما جنته خلال جميع آشپر 


AY 


عملها في ورشة الخياطة. كانت قد انشغلت مزاولة عملها ستة أشهر حي 
cee nome rece‏ خسو وروي اند ی وا 

cals‏ تنتظر قدوم الشخص الوحید فی le‏ لیأخذها إل جنة أحلامها. 

اجتازت عقارب الساعة الرقم ) ۳ ول ned‏ بيجن. لا عن لقد تأخر 
Sub‏ 

دفت الشاعه All‏ والتصف. راحت تشغل نفسها بالنظر فى واجهة OIA‏ 
حتى بلتحق بها. 

الساعة الرابعة: سيحضر لا محالة. رجا pl‏ قد طرأً. اليوم يوم زواجنا 
وهل يکنه أن يتغيب! 

الساعة الرابعة بوالتضي» آنا وائقة آن دشيو So‏ منطقیاً 

الساعة الخامسة: لقد قلقت علیه. وهل یکون قد تعرض لحادث She‏ 

الساعة الخامسة والتصف: {bl‏ ما الذي حدث؟! إنه لم يتأخر على هذا 
ا 

الساعة السادسة: ماذا أفعل؟ الأفضل أن أتجه إلى شقته لاستفسر عن حاله. 

اتجهت مسرعة نحو حل سكناه في شارع «منوجهري». لم يجبها أحد مها 
قرعت الجحرس. ملكها القلق. يداها ترتعشان. رمت BL‏ الورد جانباً وضغطت 
de dec ll Piece‏ جرس صاحبة الدار. هبطت العجوز = بتأن 
وفيت ۱ ۳۳ عنواً با Ula Gdn‏ عطي eg‏ 
لذ 

ای از , لاهثة ووجه شاحب منهوك تقاوم سعاها الممتد 
وهي تقول متأوهة وال a ners‏ اراد نا موه 
ان يدفع لي ايجار الشهرین الفا 

é‏ ثار سعاها من جديد dy‏ تطق مواصلة الكلام فأغلقت الباب وانصرفت 
بيغا برجهر ترمقها بنظرات Bae‏ إنها لا تصدق. صعقها Jl aul 4 Wl‏ 


At 


وعیها ودر یستحیل, انه غادر ال مکان آخر SSL‏ وسیخبرنی عن 
للقي لقو ale E‏ لقن ار 
اد ینوی AS‏ حل سكناه. 

OT وی هن‎ TIE 
كيد‎ Ge E oe بفتاء‌ها:‎ se كان‎ Gs لأن‎ all دراگ‎ 
سيفنعق وتعود المياه إلى مجاريها و...‎ ee حسب الموعد وسيشرح لي كل‎ 

وف البوم Jul‏ كانت «برجهر» تقف فى ron‏ الحدد وق الکان JU‏ 3 
مررتدية ذات اللابس وهی تنتظره مسکة بباقة من أزهار القرنفل احمراء. 
یکیو ری اديه و اه الا eee is‏ 
Slee dla‏ هد 

توالت الأيام والأسابيع والاشهر ولکنه لم pat‏ الوعد. واظبت بريجهر 
فل امحضور Lay‏ لتنتظر lene‏ وهي ترندي ذات اللابس. کات تریده 
پلمحها من بعيد وهي ترتدي تلك الملابس» أجمل لايس ale‏ و ا ا 2 
peru ocr ae‏ الود يونا ولم تتغيب ولو ليوم واحد. استمرت 
ule Soy ae igs‏ 

متذ oy pte‏ عاماً م یعد آحد پراها. رجا آصامها مرض ما آلزمها الفراش gl‏ 


انها ماتت أو... ومن يعلم ریا حضير بیجن الوعد ذات یوم 


Ao 


ضحایا سوء الظن 


كانتا تعیشان معاً منذ أن رحل أبواهما عنها. خولهها وضعها المالي ان 
eI‏ دور دون حدم التي AT‏ سوه باد ع ال تا رو dee‏ ان 
تعيشا فى كنف أحدهم. لكن اقتراحهم لم يرق ل «بهناز» الأخت الكبرى وهی 
في التامنة والعشرين من العمر. ولا كانت تتعهد بمسؤولية اختها «مهناز» ذات 
Bee‏ انا eel‏ في اع بياج د ترط 
فقيدهما العزيز. باع bene‏ «حمود» نحل Lgl‏ وأودع مبلغه في حساب الودائع 
الطويلة الأمد في الصرف وباسم كلتيه| لتتقاضيا عنه مرت الشهري دون 
متاعب وتواصلا الحياة براحة. 

م تكن بهناز تطبق العمل خارج الدار لانها اساسا إنسان متقوقع وهُا 
عفائد خاصة dL‏ ترغب ق البحت عن العمل رغم حیازعجا شهادات تأهیل 
مهنی عديدة فى الخياطة. التطریز و... كانت تشغل نفسها بالأعبال الفنية في 
لدار فتعد لوحات the‏ بینالفينة والاخری لیعرضها aol‏ الافدارپ perl)‏ 
وکان صاحب حل eal‏ النتوجات اليدوية. US‏ تیادلت الزیارات مع on PW‏ 
وعلاقاتها مع صدیقانها old!‏ قد انقطعت منذ سنوات خلافا لهناز, فقد 
كانت على اتصال مع مجموعة من صديقاتها في إطار صداقات يتحدد يحالها 
بخارج الدار لأن هذه الصداقات وتبادل الزيارات آمور لا تحبذها هناز. في 
البدء حاول الاقارب استدراجهبا نحو معاشرة الناس ولکنهم ترکوهما lity‏ 


AY 


مات ییا ل ق لیب وی UR a‏ > ادد : ب xs‏ الل 5 
= حت 3 من و ل اادد جب و > ~~— سس يشال 
ا ا 7 ۱ ا 2 ۳ 0 i‏ > 

8 اق حي Se‏ نان 3 کن جحد الوادت کے نے تلا ss‏ 

e: 2 1 2‏ 9 ر د ~ a‏ = ت۳9 
a ۱ 3 1. + E‏ 

داد a‏ . کک ترد شب" we Vi‏ کا nae‏ بسسكاة ل اناشع را مې الح د و 

rote = — ~ Ne LS ~ 5 ~‏ مت س ت 

س 
Bo, SB call ۱‏ أ ا | . الي" 5 ed eee‏ ۱ 

5 ۱ ت‎ Sema و د ت تیان‎ mo 

aes 3‏ جوا سس اف = 2 es‏ و 2 سور ws!‏ لا ساسا or CN‏ 

۴ 2 if ۳ = 8 

بحت Sy‏ ی دا Set‏ 
د 1 ed‏ و 

س 
35 5 = ۳ 
AN eee ۴ om NI ۳۳‏ لابه Lens‏ | 
ا لح 1 se‏ 5 ا يم iS‏ 
مایت أذ حل صعری ستاسی | سرد وراد حتار ص بالا قارب ولحن 
٠ fd caf = 01 1 8 1۹‏ 
Nida ee Pain wane‏ اي “ONS‏ ا آم 5 ۱ 
See‏ شور کا مرا حار شا اد حن J eh Ss ie 3's. fe SS)‏ انی Vek‏ 
۰ تا > 3 
i yoo ۱ bow‏ 
E EE‏ 25 ۱ ىم | م ۷ اش Pit‏ ۱ یت 1 |( 5 ۱ 

پا د راده والحتكرامد حا حو هیا سم الط ط إلى رم م أ 0 25 9 

O ores ححا‎ fe) ا ۶ و — ر الضسة‎ 2 ie 

۳ \ \ | = الى‎ 3 x ا‎ LA ل‎ Sole EE ۲ 

2 2 بأ‎ we دهد‎ 2 J) Soke تاه‎ we 
ور بل ہہ حیا ما تعداد ما عار ص‎ uw یت ر‎ 
= 5 3 a 1 1 
۲ 1 | 5 \ { J ‘a 
| اب ! ما بعت الحا } \ ار ا‎ 


۱ / | HOt 
8 9 SNE = ۱ ye, ها و < مام دم‎ 
ھے نے ج ۳ سسا ا‎ Ge 0 ب سر ا _— = عله‎ eS تجح مت‎ 


os‏ ل ویو به 
سس 1 ا 0 xy‏ 
fie Vege Soy Sy if : vee‏ |- 0 1 7 ۸ |« 
ا سي 3 on‏ ما سانا ل تب > رد pli!‏ یه و اکر مت الدار 3 ۲ — 


( 
( 
3 
1 
ee 
3 
2۸ 
۹ 
Gs 
em 
2 
0 
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( ۸ 
9 
( 


El 5‏ 
۱ ا کے اام چ 0 He 0 ٠۰ f‏ اھ : ie‏ 7 
ie ail 2‏ ستو لبت Aa fe‏ ان wore‏ ات eS‏ اد ۱ س ا ا ص ۳4 
۳ سد س ل تا 


باجیران. Ses‏ مهناز صديقاتها التلات الل وای bac‏ فظت مهن مند مرحلة 


اا 


ges لحم رفات 2 وتعاملها‎ AH AL ol 


tow NY 2 ۱ <‏ ۰ ۱ 
اس لدي يه تتجرا حت على الا عتراض ۳ oe)‏ الكترى ات 
0 : 7 3 0 
مند الصغر با نصو انية وبقلة الکلام. cals‏ شان a‏ فى أفكا. رهاق aS!‏ لا وقات. 
ax‏ 
ee ee ee‏ م ihn Re ee‏ 
a! Lelie‏ بد کا ال esl sts‏ یه ایضا ولكن ees‏ ق gall‏ ون الغيبية ‘en‏ 


1 ب مت 


3 a A ۳ . Pie ee, ee الك )ا‎ 
EA Apel, لکنها لم تکن هکذا‎ Aled Lene وتعود حياتیم الل‎ 


AA 


کانت توّمن ode fee‏ السلوکیات ts‏ بولع. كان بوسعها اجتیاز اختبار 
ای ان Sl eae‏ و با والعقائد والانطوانية الق 
J} eee‏ زاوية اله تروق طا کب بوكر Ne‏ 
UL‏ 733 والعلوم الماورائية وما كان التحاقها بالدورات الفنية إل تلبية لولعها 
ل ومن ثم استجابة لالحاح lel‏ الزائد ومع ذلك كانت fag‏ الحضور ٠‏ 
في أغلب الایام ولكنها كانت بفضل ذكائها وقدرتها الواسعة على التعلم. تتعلم 
جميع الدروس الق يلقيها المدربون مكتفية بالكتب والموديلات والقارين 
العد Bs‏ 

Lal yl‏ کانا في فترة حياتها هنعان بهناز من القادي في الاستدماج مع هذه 
الافکار والطالعات وقد خلا ها الحو الآن وها أن تعيش كا يخلو ها. كانت 
تحب اختها كثيراً وتحرص عليها AST‏ من حرصها على سلامة مقلتيها وهذا 
مها تغالي في رعايتها وصيانتها فهي أملها لوحیدژ في هذه الدتيا 0 على 
te‏ لكام sags‏ نانس رت اختها الصغر تتفهم مطاليها 
یکین یام کا ها نله wee ten‏ قتضوو آن ما نحبه هی تعتبره Whe‏ 
وهذا ما یبلق من Lee‏ وتعلقها الشدیدین مها رغم کونه آمراً Lee‏ ها 

مشکلة نواجهها یومیاً نی حیاتنا. CAA‏ يحبذن لأبنائهن الأطعمة التي 

LN, 0‏ یفرضون عل آبنائهم مزاولة الهنة التي کانوا يطمحون لها 
a lal‏ ییون Wb‏ ناشن تا وا عون لاتوت ای تا 
“die =‏ ويرفضوا | bel‏ پتجردون عن طیبنهم. BS‏ في مثل هذه الظروف 
تتبلور cols)‏ 

لابد لنا آن نتظر إلى المنياة بنظار SM SUI‏ هل اول اطعام ab‏ 





:Parapsy 03010 - ۱‏ فرع من عام النفس يبحث فما لايمكن تفسمره با لقوانین العلمية الطبيعية مثل 
الاستشفاف والتخاطر وسواهها 


۸۹ 


غيل eet‏ به نی البیت ونکرس له جزیل حبنا الطعام الذي نلتذ من تناوله 
رغم ولعنا بذلك ‘plu‏ لاذا نطعمه «الحب»؟ لاننا ننظر إليه باعتباره طبرا 

فلاذا يا تری نتعامل مع أطفالنا وأبنائنا الشباب على نحو آخر؟ أو نتبع مع 
آزواجنا أسلوباً مغايراً؟ الدليل واضح.. الأنانية. 

كان حب بهناز لأختها من هذا النوع. كان يخيل إليها أن الناس يتحينون 
الوص ال ی E‏ سیومّنان راحتها وسلامتهما كلا أعتزلنا المجتمع. 
كانت تؤمن بانها ستصون حياتها بحصن منيع إن اوصدت ابواب الدنيا حوها. 
لا تفکر نا تقوله آختها GY‏ قادرة طا العزز tell Use Lal‏ عن 
كثرة مطالعتها أن تفنمها بسپولة مق ما أفصحت مهناز عن اعتراضها. كانت 
قرز ISS ee‏ هم se WS)‏ سر اده 
الصغرى الاضعف WS‏ من شخصية بهناز سلیتها قدرة تحدي أختها بل غدت 
هي slo SY‏ تلقیناتها التواصلة ضحية تلك الافکار العجيبة والغریبة. منذ 
Ses‏ وفيا Sale‏ ستاثر سميكة على النوافذ من مغبة تسلل نظرات شامضة 
vel‏ وخط الماتف مقطوع منذ آشپر بسبب امتناعهی| عن دفع الفاتورة 
فاستبشرا خهرا dy ala‏ تریا وود ضهرورة لاستعادقد. 

كانت بهناز قد فرضت حظرا على التلفاز والمذياع لأنها رق الها sli‏ 

LOS‏ موجها Le]‏ كانت تقول: «مهناز يا عزيزت» لو امعنت فى كلام المذيع 
فسيتضح لك أنه كان يقصدنا فى كلامه. إنه ينوى قرير خطط آفراد معينين 
بشحل او آخر bre‏ ومهناز تصدق كلامها دون أي نقاش. كانتا تتركان 
لدار سوية مرة واحدة فقط في كل آسبوع. تخرجان في الصباح الباكر وتبتاعان 
مستلزماتها على عجل وباعتاد الحيطة لتعودا بسرعة فائقة إلى الدار. 

كان سقف زاوية إحدى Gall‏ ومنذ ple‏ کامل بتقاطر ماء آثناء هطول 
الأمطار والتلوج لکنها لا ch Gs‏ شخص لتستدعیبه لاصلاح یس 
ستتين ومکیف el Al‏ عاطل عن العمل ولکن بهناز لا gt‏ بای عامل تصلییم 


بل تتصور ol‏ ذوي النوایا dll‏ قد تلاعبوا به لیشقوا طريقهم SI‏ الدار 
ويسيبوا LA‏ المضايقات بحجة تصليحه. كانت حالة بهناز المرضية تتفاقم گر ور 
الزمن ولکن قوة شخصيتها حدت بها للتأثير 3 أختها الصغرى وفرض قيود 
تلقینانها وافكارها الشقمة علها. خمسة اعوام مرت على مهناز بعد حيازة 
شهادة البكالوريا. ولكنها كانت تفر من كل شيء وكل شخص وكأنها إنسان 
JI‏ يؤدي مهمته تحت إشراف أختها. منذ فترة وهي تفكر: ماذا دهانی؟ 
ولکنها ما آن تتفوه بهذا الکلام E>‏ تلاق مجابهة شديدة من مهناز 5 فتسارع 
للاعتذار دون تلكو وتعود الیاه إلى مجاريها. كانت تنصاع لاختها رغا عنها 
لأنها تعلم جيداً انها ماواها وملجاها الوحید. 

حدث ol ble‏ تصاب |حداها پرض جسمی. ل مثل ells‏ الظروف 
Se aes‏ ج اط ل sl Gaeta‏ ی ان 
کتب الااعشاب الطبية والشعوذة والطلاسم التي قلكها. ولکن.. : Sls‏ مهناز 
فى هذه المرة إلى الشفاء رغم مرور فترة طويلة على مرضها.. منذ شهر تعانی 
من حمى دورية, آلام قاسية وانخفاض ملحوظ فى الوزن أدت xe‏ إلى انهيار 
قواها.. م تجد معها أساليب أختها العلاجية.. ومع هذا لا تكف بهناز عن 
إلحاحها في تطبيق هذه الأساليب. Leh‏ طرق الجيران بابهما إثر سماع صوت 
obs yl!‏ والتاقشات الطويلة بو الأختین والتعالية Gel‏ وا عل ghee‏ 
وهم يرون مهناز على تلك الحال لیتوجهوا مها إلى الطبیب. وعندما واجهوا 
اعتراضها آرغموها أخيراً أن تبلغهم رقم هاتف عمهیا «حمود». 

صحب العم حمود مهناز إلى الطبیب.. لقد شخص الحالة على أنها الحمى 
GLU‏ وآنها بحاجة الل الرقاد فی الستشنن. 

كان الطبیب الا Glas‏ بالامراض الحموجية (العفونیة) قد لاحظ آفکارها 
ay sil ates‏ فطل ۳ كران السو ميات ای ات Slopes‏ 
ple‏ من حالة امنون Glall‏ آبلفت عمها أن عا بهسناز لبم 


4١ 


وضعها فنجح فى أداء مهمته رغم عسرها.. استطاع أن بقنعها با جيء بحجة 
ضرورة لقائي معها لتستمع إلى تقرير حالة أختها فرضخت له. نتائج 
الفحوصات والاختبارات الطلوبة شارت إلى ابتلائها عرض هذائی.. وهكذا 

ونفاس «الحنون الثنانی» بحدث نتيجة انتقال الأفكار الطذائية (الغریبة) بن 
شخصین وثیق الارتباط من شخص Gly‏ مرن هذه الافکار rel‏ خر ما 
E seu stale‏ | 
يوقا E‏ هذه الحالة لدى جميع أعضاء عائلة تتكون من إثني 

والاناث لامها من الفئات الاجناعية والدراسية التدنية AST‏ عرضة Wb‏ 
الاختلال. ولكن هذا لا يمنع ظهوره بين جميع ee aa‏ ی وان اس 
والقا نو ريدق شتات اي Pole‏ عرضة لخطر الإصابة به لتسببها فى اعتادهم 
على الغير. 

السبب الأساسي للاصابة بهذه الحالة هو وجود شخصية قوية ومهيمنة في 
جانب وشخصية ضعيفة ومنقادة في جانب آخر فيتم انتقال الأفكار من 
الجانب الأقوى المصاب باختلال نفسی مسبق أحد أعراضه اطذاء والأفكار 
الغريبة. إلى الأضعف خلال علاقة وثيقة تسم بالعزوف النسبي عن العال 
الخارجي. والعرض الاساسي فيه هو الانقياد العشوائي شذاء‌ات الجانب 


وتگون مصحو & set sole‏ ال لاخ مسبقه 3 ال شاخ ند 

ترکت مهناز الستشق فى نهاية الشهر GUI‏ بعد تحسن وضعها العام 
واستفرق علاجها الدوائي والنفسی سنة كاملة حتى co fl‏ النتيجة ال تو sls‏ 
التي مكنتها من العودة إلى الحياة الاجتاعية. آما الأخت الكبرئ فقد استوجبت 
حالتها البقاء مدة ثلاثة أشهر في المستشق ثم بدأنا باجراء العلاج النفسی ها 


۹۲ 


J!‏ جاتب مواصلة علاجها الدواق. مرت مس سنوات he‏ ذلك الزمن 
تزوجت خلاها مهناز وها ابن يبلغ ستة أشهر من العمر. إنها تتمتع بحياة طيبة. 
لقد انشغلت بابنها الصغيرة «ارش» وبرعاية زوجها. آما مناز فقد انتقلت بعد 
ترك المستشق للسكن في الطابق الثاني من دار عمهما. 

كانت فى تلك الأيام تعيش واختها تحت اشراف ا ثم عادت بعد 
زواج مهناز للعیش منفردة فى ذات الطابق. وکا سلف تحت إشراف العم 
حمود. انها ما bles Jig‏ الأدوية والعلاج التفسی. ومع هذا فقد عاد سلوکها 
إلى حالته الطبيعية تقريباً. إنها تصدف عن الزواج وتشغل نفسها بالاعمال 
الفنية. وصار ها عدد محدود من الصديقات. عادت حياتها لتستسم الج 
مقبول بالطابع الاجتاعي. لقد قکنت من خلال جهودي التي بذلتها أن أنقل 
طاقتها النفسية العارمة من التركيز فى الأفكار والعقائد الخرافية والماورائية 
لتنفس عنها في جال الفنون والاداب. إنها تكرس وقتها الآن للأعمال الفنية وفي 
مطالعة الکتب الأديية وتحقق عن هذا الطریق و ضح اشراف زوجة عمها Lite‏ 
لا يق ويم wiles‏ وی قفا نان نار اه رانا 
الرجال.. كلهم أنانيون. 


Sy: 


السيدة متو عكة و لیسحت مخبو BS‏ 


bes ned ۳ ee يذل هده‎ tale لا یشعرون‎ Al الا‎ deal 
حالات نفسية بل ریا يسلكون محهم سلوکا مهيناً. وقد يسخرون منم او‎ 
پندفعون لتسدید التصائم الهم بان: قالك اعصابك. آترك هىذه الفعال‎ 
و.... لانهم يحسبون حالتهم استعراضاً قثيلياً لا غير وأنه بت‎ bile والأقاويل‎ 
ولکنهم.. علی خط بال کل‎ eal! محض‎ 

UY‏ ها ار ON al‏ شوک هعاشا سین 
الذي یتعذر التغلب على ارتفاع حرارته بالنصائح أو العقاب وليس من شأ 
قتل الجرائ المتحاملة على دمه بقوة ارادته أو باتقعاله, فان المصاب بها لا 
يمكنه هو SY‏ كبح حالته مهذه الأساليب. إنه بحاجة إلى معالجات عملية 
ودوائية بالضبط كالمصاب برض جسمي, فحالته تشبه LU‏ الالام الجسمية 
Las UY‏ عن اختلال في وظيفة الخلايا الدماغية لا يعالح بالنصائح والارشاد. 

alts‏ لس الشابة با LS‏ با دکتو ره لفك مكمه من اش و من زوحی. من 
أطتالي. Gory‏ من نفسی. کنت سا ف نفسی من وبال هذه المياة القيتة لولا 
خشیتی من الله. ماذا أفعل؟! إنني آخاف نار جهنم. أخاف ف سخط ربى. ما ت 
أتهرب من جميع أهلى وأقاربي لكثرة ة ما تعرضت له من سخرية زوجي 
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ونصائح الأهل والأصدقاء. إنه آمر يخرج عن نطاق ارادق. بخیل إلى بان 
الوساخة قد عمت کل کی أقضی Bo‏ متذ الصباح وحتی الساء وأنا اغسل 
وأنظف دون أن اتوصل إلى قناعة کان القذارة قد استفحلت فى كيان جميع 
الاشخاص a‏ لتق تحيط بي وان التنظيف لا يجدي نفعا. بلغ وسواسي 
نمدا شقانن امعان عل الدوام حتی الأدوات الكهربائية. eee‏ تس هيد 

ومين حل ss pe aaah‏ رونا اک ار 
من الملابس فور عودت من السوق. وقبل كل شىء لأقتنع بإمكانية ارتدائها. 
لا أتجرأ على استضافة أحد في دارنا. القلق والاضطراب ght‏ على منذ أسبوع 
قبل الوعد. US‏ اضطررت لاقامة dob‏ طعام GW gene‏ حتی الضیوف 
يتنهون لما یعارینی من توتر ووسواس فيسىء الهم ذلك Le‏ ید عو هم 
للانصراف دون رجعة. ۱ 

الانکی من as‏ آن الرژیا (ase abel‏ بعد انصرافهم. فکل شی- oY‏ أن 
Oe‏ سا تسردان وراه الطبخ وحتى الادوات الکهربائية وقطع 
Oo‏ اقفر انشا Spee‏ للعذاب. ولکن BL‏ آفعل؟ إننى أعجز عن 
ضبط نفسی. کل هذه الاعیال آقوم ها دون تعمد. اضطر لفسل الفسیل 
المعرض eran Asal‏ جر ار ای ای Shas‏ 
لکثرة غسلها. لابد of UULW‏ بمخلعوا ایهم عند العودة من المدرسة والتوجه 
فوراً إلى امام. a‏ هكذا بالنسبة لزوجي Lal‏ كره الجميع الماء والحمام. 
Jub!‏ أصيبوا بالاکتناب والانفعال. زوجي صار یتفوه عند تحدثه معي با کر 
te: ied‏ ادا واستهانة. أصبح يكرهني. لا أعلم؟ لا أعلم ماذا أفعل؟ با 
عليك خد بيدى. سيؤول مصير کل شىء إلى الفناء. 

call‏ ال الكو كاب ا لبي كيده معي gS‏ وهو ينغمس ف الماء.. 
کانت تستقر Jo‏ | ركد الميادة tab pe Uy Sy‏ علی لوس علیها کیفبا نم 
تلوث ملابسها. Le‏ للناظر إليها أنها تجلس على صندوق مفرقعات. 


۹1 


- كم سنة مضت على ible‏ من مرض الوسواس يا سيدة «حمودی»؟ 

- حوالی GLE‏ سنوات. 

5 عفر لان[ 

E 

E 

- أجل يا دکتور, بالطبع كنت أعتني بالنظافة كثيراً قبل ذلك ولكن ليس 
ال هذا الت أي آنی کنت § الواقم اعتبر ربة نيت منتظمة ومتضبطة. لکل 

شی» في Gle‏ نظامه. ولکن الامر لم يعد على هذا النوال. أتمادئ فى التفکیر 

بالنظافة حت ple‏ يسلبنى فرصة إعداد طعام مناسب أو الاهتام بعلاو ود 
Jub‏ أو قضاياهم العاطفية أو تلبية احتياجات زوجي. م أعد fal‏ بنفسي 
ا فكيف بالاخرین؟ صرت على صعيد علاقات الاجاعية ارب من 
الانخرین. ازاجم UY‏ الوراء إن عزمت سيدة علی تقبیلی فیتصورن gl‏ 
استنکف منهن فى غفلة منهن عن دافع BAB‏ 

Re Gea eer لظ اقنتو الطدها وشعيا نيابت‎ uae erm poner 
obi 

- بالضبط پا دکتور. gl‏ آعجز عن ضبط ISI gud‏ تداهمنی دون 
Gab‏ دون أن آقوی عل Goole Let‏ رعا Uly ge‏ وائقة من خطها. 
أعلم Jl‏ على خطأ في تصوري بان الوساخة تعم الجميع أو أن کل ی 
ملوث. ولکن فکرة احقال متل هذا الثيء تسلبنی الراحة وامدوء علی مر 
اللحظات 


يعتبر مر ص الو اسن ع ا كا ال زان eds ee‏ وا 
ول ا و ف گنف یر ا ی قتف م[ حط الا عور 


ay 


والأشياء فیتخیل الریض أنه لم يغلق صنبور الغاز فى مغزله فيعود إلى داره 
ثانية بعد أن قطع ls‏ خی اند كقاروا دمر الى اکن سر 
ضرب آخر من ضروب هذا الرض. في هذا النوع من الوسواس يفكر الفرد 
باحتال وقوعه في الخطأ عند القيام بعمل قام به ویقادی في التفكير حتى يضطر 
لاهمال Le wh ale‏ التقیت ذات مرة ye‏ مصابة پذا النوع AEN‏ من 
|e‏ که مقن او E‏ و اه 
اقامتها 3 کنداء لم تحسن الاعتناء بأحد الاطفال الرضی. وهذا ما یعرضها 
اهر ان ال یره YY‏ در اما ی ادا مور لعفا 

RELI lene NS a es See‏ رشن ۶ تیان با 
لم تسى العناية بها بل oes‏ ق el asl‏ كانت ادو عن تین هتم اد رهام 
رغم أن منطقها كان يستوعب ایضاحاتی ويصدقها. والآن كنت أواجه حالة 
Rises‏ 

بصنف هذا للرض إل قائة الاضطرابات النفسية إلى نظهر عادة فی آواخر 
ail‏ التانی. وتستمر طوال العقد التالت من all‏ وتصاب به الاناث AST‏ من 
الذکور. يذهب الباحثون إلى Sel‏ تدخل عدة عوامل فى بروز هذه ALA)‏ 
الرضية:الورائة. a] alll‏ الشحونة بالاضطراب. لاسما ف الفقرة ما cay‏ السنة 
الأولى والثالثة من pall‏ و.... والأمر الذي تجتمع آراء آکثر العلاء في Sle‏ 
الطب على القول به هو وجود فترة فى ماضى المريض صاخبة بالتوتر أو ables‏ 
ا ۳ E epee eee ac sed‏ 
مرض جسمی مضن و خاض عسير. ورعا ارفاك نفسية مبرحة وحادة. كما 
تم الا کید علی تعرض ذوي التاریخ الاأسري التضمن Jal‏ هذه LSM‏ ال 
امحالات الذکورة آکثر من غيرهم. 

حور سؤالي التالي حول هذا الوضوع. فأجابتنی: أجل با دکتور, لقد ولد 
طفلي الثاني بعد مخاض عسير جدا. تحملت آلاماً فظيعة لدة أربع وعشرین 


4A 


US الست دين‎ la ee ee Ne RE 
للمعدة ولکها ل تعد إن‎ dole آشهر من ذلك آجرت |حدی صدیقاتی‎ 
leer alee on gies Ne و‎ es وف‎ 
Upper bil eV alls ance 507 لا آعود ال وعیی‎ gl GUT کنت‎ 
Digs at gl والطتلن‎ pho کات شیر میسووة: قال الاطباه آن | توض‎ 
تهت شا اه نی‎ noel ال‎ 

Neyo تفرع‎ Sl كام‎ toa ool ate Sel 
SUS es eds نی یی وان ل‎ ee ی‎ | 
فاستطردت قائلة: لم تتوفر فى المدينة التي كنا نسکنها امک‌انیات التخدیر‎ 
النخاعي أو الوضعي. تحتم إخضاعي للتخدیر العام. كنت اعارض ذلك. لا‎ 
الالام الفظيعة‎ dole تعرف يا دکتور, أي وضع تحملته خلال الاربع والعشرین‎ 
للسوء إثر تأخر الولادة. من‎ op dl من جهة ورهبة التخدیر وهواجس تعرض‎ 
سو سا عاض لطر وق را ارات اه‎ Va ی ام که ام‎ gee 
قلي آنا فی طریقه إن‎ ols pal oe اشارة المهاز ی تباطو تبض قلب‎ 
كر شاه یی تس ی خی‎ ie ee 
uly و القرار‎ ee للتخدیر بعد آریع وعشرین ساعة. ولکن فی‎ 
قد نفضت يدي من الامل فى الحياة. قلت في نفسي لینجو طفلى. كنت قد‎ 
صحيت برو حي. طلبت لقاء زوجي وأخبرته و ذكرت الشهادتين و..‎ 
م تخد یری ارا‎ 

رقو ألو عديكة لوغ ایض شتا هبتر کار 
شيء يسير على ما يرام إلا أننى كنت أعاني من حالة غير طبيعية لفترة طويلة. 
كنت أشعر كأنني عدت من العالم الآخر. صرت منذ تلك الأيام وحتى OW‏ 
آشعر og Na‏ تو حي الحذر والاحتياط مع كل حقو hes‏ كم رائحة غرفة 
GEE Sei‏ قن Ura ee AG eae‏ 
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5 ۳ 
ات JS‏ را رف 2 | > 

5 i 1 aa 1 ۱ 

4 | al i ۳ ۱ ۲ ام‎ 

مار Aswan! qe eee‏ اتید = = a Lis!‏ تحرد 2 تسش 5 کے ال ره 


ا ساحیح اضحوكة لاقارت زوجی مستقبلا ۶ ا سس من 
الادو As‏ الک بانيك. 1 As dels sis eas‏ تضرلى. 8 هذا Jog‏ عل ۵ مرات 


La gal الباطنية د‎ 00 een ree: 


ر e a‏ ن آقضی je,‏ 
النوم. a AS | Laney‏ ا وقي كالمدمتين و 


د أن Prats‏ 
die jee‏ ا 
طاطات ee evel‏ هت ی روا اعلم» 


ن الصواب ار ن التفيها خلال جلسة a‏ 0 “كان 95 ge‏ 


ees 9 ait Bees‏ 3 التألية ۳ ta‏ و ری 


۱+ + 


lel‏ إلى معالجتها بدعمههما لي ومساهمتهیا في ضبط الوضم. حددت ها موعداً 
3 الاسبوع القادم بعد احراز موافقتها. کنت قد نجحت ف ds‏ ثقتها فی هذه 
الجلسة وهذا ما أشعرنى بأني تقدمت خطوة dad‏ إلى الامام. 


ale مام‎ ale 
ee Sen ea 


گنت و ی ا وقورا في متوسط العمر» قضى عشرين سنة من 
عمره abs 3 ABI de‏ وتتشتة كاد بلادنا. وف E ULI‏ 
امه و سور ری یک نوا مه اما رات pV ried‏ 
وال والوعي التام بمشاكل ابنتها. كان کلاهما قد تقبل دعوق. 

شرحت هم في ذلك اليوم مسببات مرض الوسواس وطرق علاجه. 2 
تقتض الطعرورة تعریف الريضة نپا غل مسببات ونوع ومسار مرضها بل 
تعدها إلى اطلاع مرافقها غل ذلك Lag!‏ لان موّازرة أع ضاء الاسرة 
وتشجيعهم يلعب دورا هاما ٤‏ جاح العلاج. والعکس ‘Guan’‏ ایضا. اي ان 
اعتراض الحيطين بالریض واهماهم له يؤدي إلى تهاون المريض بعلاجه أو 
E ET‏ 
«السروتنین» في دماغ الوسواسيين. وصنع ene‏ نک Gall pee‏ 
بهذه المادة بالضبط كا ble‏ المفتقرون لفيتامين ماء اقراص ال م ولتيفيتامين. 
والأقراص المضادة للوسواس وإن كانت تشعر متعاطها فى بداية الأمر 
Ja wh‏ الدوار وحتى النعاس. ولكن تحمل أعراضها الجانبية يتيسر للمريض 
بعد فترة من تعاطيها فتضمحل هذه الأعراض وقد تختنى WS GLE‏ من 
اا 1 

لواف سف كير Gg E Vi lle‏ 
تا شرا Sta 8 Us tall ig‏ سحل ماش تین 
كمؤشر على تفاعل اللقاح.. أكدت هم أن هذه الادوية ليست مما یدمن عليها 


الریض كا أنها لا Gb‏ عليه بأعراض جانبية خطيرة. مع ol‏ عدم تعاطي 
الأدوية افضل من تعاطيها ولكن منافع هذه الآدوية هي ASI‏ بكثير من 
اعراضپا الجانبية إلى جانب کون تحمل Le‏ حياة السيدة محمودی ASI‏ قساوة 
من تحمل نار جهنم. لابد من انقاذها والسبيل الأصلي لذلك هو تعاطي هذه 
الأدوية. ثم أوصيتها مطالعة كتاب تم اختبار اثره الفاعل ودوره المؤثر في 
توجيه المريض نحو تنفيذ تارين تعينه على التغلب على الأفكار الوسواسية 
عند حاملها علیه. کار a‏ يعربون عن رضاهم من تنفيذ 
aig‏ عم سحت آن تکتنی بهذه الامور بل لابد ها من عارسة الرياضة 
Gal‏ ساعة gl‏ ساعة Gig leg‏ تعزیز قوة پرادتها. تم ارتأیت اف نهاية 
الطاف أن آزف هم البشری بان السبدة «محمودی» مصابة محسن BAL‏ يلون 
من حالات الوسواس يتفاعل ايجابياً وعلی خير وجه مع العلاج Lily‏ سنواجه 
بعد ستة آشهر ان شاء اق لو تم تنفیذ العلاح بشکل دقیق, سيدة هادة 
ea,‏ فا ضري Siesta pelle cat‏ 

الت السيدة حمودي وأنا أشعر بقلها يضق وجسدها پرتعش لفرط 
سرورها: إن شاء dl‏ يا دكتورء كنت قد پئست من الشفاء. 

1 استطردت: أرجوك a‏ تقول ازوجي أ ن بقلص من توقعاته cee‏ عندما 
اا اور وليتحملني فتزج اخری لملی ysl)‏ نفل align‏ وتان 

م يترك بي السید حمودی he A‏ التحدث فأجاب ژوجته بنقسه وهو پنظر 
ال مکی ll‏ ون وان سل داه اس نا داعارشن tie‏ 
بل أقاسي من Lal‏ 0 تصور, هذه السيدة ما زالت متذ GLE‏ سنوات 
تعدب نفسها وتعذبنا دون أن تفکر عراجعة طبیب نفساننی. Us‏ طالبتها A‏ 
تجببني: وهل أنا مخبولة.؟ تراجع بين الفسينة والفينة أخصائيي فروع الطب 
hg sien oN‏ فونه هات من البديهي أنها لا تنفعها في العلاج من 
ها لت E‏ الا افم اوصرها aks phyla‏ ا لبت 


نفساني. ولکنها بعد الحاح طویل تأخذ عنهم وصفة. إنني يا دکتور, أعنف عند 
مواجهة هذه المواقف. وهل يوجد رجل يروق له رؤية زوجته GS‏ من 
مرض وأطفاله يتجرعون هذا الوضع؟ 

ad‏ صدق في كلامه. إن أكثر الأسباب شهولية فى امتناع الرضی النفسانيين 
عن العلاج هو بالضبط الاعتقاد السائد بين عامة الناس على أن مراجعي 
الأطباء الشفسانیین هم ا ارتفاع الستوی BULA‏ 
والعلوماتی للناس بنسبة كبيرة فى الوقت الحالل فلن الوزن من يراجع 
Lib‏ نفسانیاً جنوج أو خبول نفسانی فاصطلاح النفسانی gill‏ پرادف اون 
في بعض اللهجات العامية لا يطابق منهومه العلمي. إن هذه الکلمة فى واقع 
الامر تتعلق of‏ يعانى من احد الاختلالات النفسية على اختلاف درجاتها 
یه وی اوه ره ای ]رآ 
الأنواع اللقيفة ای اهر وین LES ch SOOT‏ 
ee‏ انوي ee‏ اتقو ان المي | Bs gr‏ تن Cea‏ تت 
Do‏ لالض ان ات عو ناا قا نر نا تس Fee‏ 
ae‏ ی Hise esta Jas ge Se‏ 
mee‏ الأ نراقن ee ee Tee ar‏ خی ال قوف كد 
علاج ۸۰/ منها بالسالیب duel‏ ثم lee Ul‏ تعرض نی حیانتا J‏ 
قضایا نوم روحنا ونفسنا فتفتضی احتمية عندئذ مراجعة Cub‏ نفسانی او 
[le‏ نفسانى او pS‏ نفسانى بفواصل زمنية معينة للتغلب على هذه القضایا. 
فراجعة الطبیب النفسی ally a‏ الشاکل قبل ابتلاتنا بالعقد التفسية 
الق تثل فا بعد التواة الأساسية لرض فسی, اعتادت شعوب البلدان التقدمة 
GS‏ ری Geel (yes be,‏ اف 
ويحسبون ذلك مزية تزید من ثقلهم الاجغاعی مقارنة مع الاخرین. 

شرحت هم کل ما كان يدور فى خاطري da, More ge‏ وکذلك 
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النچم السينمائي 


شارك فى مأدبة حضيرها السید والسيدة (ع) أحد جوم السینا من ذوی 
الوجاهة الاجتاعية. كان صاحب المادبة. وکا جرت العادة, يقدم الضيوف إلى 
امن ای mr‏ اد كان و اس الشخصيات التي 
حضرت تلك الراسیم. بجموعة BAS‏ من الضیوف التفت حوله. والجميع كانوا 
برغبون أن ينتهي بهم القام إلى اقرب ما یکون إليه لنيل قسط أكبر من اللذة 
بکلامه. لم یقم له السادة وؤنا تقیلاً خلافاً للنساء فقد تهافتن علیه. Lol‏ الفتبات 
فحدث ولا 2 ات يتخبطن جاهدات لاستقطابه. 

احق یقال آن هذا الفنان كان رجلاً وقوراً By‏ غاية الرزانة. ۾ بسي 
DEY‏ والأدب قط. كان قلیل الكلام, فثل هذه لشخصیات تسوت سا 
بجر صم الشديد على وجاهتهم الاجتاعية لاطلاعهم با موصوعون 
وبقسوة تحت الجهر. وطذا يحاولون تجنب التلاعب بمتاعب بذلوها على مر 
esate Sle‏ ی كان رجلاً ناضجاً يبلغ من العمر خمسة أو 
caer‏ ای ؛ لا ترك له أعماله ومشاغله التي انغمس فيها حتی فرصة 
التظاهر. كان ينعم بالاحترام البالغ والاطراء الوفير حتی سئم منها 

انز کر انتی سالت bate ee Ly‏ زار Gay‏ اون اد تیا 
algo‏ لد ترهق عينيك؟. أجابنی: واو عال هرن ای ل 
ما دمنا مغمورين ثم نجهد للتستر عندما ننال الشهرة». كان يعاني من الاکتثاب 


es 

ور الي هق اف ا یه سول Bess,‏ بطل eel‏ و aN‏ 
ی ] تعرضه 3 تلك pV!‏ وقد حظی باستقبال فرید. Joo‏ 
tae‏ بين TAI‏ این سای مع شخصيتك؟. Cll‏ بتواضع: 
انها Jo‏ اية حال مهنتنا.. إتنا نؤدي هذه الادوار Le‏ لهنتتا ورغبة فیها. 

نی هذه EW‏ قال صاحب doll‏ بسرور, وکانت تربطه بالمتل الضیف 
علاقة قدعة مشی عليها تاريخ طویل: تذکرت أن أزف إليكم هذا الخبر السار. 

من القرر آن تشاركك gol‏ «سولاز» يضاق آحد آفلامه. 

نع اعلان هذا pl‏ زفرت بقیة لفتیات زفرات حارقة.. lad‏ نحل حلها. 
وانطلاقا من معرفته الواسعة بفنون علم اللفس Land‏ قال السید stall‏ ن عل 
vail‏ عل ite aol‏ بوسع جميع الشباب ات ری ششک 

في اختباراتنا لاختيار المتلین. أتوقع أن يكون لکثیر من ا ا 
التقيتها الليلة مستقبل زاهر فى حقل القثيل. 

في أعقاب الضجيج الصاخب الذي أثير حول تم الاتفاق على أن ينتق 
السید الفنان بعد الفراخ من تناول العشاء أضحاب الوجوه التضورائية والوهبة 
الفنيةء برأيه.. 

نقذت هذه Ue Ll‏ وتم اختبار حموعة من الفتیات والفتبان وکذلك (سواء 
عل سيل ادا امزل) عدة من السیدات والساد:.. واحدهم صاحب 
المادبة.. انفجر المدعوون ضاحكين وهم ينظرون إلى صلعته الظاهرة.. ومن بين 
المتفكين Pia) Gals‏ (ع). 

انتبت مراسم المأدبة في تلك الليلة بخير وسلام وترك المدعوون الکان 
وهم يحملون ذکریات طيبة عنها بعد أن تقدموا لصاحب ۳ شا وخ 
ان ماس تیا رس (aN‏ تم كل شیء على خير ما 

آما السیدة 5 (ع) فلم يغمض لما جفن فى تلك ALM‏ راح" ۳۳۳ 


oe 


الافکار حتى الصباح. نسرح مع اقتراح السید الفنان. كانت تتطلع بعناية 
وجدية إلى اقتراحه.. لم يكن ما شغلها تفكيرها بالقثيل بل ايمانها الواهي ol‏ 
لحنه كان ينم عن شعور خاص ینبثق من ولعه. كانت تری أن اقتراحه بشأنها 
Ble 4‏ مع بقية اقتراحانه. عجزت عن الاستقرار 3 مکان واحد لشدة فرحها 
he es el,‏ اما Vg aa Ms lle els‏ وا یا 
اجتذب السید المثل انا 

وفي صباح اليوم التالي طلبت من زوجها إقامة مادبة فاخرة یدعوان إليها 
النجم السیغانی. وافق السید (ع) على طلب زوجته وکان قد اعتاد أن لا 
يتناقش معها ابدا. استقبل الموضوع دون استغراب. 

Sal‏ نا و السید والسيدة (ع) بعد عدة آسابیع ضمن مراسيم فاخرة 
منقطعة النظيرء الغاية منها استضافة ذلك الفنان بالذات. أذهل التکلف وتصور 
النفقات الخصصة هذا الحفلء الدعوین دون استثناء.. ومنهم السيد الفنان فى 
غفلة منه بان كل هذا Lif‏ يستهدفه هو وأنه في اللقاء الأول فا آعرب بنظراته 
ومن ثم beats‏ سلوکه عن حبه الشدید للسيدة ee We)‏ 
سوی السيدة (ع) نفسها.. حتی السید الفنان hid ald‏ عن ذلك! 

بخلت bas‏ السيدة (ع) في تلك الليلة عن اطلاق الضحکات أو البسمات 
وبدت أقل اندماجا مع الآخرين حتی آنها آهملت إلى حد ما آداب الاستضافة 
قوا عیاش ذانها لقاع دا شا ی تساه 
كان det‏ کل شيء. 

وقح الع (ع) منذ ذلك الیوم من أن الرجل برت عن حبه ها ولکنه 
الم WL.‏ خاصا للاعراب ye‏ هذه القضية لتعذر افصاحه Yo‏ فل مراى 
الاخرین. 

as‏ السید (ع) إل حد ما الى ريات الامور ولکنه J‏ بلتفت إلى عمق 
القضية. وضعها على Ole‏ إحدى خصائص زوجته النفسية. إنها تتصور ان 
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لدنیا EAL‏ مغرمون ومتیمون ها oly‏ الدعوین BLS ATG‏ لا ببصرون 
أحداً سواها. قال فى نفسه: قضية ید شري قينا On‏ متسین 
التفكير. ثم تصور أنه معان راس ووم نا لكوك SJ‏ 
al, JU‏ مفتاح aed‏ لهاك ونوا لقع هکنه من SUE‏ عواطف الزو der‏ والاهل. 
بدا له آن إهداء سیارة مرسدس من الطراز الحديث إلا يختتم جميع الأمور 
بسلام. ل يكونا فق امحقيقة متناسبين. كان التباین شاسعاً بینهیا: اختلاف AS‏ 
في العمرء ثقافة متفاطعة وآراء وافکار متضاربة, كلها موشرات إلى عدم 
تناسقها. تم الزواج بينهما قبل GE‏ سنوات وهی لا تبلغ AST‏ من عشرین عاماً 
والسید (ع) 3 الثانية والاربعین من العمر ومن وه تقليدية تسكن احدی 
الحافظات الصغيرة. بيغا ترعرعت هي فى العاصمة وعلى مبادی أسرة نشغلها 
ole‏ ال تون را بریق الماديات. فاقت فى ie‏ حضون اي اه 
ie eee‏ فتيات العاصمة. حاول السید (ع) حثيثاً وبدافع حبه لزوجته أن 
پتقمص ثقافتها وطباعها وبتجرد عن جدوره وهویتد. 

كان یتصور طالا أنه نال نجاحاً باهراً فى ole‏ الهنية والاجتاعية وبدأها 

الا شيء وقد غدا الان La‏ من الطراز الأول فإن نظرياته وآراءه تتمتع 
ا والفاعلية eles‏ سره a‏ ریامض IN‏ 
طریق مسدود دون أن برضخ للواقع. لقد شب الشجار بینهیا لمرات ومرات 
و , کل مرة آن د جا وهو برفض طلها . إنه یلك منها 

pales‏ > صبياً يقضي tle‏ كلها مع مربيته. و 

0 الیست من يروق هن رعاية طفلها. 

0 أن جميع الناس‎ isin goes م ا ت الق‎ (g) eel are 
بهم. کا‎ ao للجميع أن يعيروا اهتامهم ف كل‎ GT ales ومعرمون هم‎ 
oni تفتقد الطاقة والباع النسوي الطبيعي وتصدف على الدوام عن أداء‎ 
ذلك فيغاية البرود والاتفعال ی‎ be الزوجية أيضاً وان أرغمت‎ 
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اجتذاب الرجال. كانت ترئ أن هذه الافکار لا تخالف بأي شکل من 
الاشکال fool‏ النلقية LEY‏ لا تطلب من اجتذاب الخرین (ولا سما 
الرجال) وحبهم ها سوی الالتذاذ لا غیر. Vly‏ مها کان لا یک‌ترت لذلای 
وحنب أنه قادر fe‏ عبط جمیع الاختلالات السلوكية الى تعانی مها 
زوجته بارخاء حبل العطاء المادى. 

بعد عدة أسابيع.. Lal‏ ثانية فى Ble‏ آخری. ls‏ السید الفنان قد تنبه ال 
مر نه من ف لالد إع) الغريب ويحاول ملياً أن يبعد نفسه عنها سا 
د 37 حول دون التقاء gel bb‏ آما السيدة (ع) فقد كانت تركز انتباهها 
عليه بشكل واضح للغاية go‏ التفت الجميع تقريباً فى تلك الليلة إلى هذه 
اه الم یه 

حولت الایام إن جحم بالنسبة للسيدة (ع). كانت تقول على الدوام: «انه 
پعرب عن حبه لی. يحبنى ولا یکنه ان يصارحنى بذلك مراعاة لمكانته 
doll‏ وقد بلغ بها الامر امع ل «انه Jolt‏ دوم من خلال كلامه في 
الافلام الى Jas‏ فيا أن ينبهني بالاشارات والایاءات إلى مدی حبه لي». 

م Ue‏ مراراً وبعد تقصي حل تسجيل فلمه ذهبت إليه Cally‏ به ذهل 
الرجل ف المرة الأولى إل أنه راعى الصداقة والمعرفة التي laud‏ ولكنه اضطر 
ف المرات التالية أ ن بطلع أصدقاءه على الأمر ويستمد مهم العون. عد دق 
LeU‏ و يل عن حل التسجیل, فقدت (ع) زمام أعصابها واعترضت 
آمام بیع على محاولاته الكاذبة الحتالة للاعراب عن حبه لها!. الأمر الذي J‏ 
تشهده Js‏ الواقم nails ine‏ على کونه وليد هذا Yle‏ هي. 

من جهة آخری عم الاضطراب حياتها. كان السید (ع) يتجنب الفضيحة 
ويعرف أن الجميع قد nn‏ عد بالوضوع |S‏ یعلم ol‏ زوجته خرجت عن 
حالتها الطبيعية Lely‏ تكيل الاتهامات المشينة إلى الرجل دون مبرر. 

فقدت السيدة (ع) القدرة على ضبط النفس ولکنها كانت ترئ أن الحق إلى 


جانبه نوعاً ما لأنها تفكر بانه لا مفر له غير هذا. إنه مضطر لانکار هذا الواقم 
حفاظاً على سمعته وال فانه كان سیخبر الجميع بأنه يحبها 
سنتان تقریباً انقضیتا عل لقائها الأول ی آول dol‏ وهلوسات «مبنا» 
الرضية ded‏ یوم بعد بوم go‏ سلیها القدرة de‏ التوم وغل تتاول الطعام. 
Scie ele‏ (ع) 0 لقد gle‏ ولكنه يحب زوجته. ماذا بفعل 
وقد صار الوضع إلى ما لا يمكن تحمله؟! 


کنت آتطلع لها وهي تجلس آمامي. سيدة شابة فی الثامنة والعشرین من 
العمر.. إنها نحيفة ومکدودة للغاية. بصحها سيد فى عامه الخمسين تقريباء كان 
areca‏ نلعتس عق وه سا اش 
وت چا ابرح ate ie aly‏ کی راهن ies‏ 
والفحوضات النفسية. بدات ععالحة السيدة (ع). شخصت حالتها على انه نوع 
من اهذاء ات بذعرز a‏ 

اقترحت عليها الرقاد في haa’‏ ولکن السيد (ع) رفض اقتراحي مطالباً 
بتنفیذ جميع التعلهات في الدار بمعونة عرضة يتم توظیفها هذا الامر. 

يدور هذا المرض الذي نسمیه «الحوس الجنسي» أيضاً حول حب الشخص 
من قبل شخص آخر ويتمتع العشيق الخيالي عادة بشخصية أسمئ وأرق من 
الاول: gles‏ هذاءات الریض فى ASI‏ امحالات ها ا فوذجی والتقاء 
معنوي أكثر من الاجتذاب الجنسي. الم ES‏ مهما 
ol bas‏ كاد فاع آقل تقدیر من الشخص الریض, وتتم محا 
الاتصال به ji Liste‏ عن طريق الرسائل. اهداياء اللقاء وحتی رصده وتتبع 


خاو ورل ارخ او ال عل ae‏ ولکنه بقلت الزمام عند تأزه 
الحالة. 


پثبت الطب العدلي أن الرجال AST‏ إثارة للأحداث بين تسجل أغلبية 
االات ال د فان ار ster‏ من هه ASL‏ بوقع بعضص المعانين من 
هذا الاختلال ولاس الرجال ۳ اا 8 asl‏ ساف کک 


املوسات ا 

eS بيد قري قن‎ dies السيدة (ع) للشفاء با‎ bE 
العلاج من ضبط هلوساتها وسلوكها الغريب إلى حد ما ثم خفت وهج‎ 
حت صارت تلك الأفكار لا تتحامل‎ SY هذاءاتها وتحسسها من الجانب‎ 
بعد‎ Yr عليها إلا ا اضمحلت رو وا خلال ستة ۳ ول ببق‎ 
ذلك إلا ذكريات تلك الحكايات.. المرحلة اللاحقة من العلاج استغرقت سنتين‎ 
وتضمنت أساليب العلاج النفسي.‎ 

كأن رايا 3 هذه المرحلة أن نعرض كليه): الزوج والزوجة للعلاج فقد 
کان السید (ع) dele‏ قار طویلة مه من الزمن ليفهم أن النجاحات 
yA‏ على نجاح الحياة الأسرية وان لاب 
له أن يتخذ أساليب أخرى ليحصد قاراً من نوع آ خر. مع SEE‏ 
تقوم على سس خاطئة الا أنه كانا يعلنان عند استفساري منهما عن رغبتها 
في مواصلة Lele‏ المشتركة. لقد كان السيد (ع) متها بحب زوجته منذ أمد 
بعيد وم پتقلص حبه ها قط. والسيدة (ع) هي الأخرى تشعر إثر أحداث 
العامين الماضيين بانها بحاجة إلى زوجها وان افضل the‏ ها هی أن تبق إلى 
جانب والد طفلها. تفاءلت Le‏ بهذا الوقف وأوضحت هیا الب ال 
والطبيعي للحياة وزودتها بمعلومات LIS‏ يجهلاما. 

مرت حمسة اعوام على ذلك الزمن, واظب الزوجان خلاها على زيار 
شهرياً بهدف عند والضبط وكل ى في lle‏ على ما يرام تقريباً. 
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beg)‏ لم تحسن رعاية زوجها 


فور دخول السيدة (ج) إلى الغرفة عمت الغرفة رائحة تنفر منها النفوس, 
رائحة مشمئزة. خلیط من رائحة البصل. الخل والتوابل الستخدمة 3 a‏ 
ار ها یت بومها كله في صنع الخللات ثم جاءت تقو هون 
تصلح وضعها. جلباما آبیض اسودت آکبامه لشدة ما لاحته من الوساخة 
ويفطي راسپا غطاء Gayl‏ نظهر ade‏ بقع مختلفة وترتدي حذاء Whey‏ 
asl) Gaels‏ اقلا تن مو عير ها ورد تسیا ان Slate‏ 
منذ سنين طوال من 5 قققا رونا ني کفت ,واه اما لا عطقم ها و Mos‏ 
اسپوع! ny Caco oe soe‏ رکه قبالتی قلکنی شیء من | في الواقم 
E‏ ریک ممصو Mi‏ غی تون با نکن Hila ads‏ 
أوقاته خارج ساعات التطبیب بصنع الخللات! م يكن من مفر.. ess‏ قد 
احتجزت موعدا لفترة نصف ساعة.. كنت قد فرغت توا من لقاء سيدة تعانی 
esi lay,‏ کات E CSE E‏ ی 
نا راد رس ee Aa‏ ای تعض وكا نا 
Sloe‏ ی عو وو ع ار له بها روزن داه EEE‏ 
شان مخلوقات dl‏ فلو Leal‏ هاتین السیدتین شم قسمناهما |لی نصفین WLS‏ 
ستغديان انسانین طبيعيين. عدت الق نظرة على اللف. السيدة (ج) متزوجة 
ها من العمر اثنان ونيا م لطفل واحد. خريجة معهد الک‌امبیوتر 
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با Goss‏ الا سره اکآ Seales) Sox‏ لا عرش 

حتی أنستها الحاسوب بل ونفسها S Lal‏ تع شون ها سي تلك الرائحة 
pees‏ ولت ا uly‏ ة فى خدمتك پا سیدنی». 

قالت وف محياها الکابة والوجوم: آشعر منذ فثرة یا دکتور بضیق 
ماوق و E‏ اسان فارغ لا شرة GLA‏ ارق یت 
e ee‏ و لا أحد Jog‏ لا انعم بمحبة الحيطين بي و... 

انفجرت باكية بصوت جهوري ثم استطردت: لا aol‏ پریدنی لا زوجی. 
ولا طفلی ولا الاصدقاء والاقارب. لا آکترت للآخرين.. ابنی ما زال طفلاً 
قله hy Ws ex‏ لا يكترث لكلامي. القضية الهامة هي زوجي. انه لا 
بفهمني. بسي- التصرف. يتأخر فى العودة ليلاً ال البيت. E OT‏ 
Ge‏ اء ي اهقام. وفي النهار ينشغل بالرياضة والترفيه أو بالعمل والارتزاق.. 
شلو که ی وکا میا رز لا دوح فیه. بقطع علاقته معي لاسابیع. . لقد اعتزل 
غرفتي. heel‏ ركني كنني آفهم أنه يتعامل معي GIS‏ مخلوق مشسژوم 
ومعتل, يأخذ عا ف اموز عجيبة وغريبة. یطعنق دوماً بمقايستى بنساء 
ا لا مجال للراحة لديء أطت منذ استيقاظي من النوم 
صباحاً و عن منتصف اللیل sls‏ ني خادمة مطيعة ولکن همات أن gel‏ اثناء 
ger‏ 0 لا اطالبه بمشاعر الحب والحنان. ولكن كيف أتحمل 
و کون کی a)‏ سي من الا کتتاب منذ فترة من الزمن. أعانى من الأرق 
طوال اللیل. ca‏ اليل ٠ ASL‏ عافت نفسي العمل وكذلك الطعاء. إنه لا پبصر 
أى ي شی». زین مائدته بمختلف الاطعمة والخلفات ولکنه لا يتذوقها قط. 
5 ول عدا في محله وعشاءه خارج الدار فى أغلب الأ وقات والا فإنه بقوء 
E slack‏ الا تين ذلك اعظم استخفاف؟! ۱ 

صمتت هنيهة ثم أردفت فى برود: اما اي مان لاننی انسانة 
بائسة. وكنت طوال LIL Gle‏ فالأنوئة : تعني الذلة, تعنى الاستكانة. النساء 
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في جتمعنا الذي ساده نظام هيمنة الرجال لا يمثلن أكثر من ضحایا. أكتب لي 
رجاء وصفة gould‏ اللا مبالاة. لأنسئ كل شيء وجميع الناس. كي لا أتألم من 
ذاو و ما و هی Ea‏ 

وديف وى أده رساج لالض جك Sale GAY‏ ماش سارت 

وأن تاريخ حياتها BE‏ بتحقير النساء, تاريخ يعود إلى طفولتها أو على أقل 
تقدير إلى ما قبل زواجها. ٠م‏ اع ما يجول في bE‏ ولكنني S‏ کنت Wl,‏ بان 
جذور هذه السلوكيات والأفكار تعور 2 أعماق ns‏ 

خولتني أسفاري إلى أصقاع مختلفة من العالم وكذلك اختصاصي الهنی 0 
اجو اعانا كثيرة في الجتمعات الغربية وأتدارس تاريخ وطبيعة المجتمع في 
بلادنا جيدا. لم آلتق مع السيدة (ج) في أفكارها. استنتجت من خلال جميع 
ان واد ندا ان poland E E‏ 
والاعتزاز مقارنة معهن في الیحتمعات Jag all‏ 

بتعهد القانون في تلك الجتمعات وبقوة بالغة بالدفاع عن حقوق المرأة 
ولكنها تعتبر فى ثقافتهم ومكنونات قلوبهم (بعيدا عن الشعارات الزائفة) انسانا 
من الطراز الثاني. والوضع عكس ذلك في جتمعنا. فالقوانين ربا لا تدعم 
النساء بشكل تام آما ثقافتنا فإنها منحهن مكانة أسمى من الرجال عق وی و 
لطر Pas) Vole yes asia eu oles) La aoe‏ 
مدهشة. قد يتبادر إلى أذهاننا 3 الوهلة الاولی ونحن نطالم قانون الشعب 
Gly il‏ آن المرأء الايرانية معرضة للظلم الا ان حقيقة الأمر تفید آن النساء هن 
عادة قادة جميع الأسر وسلاطینها. سواء خفية أو علانية. 

کانت السیدة (ج) لا ترغب فی التحدت AS‏ کانت سامدة نحو الارض 
تننظر وصفتها یداخلها غرور عات رغم اكتثابها. غرور خوها اسداء الاوامر 
والنواهي حتى لطبيبها. كانت تستبعد أي تقصير عن نفسها وهذه هي المشكلة 
الأساس. كان لابد لي أن أحيطها Ue‏ حقيقة وضعها ثم geal‏ زوجها ليحضر 
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جلسة ثلائية. ولکن كيف لي أن آقنعها alld‏ هذا ما كنت لم آهند إليه بعد. 

تجاهلت الأمر وقلت ضاحكاً لا اعتراض لدي. من شأن الأدوية أن 
قنحك لا مبالاة تامة كا ترغبين ولكن المشكلة فى مفعول هذه الأدوية ها 
مجردلك من الاهتام بكل شىء: بشوون SULA SAU‏ الحياة المعنوية و..., فلا 
يهمك احتراق الطعام كا لا يعنيك تأخر ابنك في المودة ال الذان ان وت لا 
ید ial‏ تتفاعل بشكل إنتقائي بان تحدد لا مبالاة الشخص ببعض الأمور 

فقط وتقلص تحسسه إزاءها. إن آدوبتنا Gane‏ عليك اللا مبالاة ازاء کل 
فى و ta Os,‏ شا و ۱ 

Beles‏ غطاء رأسها نحو الأمام وقالت بتأن: WS‏ لیس الی هذا لمن بل 
اريد التخلص من هذا العذاب والعناء .. ولكنني لا آعرف کیف؟ هذا ما ينبغي 
eas & |‏ ان 

- لا يكن ذلك بطريقتك يا سيدتي. إنك تتوقعین مواصلة العیش بشکل 
طبيعي لأربعين او و مسين سنة آخری عن الأقل. وك re‏ إلى آن وصح 
معيشتك يزداد سوءاً پوماً بعد يوم وهكذا دواليك. E‏ مو لاف نت 
حياتك على هذا المنوال؟.. وبقوة الدواء؟ أمكنك ذلك؟ 

- لا يخيل إلي يا دكتور gl‏ سأبلغ مثل هذه المرحلة. إننى أطلب الموت من 
seca‏ ای ار انم روا 

ان .. فالطموح dl‏ الوت هو col igh aed‏ العامة لرض الاکتثاب. 
لقد خرجت أفكارك عن السواء لابتلائك بهذه الحالة الرضية. لا تفكري 
بذاك. ای ی ولکن سای gh che‏ لاذا لا 
تتدارسين الوضوع من جانبه ار 

أدهثها . سژالی فتسا ۳ ضاحكة: وأى جانب تعنى؟ 

- جانبه ATW‏ سهولة. أقصد أن نتدارس لماذا وصلت حياتك إلى هذه 
الحالة؟ | نها معرضة إلى فناء عاجل بشكل أو بآخر 
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لا رای eel‏ اعدف ed‏ رك عا لا as‏ كن عن 
la See‏ 

Perea (Pte E Vl eee Corn Ort (| acer a eran tenets 
ار‎ Ses 000 0 ای‎ ee ayes ae 
صديقة لبيبة على أقل تقدير. لا أن تسرحي في أفكارك كا يحلو لك. فالانسان‎ 
عندما يقصد القاضی على انفراد يعود ® ریب....‎ 

E‏ حان الأوان لاخترق حظر التجول فى سماء آفکارها. 

8 المعذرة. وزوجك أي فط من الرجال هو؟ هل هو ماجن؟ 

الا أبداً 

Suis sus 8 

AoA oil‏ ولكنه منذ فترة oak,‏ جل أوقاته مع أصدقائه. 

هل هو مدمن؟ 

مذ لا ail‏ ریاضی» ye Gre‏ کل عمل Ais p> onde‏ اش ها 

Ties هو گا‎ co 

ائيش كرات داتعو نون الخلى ety‏ او انون اک 
ما 

هل یمن پافکار غریبة؟ 

- لا بل هو انسان مژمن متدين؛ ولکن دون تزمت. 

مني all‏ ونا ی سل ها ان ها ای SY‏ 
O‏ شب ی لسن انا 
بزعج مشاعره. 

اكرام لاک اباي اقول عا dace‏ ارلا رت 

EN > -‏ اج أهم ما پرنو ests Ad]‏ كذلك ee te‏ موضوع Be‏ 
من يقابلك لابد أنه يترك نفس الأثر في تفس زوجك.. وهل تعرفين ما هو؟ 
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-لاء لا Gel‏ ولا آرید آن cael‏ قلت لك gold‏ قیل, واعود ba‏ 
oN‏ 

ول الاو نش رو ان ها اکن 

ع كاوها sl fl Gad whl ges‏ ول مکی آن ah ys‏ دلگ انا لها 
ألعوبة بيد الرجال ولسنا عرائس ووسائل لعب توضع فى واجهة الحوانيت 
لاستعراضها على الآخرين. إن المرأة إنسان. وها حق العيش ومواصلة الحياة. 
ولاذا he‏ جال ال sl‏ او قبحها ثل هذه الأهمية. آنعرف پا ogS‏ اننی 
اعرف ما يتوقعه زوجي منى. Shay‏ أهتم بنفسي تاركة میم أعمالي 
وشخصبتی ومؤهلاق جانباً وأغدو امرأة تغربها المظاهر. شغلها الشاغل 
الموضة والکیاج والتسر یم والاثارة. أ ن ارکز تفكيري في جسمی وف انوتق. 


dels A‏ | ن آجره ٠ dhs‏ وأتعامل معه بغنج ودلال غرامي. وهذا ما یتعذر 
عل اناك اها عيفر هقر لسار كرات ليها عرس ف ee‏ 
او آثار حفیظنه! 


كانت تتحدی ماضیها وا فان زوجها السکین ل يحدد مطالبه Jc‏ هذه 
لامور. القياس رشخ في مخيلتها هذه الفاهیم. وقد ترسخت لديها قطعاً قبل 
الزواج. كانت الفرصة مواتية للعودة إلى الماضي. فقد تولدت لديها اسوافز 
للتحدث. 

قلت نان يشؤبه منتهى الجد: إن كانت أمك تفكر مثلك لم تكوني أنت 
هاهنا الان. 

-لیتها فکرت مثلى مثلي وم تلق ما لاقته من بؤس. لقد تنبت بعد فوات الاوان 
هت كرس العو أتعلم ما قالته لي ولأخواني في الأيام الأخيرة 
من حياتها؟ قالت: لا تفسحوا اجال لأزواجكن ليسلكوا معكن كا لجواريء أن 
e NT E‏ 
E‏ تفاس رک ن لغیرکن وقد مسخت شخصیاتکن ولم يتبق منها الشیء 
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الکتیر. تم سددت إلينا هذه النصيحة: ES‏ کجبال لا يكن ارتقاژها لیجری 
Vip ee OS awh gl‏ يرك Ba AA ely eS‏ 
ان ee aI ge hie es‏ كانم ره حون اي انعامشایی 
الشکل oe Melly‏ نساء ختلفات. ۱ 

أثار استعادة هذه الذكريات انفعالها. كأنها لم تصرح بها لأحد أبداً. إثارق 
أججت عواطفها ففقدت حفيظتها ثم عادت فوراً لضبط نفسها وامتنعت عن 
مواصلة الكلام. ولكن بعد فوات الأوان. لقد كشفت عن كنه شخصيتها. ولكن 
دون ol‏ يغالها شعور سبی. cals‏ وائقة نها 2 مكان امن وكلامها سيدفن هنا 
نی Lin‏ للکان. رما کانت تشعر بالارتياح UY‏ سمت عن dl‏ دام آربعة pis‏ 
غاب ا GS ne‏ ها یار 

اا ول SY eS‏ قط 
فاغلله. Gali E‏ عل ال خبلاق tase ptt ley‏ بان لا 
تقصی الواهب call‏ ا یتعم با dl‏ علینا ما نا بل لنتأمل في الواهب التي 
وهبها W dl‏ لنستتمرها ن gle‏ تنامینا. لا تجدري وقتك بالتفکیر بان dl‏ 
خلقك cal‏ تجنی هذه الالام. سوف لن تهتدي السبیل بهذه الطريقة كما م 
تبتدی إن الکن. تأمل ق مبادرات النساء الشاجحات وکیف آهن حفقن 
ف اقد حققن شخصیتهن فل pd‏ وجه fe‏ الاصعدة العلمية, 
لاسا ميك NS‏ شین ی از ری کی 
السنيدة «اندیرا غاندی» فی خواطرها: «إن أكثر اللحظات لذة بالنسبة لي هو 
یا رن وه یا ارو یتعرس مات ار ها 
تسنح J‏ الفرصة أن أقوم بطهي الطعام بنفسي لأسرتي». 

ol‏ ثلة كبيرة من نساء حتمعنا ly‏ جانب اعتزازهن بانوثتهن حققن 
لأنفسهن شخصیات تتسامی ونتعالی على شخصیات ASI‏ من رجال 
و و تكونى وعنعي تعرضك GLOW‏ والتحقير بل أن 
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تصبحی سيدة بيتك الطلقة السيادة كا هو حال الكثيرات من النساء. لاذا 
وصلتٍ إلى طریق مسدود إن كانت مسيرتك صائبة؟ تاملی بيئتك بم تتمتعین؟ 
الاحترام؟ الاعتزاز؟ الشخصیة؟ القدرة على الأخذ بيد se‏ النوع الانسانی؟ 
إنك عجزت حتى عن التوصل إلى تحقیق الذات واحترام النفس. 

وهل ينبغي الاتقیاد في هذا الطریق للتخلص من الأنوثة؟ بهذه الطيئة 
ار ی الظهر on‏ اش وس و UN‏ تن 
ومنتظم. أم رشیدة لبيبة > زوجه وفية ناضجة, سيدة من هواة الطالعة تحیط 
Le‏ بالعلوموالفتون قاتا ts ey‏ کی فان 
أنثو بةء ربا هد ها رغبتها الفردية الاسترزاق والحظوة بالاکتفاء SGI‏ وأي 
مذهب أو دين نص على ضرورة اهمال المرأة لمظهرها بهذا النحو للتهرب من 
واقعها الأنثوي؟ ere‏ ان الظهر لیس کل sags‏ ولكن لابد أن يكون مظهر 
Vg GUS‏ مق لاحترام sl‏ أجهل حقيقة علاقة أبيك مع أمك.. 
ولکتن ات من USS‏ | ن tel JU‏ نی تعامله معها. وقد انظذت ك 

e‏ موقفاً ثورياً طوال حياتها أو Lal‏ آقوها مع الاعتذار, كانت ضحية 

eS‏ ولکن si‏ ا أن اد م هده ال هة 
الیکن. إنها إنما بادرت Jab‏ هذا التصرف انطلاقاً من انطباعاتها المتناسبة مع 
مستوی إدراكها ومعلومانها. وکان عليك أن لا تتصاعی انصیاعاً عشوائياً لكل 
ما قالته دون دلیل مقنم. 

OLY‏ صحة کلامي تساءلت: هل بادر زوجك خلال فترة الائني عسشر 
عاماً إن ر مواجهة اخلاقيانك وازدراء مظهرك إلى خبانتك؟ 

NL 

- وهو كرجل هل سلك مثل أبيك رغم ایفائك دوراً عكسياً فی حياته 
باعتبارك زوجة؟ اتف تعرفین le‏ انك م تحسنى رعاية حقوقه الزوجية. بل 
كنت مديرة لشؤون مفزله. خلافاً لا ترفعینه من شعار لنپجك. فصار الوضم 
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ِ2 ما هو [pul‏ منه في حياة أمك. إنني أعارض Sols‏ وو خضوع 
E‏ اس اوه اللبية ال E‏ 
صدیق للزوج وان الزوج التفهم التعقل يفخر fic‏ هذه الزوجة و... 

نجحنا بعد ساعة ونصف الساعة أن نق علاقة طيبة معأ وکانت هذه هي 
il‏ ین Pei es‏ اه اس ان كد جنا فين ا RE‏ 
الأوضاع خلال تلك الاْزمة الاسرية أو بالأٌحری GSS‏ بثل هذه الامور. 
كا نزن ig‏ یی ال ی مات | Shes‏ کار Coe‏ هس 
السبيل لخوض الحياة بعيداً عن الحاجة لتوجبهاتي. طلبت من السید (ج) إعانة 
sn Ai> 9)‏ من الانسجام مع منهجها ال بان 3 joes is es. bl‏ 
يقارب زوجته 3 عمرها ويحها عن صمي القلب. وهدا ما مهد لنا التقدم 
وم BW‏ 

مرت دلانة أغواء عل ولادة ها GUI‏ وقد انتسبت السيدة (ج) J}‏ 
شركة تابعة للقطاع الخاص فوضت إليها مهمة البرجحة الكامبيوترية. إنها تشعر 
بالرضا من حياتها.. وقد غابت عنها بالطبع رائحة البصل والخلل !. 


حادیث bow‏ 
يوم وطئت قدما السيد والسيدة «يكتا» أرض طهران لم یکونا يحملان لقب 
وک ركفي ان انان UU hy Sa‏ و 
فريك فرحلا عنها be‏ عن Lele‏ الى بطمحان إلا کان محمود نی لقن 
والعشرین من عمره قد فرغ لتوه من خدمة العلم عندما اختاروا له زوجة ثم 
انتسب ای داثرة حكومية یندم lel sol gb‏ التدنية عدا فقد كان مژهله 
شهادة التوسطة. وراتبه الذي یتقاضاه لا بهیی له AS‏ من Lage‏ ضنلك. PAN‏ 
بتقديم قسم من A Lal ash‏ لیموض (خوته الصغار be pe BIN‏ مسن 
حرمانهم من الأبوة. كان یفترض عليه أن يقضى المسافة بين القرية الق يسكن 
فها وحل عمله متحملاً عناء pull‏ علی الاقدام لدة ساعتین ویعود لپارسة 
هذه dob JI‏ الشاقة ثانية عند العودة. امتاز طوال فترة دراسته بتقدمه Cre‏ 
aa Sa til |‏ اه که اک ی نی Bel‏ 
والفاقة ارغمته de‏ ترك الدراسد. ورغم alld‏ 1 یتمکن.من انها dal g Gut)‏ 
تا و هه هی ی یی سوت 
ae server ces Se rete er‏ ام شي اوددر Pee eel‏ 
والفقراء. 
كان هنالك نداء باطنى يستصرخه للتحرر من قيود الاستغلاليين الأدنيين. 
ليق ره مرت ان ار و ای ای مرن و 
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be‏ جعبتهم عل AS)‏ من ضحکات ساخرة أو تصائح آبویة. لم يكن له 
03 01*58 احات أعباقه. سمع نداء 
ا و ات ی اقا عرسا اما Gea!‏ بهذا و اسم SI‏ 
ذلك. لاتعد للتفکیر با تتکرت له of‏ مضیت G‏ سبیلاك. لا تدع الميول تتقاذفك 
ie‏ كنا Ue‏ كن سبلا شنا كا wg‏ 

که لدو aps‏ م «طوبى» للتعجل فى CLAY‏ لأن 
بيئته تعتبر الا نجاب عد الزواج مباشرة من أهم واجبات الزوجين. ماذا يفعل؟ 
ان ولادة الطفل gar‏ التأي عن طموحاته. ولکن التحدی یعکر بدوره الا 
الا كان يواجه في بحل ale‏ ایض تیار کنات كثيرة يشي مها رائحة 
التحقير SYM,‏ يتحملها جميعا مرغا. 

كانت «طوبى» فتاة متاسكة ولبيبة وتاريخ معرفتپا ببعض يعود إلى مرحلة 
مه یه بخ و مکی ریس رام ارب 

وهي تقرصد استغراقه في آفکاره بأنه مستاء من وضعه الحالى. فى 

7 حسبت آنه یتذمر منها ولكها تيت ترقا إن اسل الوضوع. 

كان قل pense‏ لقان عند ق ال حم حمود. فصارت صديقة بوسعه 
ان يبثها همومه في بعض امحالات. كانت نعم الزوجة المتفهمة وخير المستمع 
لأحاديثه. لا تعرب عن رأي قط بل تصغي بلهفة. هكذا نالت ثقة زوجها. 
ele‏ البعيدة تتقاذفها يمنة ويسرة وهي تؤدي أعاها المنزلية. فكيف 
کار ا ان م العون لزوجها؟ كانت قد شاهدت اسویها بتحادثان في 

بعض الليالي.. آبوها یتحدث عن مشاکله وأمها ا 

کا ی صدیق Gs‏ كان حدیتها یتمحور غالا حول الحاصیل والارض 
وا محیوان ت أو القضایا الالية وشوون SWEAT‏ و Ges les Bae‏ 
ce‏ و el‏ الامور فقد کار IE‏ ن يبتا فى موضوع البقاء 
1 الرحیل في اتطلاقة حاسمة على الطریق الطویل المادف لتحقيق آمال حمود. 


١غ‎ 


ورعم أنها كانت تحمل شهادة المتوسطة کزوجها إلا 1 وبفضل مطالعة ما 
يتوفر في متناول يديها من الكتب الختلفة كانت AST‏ وعياً عا يمنحه ها مؤهلها 
الدراسى. eons‏ كه اننا seals els‏ وا سای دك 
رونت هد اللا el ga‏ 

ذات يوم خريفق عطر ترك تحمود داره كعادته فى الساعة الخامسة والنصف 
Ae Ry‏ وتى یا سردم اناا 
الع كا يور لسن كرت ای ee‏ رط د 
بالاوحال اللزجة. والرياح بدورها تدفع جسمه بقوة عاصفة إلى الوراء. دار 
صراع عنيف بينه هو من جهة والرياح والأمطار من جهة أخرئ حتی وصل 
gad A‏ القدیم العروف olan pat‏ عباسی».. اجتاز ا سر لح عند 
نهاية اسر شيخاً غاصت بغلته في الأوحال.. تريث هنبهة. فلیتوقف opty‏ 
الشيخ للتخلص من ورطته. ولکن.. AL‏ لقد انزلقت قدماه وهو يغالب هذا 
الحيوان فوقع في مياه النهر الحارفة.. وبعد معاناة AL ob‏ نکن من انتشال نفسه 
elas‏ اعسا seen‏ ال ان كانت ae dare‏ امنا نك ميق 
لبرودة. ذهب الشپخ إلى حال سبیله ثم عاد هو ليواضل مسبرته نحو مرکز 
الاح عا شق لین قاين لاهن 

اقا عل عله Gee‏ سای te ais,‏ قط لوال 
حبيه را Nae‏ رف وی تسار ی فا 
إلى جاتب الدفاة بستجدي الدفء من شعلتها العطاء.. لم قر أكثر من حظات 
عندما انى ان الرئیس يستدعيه. 

توجه وهو على تلك الحال إلى غرفة الرئیس.. كان رجلاً بديناً في متوسط 
pal‏ ات ی ورس يعر OS AR‏ إن الهو see Sia‏ 
الشاي الساخن يتصاعد منه بخار معطر. gies‏ دافئة وانیقف حظها من 
طقس ذلك اليوم المطر إطلالتها على مفاتنه فقط.. إلا أن نفس محمود كانت 
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- خيراً يا طویی. 

E 

آمسکت «طویی» ید زوجها وهي تسحبه ر اع غرق الزار ا یتم 
استتجارها من قبل رواده في مواسم الاصطیاف. ثم قالت له: إنك ضيف اليوم.. 
لقد edo bol‏ من مصرف البیت وبوسعی أن استضيفك لتناول طعام القداء 
فى المقهى المقابل. أدعوك desl‏ فاخرة مع lle‏ 3 تس د els‏ 

دا مو موصن binges‏ مه ی Nil 2s ei)‏ مسر 
مدید oe yd‏ آشعره Gece‏ السرور. هام فی آفکاره.. لقد تحولت الفتاة J}‏ 
سيدة متکاملة. صارمة فى قرارها. رؤوفة فى عواطفهاء تنهاه مثل أي أم حميمة 
وثقة عالية بالنفس.. تناول الزوجان غداء لذيذا مشحونا بالخواطر فى تلك 
الظهيرة الدافئة المشمسة من فصل الخريف 3 مرقد الامام «عبد ا 
«امل» وتحت ظلال اشجاره. 


مع وصوله إلى هذه الرحلة من حکایته سرح الدکتور «یکتا» فى أجواء 
تللق الایام.. انفرجت شفتاه عن Lal‏ شاردة وهو بحلق يعيدا إل ما قبل 
Ge Wy Lat‏ عاما. كان بصطخب رغبة شديدة للبقاء في تلك الأجواء. راح 
یتمتم: «إنها أحلی ذکریات حیاتی». 

کتا قد تناسینا الزمن فسبرنا ثلائتنا ن آغوار ells‏ انار کل منا عن نحو 
خاص.. الدکتور «یکتا» یستعید LSS‏ وزوجته الدکتورة تنتعش لحسن 
فكي ie‏ و القران وان Sal‏ مها قاط هل رز 
«یکتا». كانت تقبع جالسة أمامنا على الأريكة وهی تحوك صوفها وابتسامة 
ذكية ترتسم على شفتيها.. كانت وباسلوبها الاتلوي تشمل كل شيء بعنايتها 
ونباهتها حتى في تلك اللحظات دون كلل. ad‏ اعتادت على هذا الأمر وقرست 


¥ 


فيه ماما منذ آمد طویل. راحت تحلق فی سماء تلكك امخبرات الضنية وتفانها 
Cems‏ اک ها نوك ينا ای E‏ 
وجودها. 

ذات يوم قال لي شيخ لبیب: العمل Gall‏ يضي إلى سبیله وتبق ذکراه 
العذبة للغاية.. وهدا 1 ۳ 3 وجه هذه السیدة 


ats ale ale 
wee ماو‎ ole 
و‎ ess سر‎ 


فى ذلك البوم. تریئت طویی بعد تناول الغداء والشای Bag go‏ عاصفة 
التوترات النفسية التي لاحتها هی وزوجها وتبلور بينهعا جو ودى.. عندئد 
قالت: انظر يا عزيزي حمود. إننى أفهم صعوبة معاناتك في هذه الأيام. كا أننى 
على علم با جرئ لك فى دائرتك dy‏ يفتنى التنبه لطموحاتك المتعالية ایضا 
إضافة إلى احاطتی الوافية بفاقتنا. ومع كل هذه المصاعب أرى أنك جدير 
بخوض الصراع Ge‏ تزيل عن درك كل هذه العراقيل.. إنني أعاهدك اليوم 
وق مرقد هذا الامام الذى E‏ منتهئ احترامی أن اقف إلى جانبك حتى 
ail‏ لو کنت ع ا 
في اطار آمال جوفاء غير deol‏ فن الأفضل أن تصرف بالك عنها وتهتم 
ببيتك وحياتك وعملك السابق. لو كنت عزمت على القفز والتحلیق فاننی لا 
اعارض ذلك بل سأعينك با في وسعي على تحقيق أملك أيضاً اما اخوتك 
وامك فلا تبنتنس علمیم.. إنهم لا پعتمدون عليك اعتادً تاماً وسنقدم هم عوداً 
بسیطا. كنك أن تطرح عليهم مشكلتك. فبمعونتهم وبتحمل قدر من العناء 
ستضمن مستقبلهم أيضأ لأنك ستأخذ بیدهم لا DLE‏ مهم بلغ شأنك. سترحل 
ای eb‏ ان و كن ple‏ بر سا ei coal‏ لت وتف 
دما و مراحل دراستك. ۱ 
۱ حملت ash‏ في ذلك اليوم lee‏ ثقيلاً عن کاهل محمود. که 
أطلقته ليحلق فى فضاء أمانيه.. وأخيراً تم له ذلك. ا cee‏ ی 
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بعد شهر واحد وفي يوم شتوي قارص شدید الطر حمل الشابان القرویان جميع 
الا قاق go‏ اختفیا عن أنظار مودعیها. 


تحمل الزوجان في طهران عناء شاقاء لم يثنهها عن مواصلة الدرب حتی 
تحقيق هدفه النهائي. كانت Legge‏ بقوة تضاهي آفکارهما لیتمیزا بذلك عن 
جلة أفكار حميلة nome seer idle‏ ساو ای و فا 
من بذل امهود واجتراع العاناة لشحقیق مارا. استأجرا غرفة pare‏ 
متواضعة ی آحد eV‏ الشعيية git‏ العاصمة. وقد قدم هیا صاحب الدار 
وش مر | Sls‏ ع موه در اكير یا تسش N‏ 
محسنة» متقيةء تعقد هنا وهناك اجغاعات دينية تصحب «طوبى» إلها حى 
غدت الفتاة شخصية معروفة بين تلك المامیم. کانوا یکیلون جميعاً الاطراء 
على LIE!‏ مروء‌تها ورزانة عقلها. جرت العادة فى مثل هذه اللجان الدينية 
اون رها لتقديم الساعدات للفقراء والعوزین. وقد اجتمعت آراژهم 
و ا و كان اه شا نيذه ای 

كانت عزة نفسیها هي وزوجها بدرجة تصدهما عن تقبل أية مساعدة 
خیریه تقدم لپا ولکنها كانت تتقاضی أجراً عا تقوم به من Jel‏ سواء 
able‏ املابس ple‏ تقد الساعدة للنسوة من أعضاء اللجان لاداء 
نذورهن و... کانت طویی قد حازت مکانة كريمة وثقة عالية من قبل میم 
Se‏ ذه الفا :لفون فا روا سمه شین القال ها فلووت 
ae I el‏ اش ی Mie‏ برض الجا عد 
باعتبارهم فقراء والتثیت من صحة ذلك او عدم صحته. كانت إلى جانب دقتها 
ومحيصهاء ذكية وفطنة.. هکذا تولت طوبی بعد عام Lely‏ مسوولية ادارة 


۱۳۹ 


الشوون التنفيذية لتلك اللجان الدينية. 

es‏ عفر دیا كان حمود یواصل دراسته بجد.. gab‏ نهاره في العمل 
اعد Oe‏ بیع السجاجید والفروشات. ولیله بين الدراسة فى الدارس 
الليلية ومذاکرة الدروس. کان لا ینعم من النوم الا قلیله لیستثمر هدوء الليل 
في مذاكرة الدروس. كان الحاج السید «إسلامي» صاحب امحل برعی مع 
«حمود» جانب اللين إلى حد بعید. وهو يراه شاباً سديد الخطى متفه لوظيفته 
ويأخذ ظروفه الدراسية واه که بمواضلة الدراسة با حسبان. كان له من وراء 
مساعدته مود دافعان هما: الانسانية ومراعاة ا صلحة الذاتية, فا ون shal‏ 
يعثر على مثل هذا العامل. كان قد سلمه جميع حساباته وسجلاته المالية وم 
الك بد ip ey‏ ام و E‏ 
00007 سل ام وا 
حمود التصرف الوحید في ذلك امحل. لم يكن الحاج شخصاً معطاء ولم خصص 
لحمود راتباً We‏ فنبض قلبه یضطرب جرد فكرة دفع راتب باهض لأي 
شخص ومع هذا كان Sey‏ طيباً كا dail‏ هانع دراسة حمود بل بتغاضی عن 
تغيبه atts‏ على الدراسة SLY‏ ما فى مساعدة الشباب فى مرحلة الدراسة من 
(a‏ وثواب. 

اميق حمود مرحلة الثانوية خلال cute‏ يذلا عن ثلات وحصل فورً اثر 
نجاحه الباهر في امتحان الانتساب للجامعات على مقعد فى كلية الطب بجامعة 
طهران. وفي احتفال GE‏ بهذه الناسبة قدم حمود شم ادة البكالوريا وورقة 
الاتتساپ إلى كلية الطب وهدية صغيرة لزوجته عشاعر تعمها النزاهة وقلب 
مفعم بالتقدیر والامتنان. قالت «طویی» باسمة are‏ تلق إلى زوجها نظرات 
ذات معنى: سأضع هذه الوثائق في صندوق صغير GLY‏ الوثائق اللاحقة. 





۱ -عملة زهيدة جدا عل غرار الفلس 


م يعد بوسع حمود مواصلة العمل فى امحل لالقزامه بحضور محاضرات 
الكلية أثناء النهار Bat Ad‏ الحاج «إسلامي» على عمل فى مستوصف 
بالقرب من السوق يواصل عمله في وجبة الخفارة. صار ملتزماً بالعمل في قسم 
lle‏ ریوصت بون Al‏ ,وا Coe‏ قار desl‏ کون من ردق اس 
وعن عمل آقرب إلى فرعه الدراسي. 

نقضت ست سنوات علی هذه الوتيرة وتظرح مود طبیباً من شأنه آداء 
مهام الطبابة ی ذات الستوصف. ولکن تحت اشراف طبیب آخر وبراتب 
او وتان رد | کش مين الأول مان 
بالمرافق وی حي ارق. 
دا ee i‏ لمعيف مسي See‏ و یا 
ولاقت Leb Yael‏ من قبل الخيريين الذين کانوا قد تنهوا محسن تصرفها فى 
Ul US cl all ele‏ وال انب دق بواضلت وراسضا sages ety‏ 
البکالوریا. 

وق اية العام ۹ حاز السید الدکتور «محمود یکتا» درجة دکتور فى 
الطب العام © رشحته gue]‏ الدواثر hye SAI‏ نظراً للدرجة المتازة الق 
حازها في الامتحانات النهائية لهثلها في البعئة المتوجهة إلى أميركا لحيازة 
الاختصاص في فروع البائولوجیا. 

كان لا يتجاوز الاثنين والثلائين وزوجته الثلاثين من العمر إلا آنهیا كانا 
من التضوج بدرجة ذوي الستین عاما.. لقد حازا درجة الدکتوراه أولاً من 
diay Le‏ هی tage GY‏ کرام Agi ke lade‏ 

بعد oil SW‏ استقلت طائرة لوفتهانزا الدکتور «یکتا» وزوجته وحلقت 
داكو او هلر کر 

لقد ae ble‏ عشرة آعوام إلى ایران.. fl‏ و Glad!‏ ف البائولوجیا العامة 
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وبروفیسور فى علم الوقاية ویتمتع بخبرة تدريس فى افضل جامعات العام 
لعدة pone‏ انا والدکتورة «یکتا» دکنوراه 3 علم الها الحيوية وها خارة ف 
E‏ لويش بزاع الا ny pcre‏ اعدف ارق عاق ome ogre‏ لاما 
بعهدهما لیواصلا العمل لندمة آنفسپبا وشعپا وهما ر آبوان لابنتین سمیاهما 
«زهر ة» و «آناهیتا». 

هکذا لعب ذلك الحدث البسيط دوره فى تقرير مصير إنسانين وغير مسيرة 
| وه یر ان و اه Neg‏ 
ذو ارادة 98 oe Y a SY‏ 


۳۲ 


الصبر مفتاح pul‏ ج 


ديع a‏ اذا بوه ress mE‏ اليا 
ید النسیان قط. مدرسة «اکباتان» الابتدائية بینائهاالقدیم ویاحتها inp nll‏ 
والطوب الأحمر الذي بغطي أرض الصفوف وتفوح منه رائحة الفخار أو 
الکلس عند رشه بالماء.. الالواح السوداء ELAM‏ القبيحة الظهر. الطباشیر 
الصلدة التي يأتينا بها السيد «بابائي» فراش المدرسة صباح كل يوم ويضعها في 
حافة اللوحة. السيد «على نجاد» مدير المدرسة بفخفخته الاسطورية الق 
تفط الحو ال املف Sl‏ هس مامت 
الاول. کانت تضرب بعصا سك by‏ علی بدي get US‏ آکتب بالید الیسری 
بعنی: اکتب بالید gel‏ السیدة «کوثری» معلمة الصف lal‏ ما زلت ادير 
صوتها الانسيابي الرنان وهی تدعونی بلحن خاص ممسكة بدفتري كلا 
aE‏ ماشمي». آفهم من ذلك Led‏ تقول id‏ تعال استلم 
مذكرة إدانتك.. السيدة «فرزاد» معلمة الصف التالث والسلك الکهربای الذي 
E‏ «مشکین قلم» a e,‏ ار 
Lal el‏ «مروی» معلمة الصف ا امس الاتفعالية Aa geal‏ 

شارع «امیریه» وسافیتها da, all‏ وبلاطها الواج على الدوام مباه قناة 
«امیر ale‏ الصافية.. اشجار الصفصاف fe de Al‏ جانی الطریق وطبورها 
gal‏ وا نی ی اوه jesse!‏ 


FY 


الخريف.. الأرصفة النظيفة بمنظرها الأخاذ وكافيتريا «لادن» يمر دی 
ا سينا «فلور» وافلام العصابات.. وآلاف العوائل التي تسكن ذلك 
الحي. sees‏ هنا آنا وغل ق مثل هذه الأجواء. وتدوقنا حب الحياة علء 
وجودنا. كنا نقضي فصل الربيع منذ بدايته في البحث عن أوراق شجرة 
«التوت» لما جمعناه من «دودة القز» ذوات الشرنقات الملونة الفاتنة التي تصنعها 
3 ابا الدار بعد التخلص من Ade‏ الأحذية tall‏ وال ظلمة. والسید 
«اسماعيل» التعهد بشؤون السجد اجاور لدارنا والذی اعتاد على اعداد ما 
يلزمه من الفحم لسماوره الفحمي ASI‏ في منقل يضعه آمام باب السجد عصر 
كل يوم من أيام الصيف ليصنع الشاي في إبريقه الضخم المعرض للالتحاء 
کرات وھ eben‏ ا ھل من iS‏ عن تحضير الفحم آمام السجد فى 
فصل الشتاء. 

كانت دار علي على بعد عدة دور من دارنا.. دار قدية وباحة مليثة بأزهار 
جميلة وحوض كبير يزدحم ماه الرقراق بأسماك د حمراء وسوداء صغيرة.. وکم 
کان علي كدان ا الغو عنها. ان یقول: أن یصطاد عقي کل وه 
واحدة منها ویشوها لنأکلها. كنا تصدق حکایانه فنتمنی أن 4 تون el‏ 
ذات حوض كبير ليفعل أبي ما يفعله أبو. كسا ive le‏ ای 

تا آن آکبرها Lee‏ من ذوات البطون Mell‏ بالببوض, قد ابتلعت فيا ما 
ae‏ امه و ق منتهی الطبية. تعد لنا دوما Geass aha‏ شا حاولا 
آن تذاکرا oe‏ يداي اطفالي, کونا مهذبین. امتنعا عن التحدث إلى 
عديمي al‏ عندما تخرجان من الدار. ol‏ اشوا اسا نا 
آو آباکا ینتظرکا فی مکان rece leis‏ و Sa‏ تمده تا من 
هذه النصا: ثح وحن نصغي إليها فیداهمنا الشعور با موف ارت سای حرش 
وقد نتعجرف ونقول ساخرین: وکیف هم اختطافنا؟!! سنلق القبض عليهم 
ونعر ضهم للویلات. م كنا تتحامل على البعض في حركة قتيلية نستعرض فيها 


We 


خطتنا وطريقتنا ی للوبلات! كانت تطلق ضحکانها وهي نقول: 

0 ستتنبهون حینند [لی مدی خبثهم. 

اهنا وهی كاك له ال وو ل يتبارئ أطفال اي لالقاء 
التحية إليه لعذوبة رده على سلامنا. 

ترعرعنا آنا وعلی سوية وعلاقتنا تتوطد یوماً بعد یوم. کان US‏ نواجه 
مشكلة يبسط يديه بحركة خاصة به ويشير إلى الأرض براحة کفیه ثم يدعوني 
إلى التزام الهدوء قائ تروء فالصبر مفتاح الفرج. وكنا بالفعل نصلح جميع 
yal‏ قاس لقو كوه ومساعي. aS‏ زرا 
۳ في غاية المرح والنشاط. ألفته متفائلاً وراسخ العزم Lal‏ يشعر بسنتهی 
اللذة من كل شيء. من سير دودة القز على أوراق لتوت اليابسة وهو یستمع 
إلى صوت > US‏ من صنع الطائرات الورقية وتركها تحلق فى الفضاء. كان 
بطري de‏ كيرا لنجاحي فى هذه الهمة ویبلغ سروره ومرحه حداً بریکنی 
فتفلت زمام الأمور من يدي ثم يشب الفزاع بیننا. اقول له: تربكنى وهذه هي هي 
النتيجة. كان يعود للقول: تروء فالصبر مفتاح الفرج. وماذا كان يسعني أن أقول 
لشخص لا يعنف أبداً ولا ترك للغضب والكراهية مجالاً للتسلل إلى نفسه. 
Lal‏ العمل من جديد لأصنع طائرة آخری. .كان ن List‏ دوماً فکل شيء یمود 
ی حاله بطیاعه واخلاقه احستة. کنت متعلقاً په کتعلق السمکة بالاء دون jh‏ 
التفت لذلك. كنت أنا المدير فى ظاهر الأمور, وفى الواقع كان على هو الذي يمد 
صداقتنا بالحيوية والنشاط. كانت نفسه تأبى قطع العلاقة أو الشعور بالكراهية. 
ضارت able‏ تساق je‏ الستتنا على قدم وساق. فعند تازم الاوضاع أو 
شعورنا بالضیق أو عندما نراه یعزم على التفوه بشي» ما نعاجله بالقول: نعلم, 
نعلم» ترووا فالصبر مفتاح الفر ج. 

خلال مرحلة التوسطة ترك كلانا ذلك الحي. أنا سكنت مع أهلى شرق 
طهران وهو ثمالها. وكم كنا نتقد شوقاً إلى Lal‏ البعض. كم ذرفت من الدموع 
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وای es es‏ وا VWs)‏ بقل اه = 
اناد« ae‏ كاقل all,‏ ای ak ok‏ 
eer‏ عل صعید الا حللام والخیالات بل ک: E‏ اع عفن dls dl‏ 
eee‏ ها تروص see‏ اس tell‏ آصدتان otal‏ 
cl reer‏ وقد ری ها یاه او ملع نادار 
الثانوية: ثانو ية «اطدف» بطلبتها الدللین التمیعین ومدرسها التشددین 
ودروسها الصعبة. 

ذات یوم a pail‏ في ساحة «بهارستان» بهز لي يده وهو جالس ف المقعد 
al‏ كان يضحك وامیاج باد علیه.. لم يتغير فه الكبير 

ووجنتاه العلقتان. وجهه الدائري الأبيض الذي ينم Glee‏ الرأفة وقد ازدانت 
بعدة شعرات من امارات البلوع وزادته لوا لبراءته. حاولت الالتحاق 
بالحافلة جرياً ولكن السائق كان يأبى التوقف وسط الشارع لكل من هب 
وترون هکل انار قا مره خم 

وبعد امتحان الانتساب إلى الجامعات. سارعت فور بعد العتور على a‏ 
بين النائلين بالنجاح للبحث عن اسمه. كنت أريد أن أعرف هل شارك فى 
الامتحان؟ وهل نیح فيه؟ den‏ جد ابادي» fol‏ لقد عثرت على ac‏ ولقبه 
ET‏ ع استوثق من اسم أبيه. أجل وهذا اسم آییه.. ادهو هکذا انتسب إلى 
جامعة طهران, فرع الفيزياء من كلية العلوم. dil‏ ما زال كعادته متفوقاً فى 
درس الرياضيات. كان يدرسني هذه المادة الق لم آرغب فبها منذ الوهلة 
> ولى. كانت معلمتنا في الصف الخامس تحيط علا ما بيننا من صداقة فتفوض 
all‏ مهمة تدريسي. كنت أعجز عن الإصغاء إلى معلمتنا فى حصة الریاضیات 
لا أعلم السبب رودل کان یقول ogi al‏ لله كان (ets‏ رة 
Ga 3‏ فى هذه المادة. 
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ات ات و Mei‏ من درجته. لكي کانت تعابیر وجهه مضحکدة. وکم 
سخرت منه. کان قد شعر بالضیق ولکن ضبقه کان یزول عزام بسیط منی oh‏ 
El‏ تصرف )395 اعرد نف AS‏ ملاكاً اد يعرف لالم النفسی معنی. تناهی 
الها إل Sa ele‏ فوجهت كديا Ea Ol‏ 
وامتنانها باعتبارنا قد آحسنا التعاون وأداء الامتحان. کنت ی 
کي به Uly‏ آشعر بالامتنان له من gb pee‏ ولکن GLI‏ ينطق بک لام 
pe‏ ما AS\‏ بدا لي أنه لا ينبغي أن اکشف له عن مکنون قلبي. ومع هذا كنت 
آقدر معروفه فی حینه. . ذات eee‏ عا عن صداقتنء عن 
صدیق ومکانته cul‏ كان Slail‏ باعتباري تلمیذاً ‏ الصف انامس بدرجة 
من حو alls J‏ الانسة مروي معلمتتاالرژوف والثيرة للاعجاب. نها 
من البكاء عند الاستاع إلي وأنا أقرأه. بدا لبقية تلامیذ الصف آننی ما زلت أهرأ 
به بهذه الطريقة. كانوا يطلقون الضحكات تلو الضحکات. فالتلاميذ وحسب 
قول المرحوم «رسول برويزي» بضحکون حتى لرؤية تصدعات الجدران. ۰ 
يستوعب كنه ما كتبته إلا نحن الثلاثة. أحرزت درجة تامة على انشائ. بعد 
انتهاء الحصة قال لي علی: «أيها العتوه!» وكان يعني Lael‏ أصدق مزاح الإيذاء 
ام OUS‏ الحنين؟ كان ذلك الانشاء والدرجة العالية التي أحرزتها فى مادة 
الریاضیات مدعاة لاعتبارنا صدیقین موذجیین من قبل تلامیذ الصف. هکنا 
نلنا مکافاة «أفضل الأصدقاء» من قبل معلمتتا الآنسة «مروي».. كان إبداعاً 
ملفتاً توصلت لبد هذه الفتاة لقره للاعجاب. تولیت بعد ذلك تدریسه مادق 
التاريخ والجغرافيا. وواصل هو تدريسي اا اد هس 
الكبرى بالحسد AD‏ ما تباهی بي على أسماعها قائلاً بأن ن صديق يحفظ أسماء 
كافة عواصم العالم عن ظهر قلب. كنا نشعر كأن ما نحيط به [de‏ لا يرق إليه 
فهم الآخرين. لم يكن هنالك فرق بيننا.. لما أحرز الدرجة الثانية فى مادة 
الرياضيات بين تلاميذ جميع مدارس منطقتنا فاق اعتزازي به اعتزازه بنفسه 
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وهو WS‏ صار یفخر سودلا عق عندما آحرزت الدرجة الثالثة في 
با Ponies rere te meer‏ 

في أول يوم من أيام الدراسة الجامعية توجهت إلى كلية العلوم باحثاً عنه 
فعثرت عليه.. كان يتحدث إلى إحدى زميلاته فغلبني الحياء .. لم أتقدم نحوه.. 
Sra‏ هو فترك د الفتاة وم Me‏ نفسه وصار يعدو نحوي.. نها كانت لحظة 
اللقاء بعد فراق دام سبع سنوات. ما كان أكثر الأحاديث التى یفترض تحدئنا 
9ب 00000 
الأمل بالمستقبل وحيويته التى تعم وجوده بل وزاد عليها.. كان لا يزال یکرر 
عبارته المالوفة: ترو فالصير مفتاح الفرج. 

ومنذ ذلك الوقت عدنا نلتزم بعضنا: فى النشاطات الشورية عام 
151/20 انتصار الثورة الاسلامية آحدات شارع «بيروزي» وساحة 
الشهداء ونشاطات منظمة جهاد البناء وفیروزکوه ومیاندواب و.... كان قد 
فقد أباه منذ سنتين أو تلات. وحال gl‏ لم تكن أفضل من حاله فقد كان بقضي 
ار ا و من she‏ لاصابته بالسر‌طان, ذلك الرض اللعين الذي قرر 
ابتلاعه وقضم زهرة حياته. ولكننا أنا وعلیاً استفدنا الکثیر من BAAS‏ 
ار ی تا وروت BL‏ عاملا نی سبیله. م هب الوت. احتفظ 
بمعنويات عالية حتی فى تلك الظروف. 

اثر إحياء صداقتنا سعدت والدتانا بلقیا البعض من جدید رغم الاختلاف 
الکبیر بين عمريها فقد كانت امه تقارب gel‏ الکبری في عمرها. كانت 
bls‏ أمي سيد ce‏ 

do‏ خضم تلك الأحداث آعلنت الشورة الشقافية وتم اغلاق امحامعات 
لسنتین 2 تفتر علاقتنا LAE‏ كنا نقضي نهارنا بالتدریس في الدارس 
النانوية ولیالینا في دورات تعلم اللغة الانجليزية. افتتحت الجامعات شانية في 
عام ۱۹۸۲ وعادت الامور إلى مجاربها. وني تلك الأيام قررت أمه البحث عن 
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خی ی ea‏ ارو یه تعتبره ربها. ولکننی كنت AST‏ تبجحاً 
میت ری فتاه ر وقد متحت (gud‏ مثل هذا للق کنت 
E‏ بزواجه وطذا نأخذ Jo‏ کل فتاة یتم اختیارها Wak‏ ونتقصی 
فيها ا ما. كانت السيدة «مينايي» ترد علينا ضاحكة: «تعال يا علي واعثر 
او ان زوجة لصديقك الحمير ليرضئ بالتنازل عنك». كنت Apel‏ لابد أن 
تفهم أنه لا ge‏ ها مضایقتنا فى شؤون صداقتنا. كانت أخته الصغيرة «أناهيتا» 
تبتسم ابتسامة خفيفة وترنو برأسها كو الارن کت Ll‏ لا رغبة فى 
ازواج نها بل باعتبارها أختاً لي. ولا أعلم. ربا أخطأت.. أما علي فكان 
يقول ينبغي او تكونا اون لغرتضيها زوجتین. ولکننی لم أكن ail‏ بظروف 
ges‏ للزواج. 

ذات یوم قال لي علي: أشعر كأن هنالك اتتفاخاً فى بطني, لا أفهم ما هو مر 
على الوضوع مرور الکرام ولکتنی تقصیته فقد كنت في الستة الشانية من 
eis seas‏ في ول انار ES‏ یذوب یوت بعد يوم. 
تاک PNA coed E ale ala‏ شين OE‏ اش ون زد 
اد اس نوت Peep ee rome ee‏ 
لاشماعية التلقة gil‏ لت لنا أخباراً Hw‏ عن اصابة خبية. کنت پدرة 
ام يي و gE MLL‏ من mall‏ الوضم. رحت أطالع Las‏ 
كثيرة واستفسر عا يجول في خاطري من ١ SBN‏ نطیّب ردودهم خاطري. 
کانت آسرته قد آنبئت ale‏ وهو کذللت. کان حاذقاً جداً والدلیل AN3 Je‏ 
حیازته الدرجة الثامنة والاربعین (Oe‏ الشارکین 3 ادا اء امتحان 
الاتتساب J]‏ ابمامعات. اليكل مکناً خداعه. ولکن at gee‏ کانت تفوق ما 
بدا لنا. كان ما يزال يقول: تروء فالصبر مفتاح الفرج. 

اجریت له عملية جراحية م WIG‏ استتصال الندد من : بطنه واستلزم 
خضوعه للعلاج الكيمياوي ومن ثم العلاج بالأشعة. تساقط شعره خلال 
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مراحل علاجه القاتلة والمؤلمة فلم يتبق من قوامه سوی راسه الکبیر یعلو 
Aes‏ م كان Lab‏ بطباعه go‏ عند رقاده فى الملستشق. متفائلاً 
= 

تن eA Se ieee ot‏ عبر ترس زر 
صار صديقاً الجميع: a‏ ی ot‏ عون ضيه اد 
أنه يتجاهل ذلك فى آلية «الانكار» الدفاعية كا يسميها le‏ :لشن اند 
قال لي ذات يوم: إنني أعرف مرضي ولكن.. لابد لنا أن نقروی, pal‏ مفتاح 
الفرج. وقال لي فى يوم اخر: الحياة كقطار يمضى إلى سبيله يتركه فريق فى كل 
من حطانه ویلتحق به فريق اخر. إننا نلتحق بقطار الحياة Cece rere‏ 
فى موعد محدد. 0 بالأهمية ليس المدة التي نقضيها في القطار ولكن 
الأعمال التي تصدر عنا فى هذه المدة. 

في يوم من الأيام ارتجزت له أشعاراً للشاعر «فريدون eg pte‏ ضاق 
ور بهذه الاشعار. وقال: «إن الناس ليسوا خبيئين بل توقعاتنا هي التي 
ا 

كان 3 حقيقة آمره لا مسب gl‏ انسان Ley‏ اوا 
والامل في احياة له لا بری الوت نهاية بل تحولا els‏ سيط لا غبر. ل 





gclo—\‏ ف شعره الحر ما معناه: 
لادا تخافون الوت؟ 
مانا وت 
فى هذه البرهة الي eye tl Ge Cole‏ 
في هده البرهة التى صارت القوة لمن يملك الثرون؟ 
ا هده الزمرة اللا إنسانية المتلونة.. 
اتركوهم بر یقوا elo‏ بعض ويزهقوا وا أرواح بعض 
دعوهم يتبهوا في ضجيجهم ويفتعلوا ا ما شاؤوا. 
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الأشهر ات و ی ای Baus‏ سند وذ ا sie pl‏ 
هجرد شعوره بتحسن حالته وعادت إليه معنوياته العالية التي كان يتسم بها 
من قبل. ولکن الغدد بدات بالظهور ثانية بعد ثلائة ار حيار ge‏ 
cigs‏ امه ی ات له بالفعل وکان من القرر اخضاعه للعلاج 
الكيميائي والعلاج بالاشعة. ولکنه لم يرضخ لذلك. كان يقول باسما: «ترو 
فالفرج سياتى دون هذه الامور». 
كنت spn‏ راحتيه بين Geb‏ وهو يرقد على سريره ف الستشنی. 2 
یتبق من هيكله AST‏ نما كان عليه وحن ق المرحلة الابتدائية. كنا تتغطى سوية 
فى تلك الأيام بغطاء واحد. ونحن مجتمعان لا نبلغ حجم إنسان راشد. كانت 
ای alle Via) ee Use‏ صلم انها ان واگ (So,‏ 
وایذاءکا يعاهيا نما ha,‏ عن عشرة آشخاص». م يكن على متا كما وان 
بدت منه مشاكسة فإنها تهدف للتغطية على Gash‏ وإسهام نفسه معى 
ای مرو ean en Meer‏ كا وروي كاد لابد له أن مضي 
إلى سبیله على انفراد. فقد تعذر على الروءة J‏ أدعيها على الدوام ان oe‏ 
ا کم کانت رغیق شدیدة أن ارقد کعادتي cd‏ 
اي أكون مكلف decals‏ بالضبط مثلم| كنا نتقاسم همومنا MIS‏ 
fa‏ ونحن صغار. BL‏ كان بوسعي أن أفعله؟ كان يقول: قلی يعتصر Ul‏ 
عليك» فروحي قادرة علی ol‏ ترافقك وتکون إلى جانبك ge‏ ما شئت ولکنك 
غير قادر على ذلك. اطرق هنيهة ثم قال: «لا lle‏ فالصم مفتا اح الفر ج». 
ina ches)‏ حكن لفكي لكو كلا GSS aa‏ كيده 
طاب ذکره. كان استاذي الدكتور (ك) يقول بشأنه: أمارس مهنة الجراحة 
منذ أربعين عاماً ولکن هذا الریض يثير دهشت حقاً من أين یستمد كل هذه 
الهفة للحياة والأمل بپا؟ لا هل منه حالته بل رغم [le able!‏ يا حدت 
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Sal 
أقير حفل میلاده الخامس والعشرین وعلى راقد في تلك الستشق. وضعنا‎ 
رأسه و وش جميع المرضى الراقدین, الممرضين‎ he قبعة طربوشية ورقية‎ 
ومقيمي الاختصاص والطب العام في ذلك القسم. حضر الحفل استاذ القسم‎ 

ree‏ كك ای meme Core hemor‏ ملك كاد 
يضحك ویقول: نها افضل Sle GU‏ كان الجميع یبکونه ee‏ ۳ 
بمرحه ولكن فى غفلة منه. لم يضحك احد سواه من صمم القلب.. انفقع احد 
البالونات فعزم على نفخ آخر ليحل محله الا ان انفاسه لم تسعفه فاخذته عنه 
وقلت ممازحاً: «لا تضغط على نفسك فستتمزق عضلاتك». أجابني ضاحكاً 
ae‏ لتتمزق». ثم استطرد: ریت bl‏ قادر على اصلاح الم 

(OC خی‎ Us, es 

ee eee 
جميلة. كنت إلى جانبه وهو يحتضر. كان ينوي فى لحظاته الأخيرة أن یتحدث‎ 
منه ولکن قواه خانته. فقال ممه لا باس غلك‎ aul معي بذات الظهر الذي‎ 
سیفرج عنه؟‎ Sill مفتاح الفرج. آطرقت أفكر وما‎ pall ترو,‎ 

ارات مرن Sh ay‏ برافقی على مر اللحظات ویشحننی كعادته 
بالأمل إبان . مصاعبي, قائلاً: ترو, فستصلح الأمور جميعاً aes ols‏ دا 
لاصلاح أ اموری. 3 shu,‏ 7 وق بحبوحة الحرب انتسبت إلى منطقة 
«کردستان». ونی یوم من أياء الصيف الملتهبة. ضاق صدري لشدة اضر فى 
get‏ الميداني المتنقل. فقصدت 0 طافحاً بمياهه فى منطقة «نوسود» 
لاسیح فیه. کانت أمواج ج النهر بدرجة من الشدة غلبتنى وراحت تجرفنی معها 
بين مياه متلاطمة وأمواج عاتية. امتلأت رئتاي بالمياه التي كنت آتخبط فيا 
بين الوت والحياة فأخذت استعید ذکریات حياق > کشریط Wye cust . Slew‏ 
ال جاني وهو Je‏ ذات الظهر واحرکات, ذراعاه سفتوحتان وهو پشیر 


Var 





ی eo‏ ویقول: تروء فالصبر مفتاح الفرج. کأنه كان يحاول 
انقاذدی. وبعدئذ لم آعد آعي ما حدث. م ail‏ من خبيويى لا نی الستشنی 
الصحراوي. قيل أن lll,‏ تقاذفتني نحو جرف النهر. وربا یکون على قد 
اتتشلنی إلى هنالكك, وقد. اصلح الأمور كما كان ¿ ale‏ 

مازلت آتردد علیه مرة Loy?‏ لي أشعر بوجوده إلى جانی دوماً وهو 
eis‏ يكن ما siya ile‏ الأمور 
ee a easel beer‏ 


۱۰۳ 


ألوان وظلال 


زارتني في عيادتي الصغيرة pl‏ ترافق ابنتها في الحادية عشرة من العمر وابنها 
في الثامنة.. كانت الأم Gl‏ من الاکتتاب الكبير.. البراءة تلوح على محيا الفتاة 
الشاحبة المكدودة. وأخوها يحدق في وجهی من وراء نظارة سميكة يضعها على 
aa‏ تدان ا ag‏ كان او ات 
تسیر شوّون معيشتهم براتب آمها العاملة. pty,‏ أن أباهما ترکها. منذ حمس 
سنوات انقطعت آخباره عنهم تاماً فهم لا یعلمون أميت هو أم حي؟.. كتبت 
للام وصفة دفعتها إليها.. استلموها وانصم‌فوا وقد ترك ذلك الطفلان في نفسي 
yg‏ ی OSU‏ لوعي با ازا اه ابا سای او 
ذمة الرجل. ربا لم يعد حياً. من هم اذا يا تری هؤلاء الثلة الكبيرة التي يقضون 
آجاهم فى أرجاء البلاد على نحو أو آخر دون أن يتم التوضل إلى معرفة 
هوياتهم؟ وقد يكون بيهم عامل بسيط GY‏ حتفه اثر حادث سيارة وم Gi‏ 
ae al‏ كان لتك تكردا أن كرون فيه او edie‏ 
پرژق:ولا تعاول الاين ge‏ اخبار ابنیه طوال مس ننتوامت. 

زار الأم بعد ذلك عدة مرات. وکانت تزورنی فى آغلیها وحيدة Lily‏ 
آنقصی في كل مرة آلقاها أوضاع طفلها. ثم ترکت زیارتي ae‏ ام E‏ 
ما للشفاء. 


۱۶۵ 


و بعد حمسة آعوام 

ees‏ كرف الغا مع میات الا igi‏ لالط رن لقاع 
تصحبان فتاة في السادسة أو السابعة عشرة من عمرهاء ليست على مايرام.. 
تعانی o‏ آعراض مئل: الضحكات الممتدة بصوت مرتفم. صرخات تصم 
الاذان وحرکات غريبة. قالت |حدی مرافقتبها: «لقد ظهرت هذه العراض 
لدی الفتاة التي تقابلك يا دکتور منذ عدة ليالي. لا نعرف كيف نسلك معها؟ لقد 
آوصاتاالسید الدکتور (a)‏ مدیر الشوژون الاجتاعية براجمتلک yp Sp Abd‏ 
de‏ ان 


ظرت إلى الفتاة.. 3 المدوء قد تسلل إليها نوعاً ما.. كانت تنظر إلي وهي 


Ag pel ل بدهشة: ماذا تفعل هذه الفتاة 3 القسم الداخلىي؟ | نی‎ Oe, 
وماذا حدث دمها؟‎ 


آجابتانی: de el‏ قید adi‏ .ولکن حكايتها مسهبة سنقصها عليك فا 
س الفتاة تحت وصایتنا. ae‏ إن كام ([ منصاعة طوال 
الاربعة oh‏ شهر الق قضتها عندنا. N EE‏ 
ليالي؟ 


بعد الاسئلة التي طرحتها وسماع ردودهما علا شخصت حالتها إثر مراقبة 
سلوکها Il LAS a2‏ کانت قد ظهرت ثانية نها مصابة بضرب مس soil‏ 
eer Jarl‏ معالحتها على هذا الاساس ENS‏ داعة اطذاء. يخيل الما آها 
زوجة جم سیغانی لامع ne‏ ¿ مها «جلایل» lay‏ ابن اسمه «امید». یسود بین 
len‏ ی مدل نها ویدرخات ما ie‏ ه الأوهام والخيالات بان ¢ هن کذا 
روج وكذا أطفال ویلجان اجان J!‏ تغيير اسمائهن 3 Als‏ لیسمین آنفسپن 


١1 


| ها‎ his o> es vi هذه‎ Cc أعصرية. وقد يند كن‎ E AS 
حقيقية رغم تثبتهن من كونها غير واقعية تم یتراجعن عنها بعد لحظات‎ 
ويمسكن بزمام ۳ معيشتهن من جديد. ولكن الحالة هذه كانت تختلف عن‎ 
ولا عکنه التحرر منه‎ LUE هذاء واطذاء اعتفاد باطل یتمسك به الفرد‎ LEY تلك‎ 
بای شکل سن الاشکال.‎ 

ارك ble‏ العلاج أثناء الأزمة فقط تحسباً من مبادرة الریض فى تلك 
اللعظات العصيبة إل امحاق آضرار جسمية بالتفس NN gl‏ 


اتصلوا بى من دائرة الشؤون الاجتاعية فى اليوم التالى وأنبأونى بان الفتاة 
على خير ما يرام. 


وبعد عامين 

دخلت غرفتی ils‏ فاتنة ihe‏ القوام تناهز الثامنة عشرة من العمر وهی 
corre en‏ ين الا نها في يدها.. «معصومة. ب».. ضاحكة مرحة.. زارتنی 
لتقدم لي شکرها الجزيل لتاعبی all‏ عظمتها. وراحت تعرب عن امتنانها لي 
JU‏ يبلغ ما وضعته فى gle‏ 

قلت: |ننی آشعر gule da‏ بالقلق Seb]‏ فلقاژنا A ON‏ برق لی.. هل 
ای 

ضحکت ورنت إلى الارض بوجهها الذي علته الحمرة لشعورها با لخجل. ۸ 
اعراليو] تدك يدرك ام و و سر له وا پر مین 
فانی 4 as‏ ذلك الوضوع. وقلت: تا آخبرینی. ماذا تفعلین؟ وكيف 
eee lie‏ ها ای عور را oO Gee‏ 


۱۷ 


rere cont‏ عن عام عبارنی. 


قالت: دعنا نقرك التفاصیل یا دکتور, لقد حرزت شهادة البک‌الوریا 
ee hel,‏ لاحد الاطباء. ضحکت ثانية. كان ذات الوجه البريء 

پزدان في هذه الرة بالحمال واارح. لقد تحولت إلى سيدة متكاملة با فى هذه 
العبارة a‏ معنى. وقد اشرت مؤهلاً جيداً ہیں امتاها. ١‏ تطل زيارنى. قالت: 
«ينيغي أن أعو د إلى الدار فأمي بانتظاري». 


ای 0 ما تزال تعيش مع أمها. قلت: أكثري من Boks‏ واطلعینی 


قالت: سعاً وطاعة. ثم انصرفت. 


وبعد سنة واحدة 


دخلت غرفتي ew‏ لق متوسط العمر تضع Je‏ رأسپا او Kyle‏ 
باليا. ل يرق J‏ مظهرها منذ النظرة الأولى.. معاني الحبث كانت لائحة في 
Lote‏ فالعينان مراتا الروح والنفس. . قد يكون من المقدور التغطية على EN‏ 
السلوكية والكلامية ويمستوى أي تمثل بارع قد کن إرادياً ضبط ne‏ 
الوجه Gay‏ خداع الآخرين ولكن يتعذر ذلك فيا يخص العينين.. | 

أحد أصدقاق فتزياراته لي عدة مرات رجا اضطره الافلاس 2 
خم اماه قدي إلى استئجار غرفتين في داره.. كان صدیق الحسن يقدم له 
معونات مالية ومعنوية جمة, وهو Flo‏ التفكير به وبأسرته والرثاء لحاطم. م 
etd 3 dl‏ هله الزبارات من cli‏ نفسي ob‏ الضیفه کبا tay‏ صدیق, 
رجل بسیط, طيب القلب. مفلس. كانت فی نظراته id‏ تشعرني بعدم الارتياح 


۱ _ غطاء Sell Ant‏ مستخل مد epic)‏ 33 شوت 


۱:۸ 


Ys‏ نظرات آفعی: مره dB‏ لا روج nd‏ ولارافة :1 أكن اعرف 
حکایته وم آرغب في معرفتها فوقق لا يسع لتحلیل وضعه وموضوعه. لم يكن 
شاب بو گنها کشت eel garage‏ ی موی موق تیه ری 
غامشه NI‏ مها کان كوه dle Gln gy ae pli as‏ ای (ent‏ 
مزاولته خلال سح إقامته في دار صدیق.. تجارة الخدرات. 


وهذه السيدة هي الأخرئ م آشعر ها بالارتياح. قالت: زوجة ابني يا 
دکتور إحدى مرضاك وقد تدهورت حالتها ge‏ توجهنا بها إلى طهران. 
فارقدت فی الستشن هنالك.. طبیها طالبنا آن نأخذ ad‏ سجلها لدی الطبیب 
0 ۱ 


Leg‏ اسها؟ 
ب «معصومة. ب)). 


ومتی تزوجت؟ وکیف تدهورت حالتها؟ عدت اساطا: عفوا Ge‏ منذ مق 


- متذ حوالی السنة. ad)‏ ندهورت lle‏ بعد الولادة. 


Lane -‏ إذا صار Lal Jab Lal‏ وجهة نظر الطب النفسی توید امکانية 
معاودة الکتیر من الامراض اللفسية بعد الولادة. وهي حالات Bf HAY‏ 
ذه دمحا کات دو اساسا وت سا 
الماع Ne‏ اين ae‏ سيدق لس نها 
وسرعان ما يقائلن في مثل هذه الحالات إلى الشفاء. إنها حالات لا تمت لتارع 
حالتهن النفسية بصلة بل Lay‏ عن اختلال هورمونی یتم التخلب علیه ماما في 
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- تزوجت فى العام الماضى. كانت حياتى هانئة وکان زوجي فى منتهى 
ei‏ كان ی لک قد كاتف تعارض زواجنا منذ البدء. تؤذينى. SHE‏ 
Pe‏ خادمة ul,‏ مترعرعة في دور الأيتام و... الا أن زوجي كان حبق ولد 
علق he Spal‏ رأي آمه. وبعد الحمل والولادة عاودتنى gle‏ النفسية. 
وعادت لتختقی بجد أربع وعشرين ساعة ولكن اكتئابي استمر لفترة اسبوعین 
او ثلائة شم قائلت للشفاء ناما ومنذ ذلك الحين نشبنت أم زوجي بهذه 
الذريعة واقتعت زوجي Sb‏ معتوهة ولابد أن يطلقني. لقد تسلموا طفلى منذ 
يوم ولادته ولم یسمحوا لي أن آراه. آخبرونی eel‏ ما أن اقائل للشفا 
سیعیدونه إل ولکنهم م يفوا بوعودهم. قالوا سنسلمه لك إن تم الطلاق 
ی والمهر أيضاً. امحكمة لم توافق على الطلاق. الفاضی كان یقول 

ن الطب العدلي ail‏ کون wb gle‏ مستعصية وأنی قادرة عل مواصلة حیاة 

طبيعية ولكنها كانت لا تكف عن ايذاني, تخيفني. عن و أطلبي 

الطلاق فعلا ig‏ آمي 3 اروج ثانية بعد عودة المياه إلى مجاريها. قبلت 
الاقتراح. قال: قولی انك تسلمت ge‏ قلت: حسناً م یکن ل من بهدینی 
ae ere‏ 

قلت: وم لم تزورینی وتستشوري إدارة الشؤون الاجناعیة؟ 

قالت: کان Jie‏ قد حجر, کنت قد قائلت للشفاء توا. طلقی wi je‏ 
ان يي د م أر Jab‏ انقطعت آخبارهم أيضاً Sis ge‏ اج 
يبحثون له عن زوجة.. 

تسمرت في نقطة ما وانهمرت الدموع من عينيها LES‏ تسیر فى النام. 
تتحدث وهی سامدة هاعة 3 افکارها. واخيرا قالت: اشعر بصداع ا 
١‏ رجو ات E‏ سفن سای 


١6١ 


كان بوسعها تتبع القضية قضائياً لتسترد بعض حفوقها عن طریق القانون. 
ولکنی وجدتها على حال لا يتلاءم أبداً مع هذه الاجراءات. قلت: تروي. 
فربك ple‏ 65 تعاطي eee‏ دة ان ly doe‏ اسو 
القادم. 

ا ا وا ا کی ا نلق ل او 
ها الوصفة فودعتنى في سكوت قاتل وانصرفت. 


وردت عرفتی مسوولة الشؤون الا جغاعية.. ذات المسؤولة الق كانت ترافق 
معصومة قبل عدة أعوام وكانت تصطحب في هذه الرة Gly Sub‏ من اعاقة 
ذهنية وكذلك من اضطراب سلوکي. كان Sd‏ بقية الاطفال في غرفته. کتبت 
ها وصفة بعد فحص الطفل والاستاع إلى تفاصیل حالته. ولا فرغت من عملي 
ale‏ عن معصومة قائلا: هل أنت على اطلاع بأنبائها؟ 

قالت باسمة: الحمد لله. لقد حسنت عقياها. 

بدا یی آنها أخطأت في معرفة الشخص فاردفت: أقصد (معصومة. ب) التي 
Cte‏ تصحبینها قبل عدة اعوام. 

قالت: Jol‏ أعنيها هي. 

کی 

- كنا جميعاً یا دکتور قلقين بشأنها. بذل زملای في سبیل العناية بها من 
ee eres el‏ والنفسية والمالية الكثير. كانوا لا يبخلون عليها حتی ولن لزه 


A‏ ر الاغاق من 0 الشخصية. كانت أمها تحتار في أمرها. وهی ملزمة 


\oy 


ی هذه 27 یلنات,تعرف آحد منسقیناعلی شخص توفیت زو بت 
Lyi‏ دون ol‏ یکون له طفل منها وکان یفکر بالزواح ثانية. عرضنا age‏ 
الزواج من معصومة على أن براها عن بعد Nol‏ ثم قدمناه إلى معصومة 
واجتمعا ليتعرفا على بعض. هكذا رغب كل منها في الاخر. قصصنا عليه 
re er ces‏ و إلى عنوان عيادتك ليتشاور معك إن رغب فى ذلك. لقد 
ارتضی کل شيء. كان رجلاً في غاية الوقار والاحترام يتمتع بوضم مالي لا 
پاش غناك وا حتاف سم تينب اران وس اد آنه اريك كيرا كان aN‏ 
Ose)‏ لواف دو صو eG onesie es‏ لعي ووه 
تعلق بها. لم يترك الموضوع فى هذه المرحلة بل قصدنا السيد (ب) وكانت أمها 
تعمل في بيته لسنوات عديدة. انباناه بالموضوع فتكفل شاکرا بدفع قسم من 
فقات إعداد جهازها!!!. تم الاتفاق على أن نبتاع ما يلزم ويدفع هو المبلغ 
مقابل الفاتورة. استعنا بلجنة BLE]‏ الامام الخمينى (ره) أيضاً وهکذا تم إعداد 
كل شيء يا دكتور خلال شهر واحد... وزفت معصومة إلى بيت زوجها. 
عندئذ أطلقت ضحكة من صمم القلب أفصحت عن بهجتها بتدابيرهم 
الخيرية هي وزملائها. قالت: لقد قضت حتی الآن حياة سعيدة. فزوجها مغرم 
بها.. زارتنا قبل ایام قالت: زوجي ينوي إلحاق أمي وأخي ذا دن وجودهم 
J!‏ جانی ضروري في DEI‏ يبدو يا دكتور أن هنالك ارا سار 
الفتاة كانت تقص عل التفاصیل بلهفة تامة. وقد اجتذبی حدیثها حت 
نسیت gil‏ ى ls Soke‏ کت 3 OES ts‏ عرق ae‏ 


متحدنی. سروری بمصير الفتاة واهلها بلغ ذروته ومن Age‏ آخری اسعدنی 





۱-جرت العادة نی ایران كا ف بعض البلدان الاخری أن تتعهد عائلة العروس باعداد اهاز علی 
عات 


١07 


ut‏ الصفاء والودة all‏ نحم وحود هو لا ء الشاب من مسؤولى الاغاثة 
Eider‏ من ذلك OL WS‏ صدق Sole‏ ومعتقداتی فما بخص التفاؤل 


كن با تس وبعدل الله قبل کل شيء. 


١6غ‎ 


دار لا آطیقها 


السيدة )5( معلمة الصف ال نامس وزوجها السید (ك) تق ماهر في مصنع 
لصنع السپارات فى مدينة «اراك». كان کلاهمایتمتع بالثقافة وبما پتناسب مع 
مهنته من مؤهلات. LA‏ ابنتان «روشنك» و «بریسا». «روشنك» فى الثالثة 
والعشرين و «بريسا» في السابعة عشرة من العمر. زارتنى السيدة (ك) برفقة 
بنتها الکبری تيدف التغلب علی مشکلتها. قالت of‏ ابنتها تنوي الرحیل إلى 
«طهران» لشي Yd‏ پیدو Lol‏ عثرت de‏ عمل فی tol‏ مکاتب اشطوط 
الجوية وترتأي استئجار غرفة لتسکن فيها على انفراد. كانت السيدة (ك) 
تعارض Ah‏ قالت لي: ob‏ أية سيدة شابة thes‏ لا سما وإن سيق شا 
لزواج ومن ثم الطلاق ستواجه لا حالة مشاكل ومضايقات عدة إن قررت 
العيش على انفراد في جتمع كبير كمجتمع طهران. يبدو للكثير من الرجال يا 
دکتور أن الارملة فريسة ath‏ خاصة إن کانت تعیش ol flash fe‏ 
النساء بدورهن یتعاملن بشك وريبة مع مثل هؤلاء النسوة. ربا توم Sal‏ 
تکالیف معیشنها. وقد یکون بوسعنا أن نازرها ad‏ ما من الناحية 
الاقتضادية ولکن هذا لا gl ae‏ بیامکاننا deka Vl bla dl gules‏ ان 


۰ 


«روشنك» امرأة شابة ولابد ها من التفكير بالزواج ثانية. إنها فا لو تفرر 


۱۵۵ 


لكلو ae:‏ واس ola ease Ses‏ ای cay‏ نی 


ما 


الان eT LAS‏ ات والجران. ستنجح فى مواصلة 


eas a بت‎ O TES 
يعر فها؟ ا‎ ise Sede eel EE بيك الح ق لصا ا‎ ASN! رد‎ Jal) کفاها‎ 


عیشتبا على انفراد A ae 3 zee bee ihe as As a:‏ امف يك من 
سيب دعاها Al‏ اهلها أو les‏ هم یه هو ores‏ تعیش AE‏ 2 وه دا قاتا 
وابوها تعارض بشدة رحیلها ال US. oe‏ ضور وكات هنا 


ys‏ تعود فقد امنا الحجة معها». 


من ee‏ آخری قالت «روشنك»: یا دکتور. اننی asl‏ أن «راك» بالتسبة 
كاه اشع نا eo‏ هذه المدينة. إنني 8 ا في الشوارع أو تلتق 
be ۳‏ ل andl ol‏ ینادون وباعلی صوتهم: تانق al ash‏ 
اولي وجهي أقابل الأصدقاء والعارف فأشعر بأنهم يلقون نظرات تحمل معان 
ا یفقرض عل أن لا آخرج من الدار. bE‏ فعلت فانتی لا آنوي 
وان ی ی وی وی هر تا اس 
كخادمة أو أنشغل بطالعة الکتب. أتعرض للسخرية US‏ عزمت على التکلم 
(قالت ذلك وهي تشير إلى 2 Ey,‏ رسيت ميا اکم 
حذرناك» وما إليها من عبارات. ثم أن راتى ي القترم في طهران شب 
يضاهي ضعف الرواتب في ee‏ وطذا فقد اتخذت قراري GUA!‏ ويتبغي 
ل ای نم عدم ارغامي على البقاء. لا همنى أن لا آعود فسأكون قادرة 
على توفير لقمة العيش ومکان للسكن “get‏ 


الطريف أن al‏ کانتا على حق وکلتیهبا تبرهنان على Le‏ وتوضحان 
الادلة alg‏ فکلتاهها صاحبة مژهلات Yaa‏ عل oo pe‏ آفکارها 
والاستدلال de‏ صحتها. ولکن الوضوع م یکن بهذه البساطة. Blo pt‏ 
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بحاجة للتحدث مع کل منها على انفراد فلکل انسان مشاعر يخفيها في حنایا 
قلبه و قضایا یصطخها فی عقله لا يسيس له الاعراب عنها OY‏ التاس الیه 
آو لا برغب فی ذلك علی الاقل. بدا bel J‏ لیستا مستثنیتین عن هذه القاعدة. 
ول أن آفهم أموراً كتير خلال الجلسات الخاصة. اقترحت أن GE‏ «روشنل» 
لقابلتي في المرة القادمة دون اصطحاب أمها. 


وبعد آريعة یام حضرت الام وابتتها إل Goke‏ فی الوعد احدد gl‏ ف 
الساعة الام ليلا فکئت الام نی غرفة الانتظار ولقیت البنت غل انفراد. قلت 
ها اولا: «إنما اردت مقابلتك على انفراد لعلك حدئیننی عن امور يتعذر عليك 
peal‏ آمام OW gl uti‏ ا ih‏ اطلاعی te‏ 
فتفضلى, آخبرینی عنها رجاء». 


با Gal yg‏ خرن IS‏ شو ریا ق تسه الأول دما ولا 


لقد اعتدنا على هذا السلوك فالزبائن يتلقون الاقتراح حول التحدث عن 
مکنونات لر بأسلوب دفاعي فیبادرون فى البداية للتغطية عل بعض 
الأموق LS‏ و ای ی همم نون حمس ال کیت عم 
مشاعرهم المكبونة إلى تبلور الصعاب في طريقهم. وحول هذا الوضوع 
يقترض على الطبیب العمل على كسب ثقة الریض oly‏ یتمتع بالقدرة على 
حث المريض LY‏ اللثام عن أفكاره المكبوتة ELA‏ بال oly‏ يطمئنه بان 
كلامه سوف لا يتسرب إلى مكان آخر دون استنذانه. فهذا الموضوع يمثل 
عو شام شم ا ما اس تغل pose SG SUN‏ 
من قبل الزبائن ومقاومتهم للاستجابة عن طريق اكتساب تقتهم فهذا ما يقرره 
تون ا ل مرضأه. 


۱5۷ 


بالأيام الاخيرة من حياتك فقط بل تعود جذورها إلى طلاقك والطلاق إلى 
الزواج والزواج إلى طريقة الاختيار والاختیار إلى فط رژاك وفط sg fl‏ ای 
نهجك في ald!‏ لابد أنك تقرين هذه الأمور بنفسك Legh‏ أرئ يا سيدة 
chs y yn‏ انلف es‏ عن لسار ای شاه مدل مل يقي ويفا بن ogi‏ 
طريقك الصحیح AST‏ فأكثر US‏ مضیت فى هذا السار. يكفينى دليلاً لاثيات 
صحة را ی هو ما تواجهینه من مشاکل عن طبيعية بشکل pe‏ وال فان 
الحياة ليست هذه الصعوبة فالصعوبة تتولد من كونك قدت مركبة الحياة فى 
طريق مليء بالأحجار وهذا تتعرض إطارات مركبتك للعطب بشكل متتال. 
د قرب tes.‏ عرق ات 


pee Bee 


تس مر ی ee ae‏ وس 
قریناتك؟ 


قالت ضاحكة: کو EE N‏ 
آتریدنی أن اننا رفك لقد زرتك تحت طائل اما ح أمي وال فان قراري 

سا فقو ی ما وضع وم 

یا 

ad oS ¢-‏ پوما مها أسبر أغوار ذاكرتي ys!‏ اق Soya We‏ 
بکسب JU!‏ و ASAD‏ لامي دون أن يكون له أي دخل فى باق القضايا. لقد 
واصلنا bile‏ طوینا مراحل الدراسة, حضرنا الآدب والضیافات وسافرنا 
با (heb Mee‏ 


۱5۸ 


بقراء‌ی لنا فی حیاتنا. آمي كانت المسؤولة عن كل شيء: الشراء. الطهي. الصنم 
والبنا» و... إلى جانب عملها في خارج الدار. لم نعرف آنا وأخق الصفری من 
الناحية النفسية المعنوية معنى الامومة أو الابوة في حياتنا لأن وجودهما إلى 
جانبنا لم یتجاوز آطره الفيزيائية. LS‏ نتمنی lags‏ أن نسافر سوية pad gh‏ 
ضيافة سوية او حتى نجلس إلى بعضنا فى الدار او نستضیف الآخرين على 
غرار صدیقاتنا. الا أن ای کت فیعض ما يقضى وقته 
بين اليقظة والنوم في الدار ۱ 


إنه رجل طيب للغاية, يعمل منذ أن تسعفني gal GSI‏ عشرة ساعة في 
اليوم. كان یمن بأننا سوف لن نشعر بأي نقص إن أش الجانب المادي من 
حياتنا. عمله يتحدد بغاني ساعات في اليوم يلحقها بأربع ساعات من العمل 
الإضافي تسلبه القدرة على التعايش معنا في الدار. والذنب في هذا الموضوع ربا 
يلق على عاتق أمي آیضا. كانت وما تزال تقادی في الطموح. إنها تخطط بدقة 
للحياة وقد وضعت خطة صارت حياتنا وفقها مليئة بالأقساط المتنوعة.. بيت 
o ES‏ تا فا تا ليت ان بح 
القتعم باوقات الفراغ وان رغب فى ذلك. كانت أمي تعلن عن اعتراضها فا لو 
ترك العمل GLEY‏ ولو لیوم واحد. وتقول له: وکیف ستسدد الأقساط؟ ذنب 
إبي تحدد بفقدانه الارادة لواجهة آمي. والسبب یعود لشدة حبه ها. لقد ذاب في 
شخصيتها. آما آمي فإنها لم تكن أقل سعياً من أبي. فيعد ساعات التدریس فى 
الدرسة تأتي بالتلامیذ للی الدار اتقوم بتدریسهم ples he‏ اشاص 
ولساعتین على الأقل يومياً ثم ينبغي عليها أن تؤدي أعمال JAM‏ على عجل 
لتفرع بعد ذلك لمتابعة دروسنا وواجباتنا by‏ نهاية المطاف يغطان فى شبه 
غيبوبة وتبدأ حیانها على ذات الوتيرة في صباح اليوم التالي. وکا 
يستعيدان عرض فلم tle‏ على مر النهار. 
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كنا نتمتع JS‏ شيء مقارنة مع غيرنا وبرفاه أكبر مما تحظى به الكثير من 
es‏ كوه ها كانت nee‏ ى آمر آخر: الوحدة والعزلة. فحضور 
أمي إلى جانبنا لتتحدث معناء وبأسلوبناء ىا كانت تفعل مع تلاميذها الذين 
یعضرون إلى bb‏ صار طموحاً لا یلی بالنسبة Ud‏ نها بالناسبة متالية ف 
Gale‏ وجدارتها الهنية سواء ae‏ أو أخلافياً.. هكذا عشنا وحيدتين. 
تیم انها كا a | eat‏ البذا ولتت معدا وا اشفا انیت 
وك كد oe‏ ایا ها نا را شا سا 
دون روحها. كان يخيل إليها أنها تلبى حاجتنا إليها بهذه الطريقة ولکننا رغم 
صغر ستنا کنانفهم جیدً من DE‏ ضحکانما وکلامها الصطنم با تحاول 
القیام ol‏ إسمياً. aS‏ شوون برس» ONS Lae‏ 
رغم كوني أعلل نفسي وانشغل مها إلى حد ماء SAV‏ كنت أعاني في علاقتي 
ex‏ من deb oS‏ الحق كان دوماً مع 9 ملزمة باعتباري 
الاخت الکبری آن آبدي جائب اللین والساحة و.. 


طوینا مرحلة الصبا ثم البلوغ: كان بلوغي بدرجة من الحدة بحيث ازداد 
طولي DE Lawl. ov‏ السنة الواحدة. وغدوت رل وآضخم من 
pe‏ قرینانی. كان يتعذر على كل من She‏ أن يخ دهشته, أو CAPs‏ 
تطفله, eure‏ | باضطراب مهيب وتحسس نی زائد. كان جسمي قد 

ضح ولكنني لم نل أي ¥ متياز خبري أو نفسي SAE‏ عن العام الماضي. كنت 
ما آزال طفلة bee‏ خیل للمجتمع ولا سا لأمي أنني أصبحت امرأة فازدادت 
التوقعات مني. GUS‏ ما كنت أقاسيه فى المدرسة والمجتمع ومن قبل YI‏ 
لا أن أمي Vous‏ عن أن : تحول البيت إلى بيئة آمنة تمنحني الفرصة لتفريغ 
مشاعري النفسية وتجعل حضنها مأوی Sag‏ بالهدوء. كانت هي الأخرى 
تتحدث مثل الا خرین وتؤيد کلامهم. . آلقت مسؤولية الطهي على عاتق. أوجز 
لك الموضوع يا دكتور Es‏ 


۱۹۰ 


Lp‏ الجتمع-کنت فى حقيقة الأمر حرومة من الاب وكذلك الام. 
جديدة من خلال تحدنى إلى Glare‏ حول النساء والرجالء الفتیان والفتیات 
ES) is‏ اف أنني احتفظت بنزاهتي على الدوام. كانت شخصيتي وكبريائي 
پنعاننی من الانزلاق نحو الخطيئة oly‏ رغبت في الانجراف نحوها او قادتني 
Ul‏ غریزتی. الا آنه هنالك قضایا كان لابد of‏ آنبینها. كانت التساولات 
تزدحم في عقلي ولابد أن ¿ tel‏ على من gut‏ علیها. كنت بحاجة إلى من 
Redan egies Sal‏ بنهجه. کت ر توت دا شوش ام لتغدو 
افوذجي. ل تکن قط J de‏ کانت las}‏ اه مات I,‏ 
تجهد وتضحی بشباءها من أجل رفاهنا وقد صدق تصورها. ولكنها بخلت 
علینا با اردناه. اتعلم یا دکتور إنها فقد تی مند شعرت بحاجتی esd‏ 
ولم آجدهاء منذ أن آهملت حاجتى النفسية والعنوية إليها. يخيل إلبها Ll‏ 
ستفقدی برحیلی se‏ لگنا فقدتق مت ستو اف اننی وانقة آن «بریسا» 
ستخطو مثل خطاي بعد سنوات. 

آمي تری كل کی GSU‏ واللبس والياة للرفهة. تری re‏ لبیت 
حاجتی النفسية عند احراز درجة تامة فى الامتحان وطذا كانت لا تکف عن 
EEC is n‏ 
e E e‏ جربا لقن E‏ 
درجاتی. واصلت هذه ار ا دون ی تغییر فها.. عندما عجزت فى امتحان 
Gf] Glas‏ ابمامعات ge‏ تحقیق الدرجة الطلوية الانتساب J]‏ كلية الطب 
|S‏ كانت تطمح أصابها الحزن رغم عدم اساءتها التصرف معي وکانها فجعت 
وفاق کنت E‏ هران Jo‏ بالسوط شرط أن US‏ عن تعذیی مذا 
لاسلوب. gy‏ السنة التلية آحرزت القصبول في اشرع الذي آرغب فیه ash‏ 


۱۱ 


هندسة التعدين فى جامعة «شيراز». حزنت ASU‏ وقالت: وهل عکننی آن أترك 
بنق las‏ لمعاف كر توت ae‏ اد حو اومان رل لس و 
انتهی الوضوع leeks‏ من اتتسایي یی امحامعة. وانتسبت آخیراً الی فرح 
اللغة الانجليزية deol Lh‏ الحرة فى مدينة «اراك». عندما تعرفت على «جواد» 
(زوجي السابق) ولقیت منه ble‏ سدل وضعي النفسی غشاوة غل Sack,‏ 
فلم افق نا ad‏ من اشکالیات. کنت لا آفکر سوی ی GoM‏ من ذلك 
البيت الانيق والحياة المرفهة التجردة عن الروح والتفاعل بأسرع ما هکن.. 
أصبحت زوجة لمن cor‏ ويعرب عن مشاعره حوي ویفهم احتیاجانی 
aS eel‏ جوا هكذا یی ats Bais‏ ال زواجن ee:‏ إلى أن أنه 
ها شان Shy‏ کی ۳1 إليهم. كان ل لا يرغب فى oe‏ نفسه e e‏ 
يكفيه أن يتمتع بالراحة والسرور ob‏ يقضي ole‏ هانئاً كان انساناً طيباً 
Lee‏ بالمشاعر ولكن متسكع يفتقد الإحساس بالمسؤولية. عندما سالته: لماذا 
كذبت علي إلى هذا الحد؟ قال: لشدة حبتي لك. فكرت أنني سأفقدك إن 
صارحتك بالحقيقة. كانت أمئ منذ الوهلة الأول تعارض زواجنا. ولكنق Ley‏ 
ee‏ ی ادها فانم سا سر ان طسو تسا رانا | سار ai gle‏ 
وحرصه على ble‏ لکنه لم يكن عصامياً فاضطرنی للطلاق. والآن لم أعد 
اطیق alee Beal‏ فا اه المدينة. ل أريد أن 


ال 5 GSI gi ale‏ با دکنور کر 
آمي وأرغب في القيام بكل ما يعارض فوها وطليها. oes‏ توافت سای 
ذاتى. gl‏ أعرف أن ذلك إنما یکون رعونة وغباء ولكننى أرغب فى القيام sh‏ 
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عمل dy‏ التحدث sh‏ کلام لا ترغب فیه. إنها دکتاتورة ترغب في ضبط کل 
a‏ خی با عد بط سا ey‏ ناس ial)‏ سم Be All‏ 
دوم بأولویتها علی آرائ. ۱ 

یی ات وه سس هم Ui‏ كل سا كام aes‏ كانت اش 
REC Ma eae: Sel estan eas‏ 
بالوان dae‏ تجاوباً مع الاخرین ولکنها تضمحل في بيتها وتتزايل. ويهذا كان 
كل من يلقاها يكيل ها الاطراء وبلق اللوم على ابنتها بيغا الحقيقة تتضمن شيئاً 
ا 

وفي LW‏ التالية التي انعقدت بعد ثلائة أيام. التقينا آنا والسيدة (ك). لم 
كن dE‏ حاجة للتمهید. كانت عل dal‏ الاستعداد للاستاع إلى تقریر قان مغ 
اا کین قد استاذنت «روشنك» ان ابوح ببعض کلامها عند الضرورة 
لامها. وطذا بدأت الحديث دون لف ودوران. اتسم کلام البنت بدرجة من 
الوضوح والدقة آلت بى إلى ذکره بایجاز. فقلت es‏ «روشنك» تقول: «کنت 
اطمح ls‏ فتاة put‏ البلوع توا آن اتبع آمي من غرفة إلى غرفة ومن باحة 
الدار اي الصالد.. Yale Geil‏ وهی bel cog‏ تفاصیل جریات ما حدث فی 
cael‏ مها ای نی ال ele‏ 0 
الفتيات فى مرحلة الثانوية وأن Gals‏ حول Goll‏ معهاء أحياناً باسمة أو 
مازحة bs‏ آحیان آخری بصرامة. ولکنی مق ما حاولت أن ابوج ey‏ 
ob Se‏ قلی آو احتباجاق العنوية کانت LI‏ تشعر بصداع ق رأسپا gh‏ تشد 
رآسها وتستلتي علی سریرها (لشدة لحساسها بالارهای والاعیاء) و با 
كانت منهمكة بتأمین الشؤون الادية إلى حد يلهيها عن الاستاع إل وأخيراً 
تن avy ais!‏ ان | O‏ او كانت سار 
dal a‏ الفرصة التی 1 


۱۹ 


تفسح ل 


ازمر ت الدموع من عينى السيدة (ك) فاستطردت: «لقد قلت ما كان بنبغي 
على قوله». 

ساد الصمت التام جلستنا. م قالت السيدة (A)‏ بعد محظات: «وماذا foal‏ 
برأيك يا دکتور؟ وهل بالامکان تدارك الوقف؟ كان يخبل إل gl‏ وفرت هم 
السعادة ولكن.. يبدو أن نصیی من الحياة كان ® Y‏ أعلم». 

- لا يا سيدة (ك). لا علاقة هذا الموضوع بالنصيب. لقد مضیت فى هذا 
السبيل pb E‏ وال حل الوحيد أن ندهی إلى «روشنك» ents‏ بصدق 
وتواضع وبعيون مدمعة كحالك الان وکحاها قبلك, أنك أخطأت. قول ها: لقد 
oe ۳‏ ۰ شي من أجل ر ورخانک لا آنی غفلت عن 
ما نی ی م آکن أنوي الاساء: 0 
ع نا کم ولکن asl‏ کان 
mare‏ | واقضی. ولكنذٍ ghey sol oly‏ هذا سل ds‏ ۳3 
یا عزیزنی*ساحینی, تقد ظلمتك في غفلة من وقد أسأت لذاتي La)‏ لقد 
أنمكت تفسي منذ تذکرین من أجلكم وأنا آجهل أنكم تطلبون مني شيئاً آخر 

یتیب شزو (sl)‏ ) أن تعملي على رأب الصدع الذي شرخ قلبها لسنوات 
عديدة. توجهي bell‏ بصدق ودف». ربا تتغلبين على نسبة عالية من الشاکل 
باععاد هذا الاسلوب. Gl‏ حتى اقترح أن ترافقها إلى طهران احتراماً 
لشخصيتها التحطمة. إرحلي معها إلى طهران. سیکون بوسعك استتجار بيت 


VAL 


)3( أن ass Gas Bate‏ حت مین موعد نقاعده. دعها تسكن هنالك فترة 
من الزمن. عساها تستعید هدوء‌ها. فإن ارتضیتم الوضع وارتضته هي کنکم 
بعد تقاعد زوجك أن تعرضوا هذا البيت للبيع وتستقروا في طهران إلى الأبد. 
وسوف ان تخسروا Let‏ فها لو ضاق ذرعكم بالعيش هناك. آما عن زوجك 
فلا تتفي ٍنه پعیش وحیداً منذ سنوات. ومع ذلك فان السافة يون «اراك» و 
«طهران» لیست بعيدة ویکنکن زیارته بين الفينة والفيتة وتسیی شون 
ی و i) Me‏ راو ولا ورو راحة ورخاء. 
صحیح يا E‏ الاوان قد تأخر Lee‏ لبشه وا كله 1ب بفت بعد. وهذا ما 
پلزمك التنبه إليه. 


قکنت خلال الجلسات التي لم تستمر لأكثر من خمسة أسابيع من رسم 
افاق وضاءة في حياة هذه الأسرة, انعكس ضياؤها على قلب روشنك فأزاح 
عنه ple‏ علاقتها مع آمها فأصلح مشاعرها نحو الأم إلى حد بعید. لقد رحلوا 
إلى طهران وعاشوا فيها سنتين كنت أعمل UIE‏ فى مدينة «أراك». وأنا على 
اتصال بهم متی Bie‏ مشكلة أشعرتهم بالحاجة إلى استشارتي. لم تبد 
با بحسب معلوماتي» استعدادا للزواج ASU‏ كانت نفسها رغم جماها 
وتواتر الخاطبين لخطبتهاء قد عافت الحياة الشتركة, وكانت تقول لى ردا على 
ا آمها الستمر: انق ل آتس الاضي یا دکتور. إلى ساحت gel‏ بالتأکید. 
GY‏ وائقة Ll‏ هی Ue‏ ضحبة عقائدها. م تزل آثار خمرة الاحباط al‏ 
مررت مها کے عل نفسي. إن ظروف أسرق: قد تغیرت ولکن هل سیعید لى 
دض 

إن الشجاعة البالغة التى تتمتع ها السيدة (ك) هي التى نبهتها لأخطائها 
ts‏ سای هن ناد رك اما eae‏ را شرا 
منها. الامر الذي وفر ها إمكانية الصفح عن آمها. لقد حاولت البدء من جدید 


إننا لا نجهل كوننا ولدنا لنعيش مرة واحدة فکم من الأفضل أن نجهد 
لاتخاذ ony‏ الصحيح للحياة منذ بدايتها. اق لكو لابنائنا أصدقاء منذ س 

pale‏ ان نحاول تقصى ارائهم فینا بأساليب غير مباشرة لاننا قد نتصور 
ee E‏ اند مدي لكي Mb) Wee‏ برع شا 
محهم سبو وعنايتهم 

تنبئق من احترامهم لنا او خوفهم أو حتى رافتهم بنا. لابد لنا أن نضع نصب 

Gael‏ آن اقامة Be‏ الصداقة مع الابناء بعد مرحلة بلوغهم تدبير متأخر 


۱۹۹ 


خلف الشیطان 


اعترت السيدة «مررتضوي» بعد اربعة أيام من ولادة طفلها القالث حالة 
غير سوية. راحت تنطق بکلام غريب وتسلك سلوكاً غير مألوف.. تجهش 
بالبكاء ا تنفجر ضاحكة للا سبب. تصرخ يوماً أن الطفل ليس 
طفلي وأنني ما زلت فتاة باكراً. by‏ اليوم التالي تبتف: هنالك من ينوي 
اختطاف ۳۹ a! Ue.‏ حال کان هلها الام قد عولت الن انسان ا 
لزوجها وأسرتها آنها 0 نبعات الولادة والتخدیر إلا آز sana‏ لم تنتحسن 
ار بل ا ا لديا بعد أسبوعين أ و ثلاثة عقائد 
عجيبة يتغير غطها بين الفينة والفينة وقد يحدث أن تضمحل قاماً وما أن 
يتسلل السزور إلى قلوب أعضاء أسرتها ابتهاجاً بانتهاء حالتها المرضية بسلام 
عق تستعرض سلسلة من الافکار esd‏ كان غرابه من ما فحورت 
تلك الافکار حول الاذی والصدمة والشدید ومداهمة الاعداء. 

ینود بین by‏ كين من التنينا ESL BUY db‏ ما نفد ار لاد 
العابرة. تشیر إحصائيات الطب النفسي إلى اختبار حوالي ٩۰‏ من النساء هذه 
الحالة التي fe‏ للشفاء التام بعد أسبوعين أو ثلاثة وتعود المياه إلى يجاريها إل 
آن هذه امالة ۶ تکن اکتثاب ما بعد الولادة. کانت الشکوك واشواجس 
والفعال والكلام المرضي تشتد بشكل مطرد وقد بلغ الامر بها حداً تضرب فيه 
عن الطعام لاعتقادها بان هنالك من يدس ها الس في طعامها. فقدت الشقة 
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آي ما منعها آن تستعين بأمها وتطلب منها آن تزورها و Kyle A‏ 

aS ES‏ درا eet‏ کات ما نام 
الإفصاح عم| يدور في خلدها. كانت تقول أن أعداءها مجموعة مجهولة. ويخيل 
لها آنهم قد یکونون أي شخص. ley‏ نجحوا ی اجتذاب زوجها وأسرتها 
en‏ إلى جانبهم. طفلاها LIS‏ الوحیدین اللذین حظيا بثقتها. ابنها «نما» ذو 
العشر سنوات وابنتها «نانا» ذات GUI‏ سنوات حدث مراراً آنها ما تضطر 

لتناول لقمة من الطعام تحت طائل Eyl‏ تستمد العون من نا ونان فلا تضع 
inal‏ 2 نی قها go‏ بطمتناها ال أن ذلك الطعام ihe‏ ای ریت تسوا 

حد مطاطي ی ee‏ ها اس opus‏ سا ان 

ad‏ وابنه, ترعرع في جوفها وربا لم تنجب أبداً أحياناً تقول مع نفسها: 
ad‏ تم استبداله ی غرفة الولادة. وأحیانا اخری تفکر آن ال"عداء پنوون Beil‏ 
بطفلها. يشتد اکتتایها ob‏ بعض ساعات النهار فتشمق بالبکاه كان آهول Lb MN‏ 
قد نزلت نيا dy‏ ساعات آخری تضمحل UT‏ ذلك gy ptt‏ العجیب كا eet‏ 
من ذلك لم oS‏ لقد Copal‏ بالات الاکتثاب واطذاء وافلوسة وکل مها 
نظهر في حينها. إنها ومع استیقاظها من النوم صباح كل یوم تصطخب أفكاراً 
خاصة تحتفظ جميعها وعلی مر النهار بخصائص أفكارها البومية المألوفة. 

والهذاء هو رأي أ Ghia ab il bel‏ بزمن به لریض وله sepia‏ 
a‏ ي استدلال ومنطق. وقد ينسى المريض أحياناً تحت طائل ضغوط الحيطين به 
وایضاحاتهم النطقية هذه المذاءات فى ظاهر الأمر إلا أن ذلك يتحدد بتمثيل 
يتعارض 5 ما ترسخ دون زوال فى قلبه. أما الملوسة فإنها مشاعر غير 
حفيقية أي ان يتم إثارة الحواس الخمس في الإنسان دون وجود مثير حسي 
كن سبیل JW‏ قد , بسمع الریض أو يرئ ما لا یکون pee Cer‏ 
حسي. وأكثر هذه املوسات سمعية أو بنسبة آقل بصرية. وربا تظهر آعراضها 
في بعض الاحیان فی المواس الا خری. كان ل مریض ate‏ دوماً Slagle‏ 
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Susie el a eel: Oa 
وهذا ما يعرضه إلى حوادث متتالية. وتتطبع هذه الحذاءات واهملوسات عادة‎ 
LY من تبعاته الریض. وهذا بالضبط عرض یعتمده‎ Gly «cd بطایم‎ 
pe Gl اا‎ 

لبوك ns‏ وی وگ شب نول شا انش كانت 
اف ان با توا (اعداژها) ویعرضوا ولیدها للسوء عندما تعطق النوم. وکانت 
تتکتم على الكثير من حالاتها ولا تبوح بها لأحد بسبب انعدام الثقة لديها. 
وقد تطمئن لزوجها أحياناً ولكنها تعود لسىء الظن به. لقد لجأت إلى بعض 
ار مالةوطیقت سام Lal‏ ۱ 

ذات ليلة عاد السید مر تضوي إلى البیت مکدودا منهوکا فاستقبلته زوجته 
بنظرات مريبة وراحت نتمتم وهي able‏ حتى كاد صوتها لا يسمعه الواقف 
إلى جانبها دفعت إليه طردین اخرجتها من كيس اسود وقالت: لابد ان 
تذهب میا فى منتصف اللیل بالضبط إلى القبرة وتدفتپا هناك وأنت تدیر 
ظهرك إلى القبلة. كان في أحدهما عظمان By col‏ الآخر معوذتان لدفع البلاء 
عنها! وقدر من وبر ضبع وقليل من المادة الصفراوية لغراب. تجمدت مقلتا 
الزوج وفغر فاه لشدة تعجبه.. راح يسأها: وما هذه؟ قالت: إنه لدفع شر 
الأعداء. 

ES‏ الثلوج تنهمر بغزارة شديدة في تلك الليلة والطقس قارص للغاية. بیغا 
تفصل محل سکناهم عن القبرة مسافة عدة ساعات. هذا في حالة نجاحه فى 
العثور على مركبة تقلّه إلبها. رضخ للأمر مرغماً لأنه عجز بأي شكل من 
الأشكال عن إقناع زوجته بالتخلى عن هذه المالخوليا. فشضی إلى سبیله.. 
ولکن.. لیس إل القبرة بل کانت ندیه فکرة افضل منها. قضی لیلته ف دار 
صديقه وعاد عند اقتراب الصباح بعد أن أفرغ ما حمل 3 شاقية :اا 

وق a‏ آخری سلمته طرداً آخر کان علیه آن یدفنه تحت اطلال بیت gh‏ 
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Ade > 3a ۰ ن يد منل هذه الاطلال فى طهران‎ E sala منهار.‎ ele 
السابقة مرة آخری وقضی ليلة انية فى بيت أحد أصدقائه. لم يعد المسكين‎ 
حله منذ فترة‎ E عمله وحیانه. کان قد‎ eb) قاور علی القیام بواجباته‎ 
والاهتام به.‎ JAM بشون‎ LU انشغل فيها‎ 

لقد امتنعت زوجته فى حقيقة الامر عن رعاية وليدها ثم أن لبنها قد نشف 
ولم يعد لديها ما تطعمه به. وكيف يدر لبنها وهي تمتنع عن تناول الطعام حتی 
ابارت قواها. وحى الأطفال اضطربت اوضاعهم النفسية. فقد كان عليهم أن 
يجلسوا إلى أمهم ويصغوا على مر اللحظات لكلامها المرضى. كلام له 
و ار ee wale‏ 3 
نفسها فظهرت Ld‏ الانفعالات العصبية. ble‏ يتحدثان أثناء النوم 
وبتخبطان في لجح الا کتتاب والعزلة عند التحاقهما بالدرسة فى النهار. 

كان السيد مرتضوي یعیش ظروفاً مهيبةء لم يؤذن فيها لأحد بزيارتهم. 
الأطفال أصيبوا OVE‏ مرضية والوليد يتعرض للهلاك. أما الأم فوضعها 
ob‏ وخامة by‏ بعد یوم ا نت ا 
ا من النافذة إلى الخارج إن قادی فى بكائه. باطلاعه على 
هذا الموضوع تضاعفت هواجسه.. لقد فقد كل أمل ee‏ حالة زوجته. 


wow‏ موی موس 


کنت آری آمامي سيدة فی OEM!‏ من عمرها بس مظهرها عن الأدب 
والرزانة. كانت تحدق في وجهي. وقد القزمت الصمت التام. شفتاها تتفرجان 
عن ابتسامة ضيقة تفصح عن آمور وتساژلات كثيرة: BU‏ جيء بي إلى هنا؟ 
Wye GY‏ إنني أ eee‏ عرد وار ENG oe‏ 
یفهمون هذا الوضوع و... 

كانت امواجس والظنون تلوحان من أعماق نظرانها. جلس زوجها وأمها 
إلى جانبيها وکانبا قد ارغماها على الجيء. لم يكن من الصائب أن أتحدث 
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آمامها عن مرضها فبعنتها بحجة أوضاع الطفل إلى غرفة آخری ترافقها أمها 
فشرح لي زوجها جریات الأمور بتفاصیلها التامة. كان ازاماً على أن أتذرع 
إلى المريضة بأسباب ترتضها لأتحدث إليها قليلاً. كتبت وصفتها وأنا أتحدث 
ما يطيب خاطرها إزاء تعاطي الأدوية. iby‏ اقترحت عليها أن تخضع 
للاختبارات النفسية رغم تشخیصی السبق للحالة. فهذه الاختبارات 
Ea‏ مد جسور الارتباط مع المريض. في ذات الوقت تكن 
المعالم من التوصل إلى تفاصيل أكثر دقة. 

انتهينا بعد ثلاثة أيام ap‏ انلها را نهد كل سكاو عار وات jy‏ 
لولادة. حالة لم امكو من هدع الایضاحات حوها للمريضة فقلت Lb‏ 
«سیدتی, ol‏ أعصابك قد Sel‏ شدة ما angle‏ من اضطراب BB,‏ سأکتب 
لك هذه الوصفة لتستعيدي بها قواك ومن ثم قدرتك على رعابة شؤون 
معيشتک ووليدك he‏ ا حصن وجه». 

كان هذا هو الاسلوب الوحید الذي یقنعها بتطبیق تعلهاتي. لأنها لا تحسب 
نفسها متوعکة! لا تعی آنها وقعت فى شراك افذاء. Vy‏ فانها كانت ستمسك 
على الفور بسلاح الواجهد.. ثم أنني وإلى جانب ذلك شرحت لأسرتها خلسة 
كل الطرق المفترض اتباعها بدقة تامة. واكدت هم انها لا تتمكن من رضاع 
ولیدها ما دامت تتعاطی هذه الادوية. على )4 حال.. هدا روعهم وتعهدت هم 
من جانی بانهاء هذه الحالة إلى خير خلال فترة علاج قصيرة. 

لان جنا بعل د لقوق BS i‏ سود عي ESS CEN‏ 
الشديد. ومن أعراضه الأفكار النبنقة من وجود رغبة ما في إلحاق الأذى 
بالولید آو بالتفس. تبلغ نسبة الاصابة مها حالة واحدة من De Ho‏ 
ولاققة از سوال اس ها از ام ها oe‏ بش نس او بر 
هو فاد I te ae cl‏ لس وق اه Spe‏ 
وجود مثل هذا التاريخ في حياة المريضة. لم يتم التوصل حت الان إلى الأسباب 
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dese SOLS oo Ae Saal teal‏ الما اعدا ال لاو رل 
يلسا ee ee ee ere Meme oni ran re:‏ 
امرمونات § pall‏ بعد الولادة. واسباب آخری کلها قد تودي SI‏ مثل am‏ 
الأضاية le lg lanes‏ فيجة Glad‏ مشاعر الأم کا فى حالات احمل 
ish as‏ راون اوسن واه نت لا esta lies E‏ 
في نايع تركو 1 يد ات ,مها 

las‏ الأعراض Sole‏ بالظهور لدى الام بعد ثلاثة أيام من GOV ll‏ وتتضمن: 
الشك. الارتباك. عدم اتساق الکلام والافکار البعيدة عن النطق. ال هواجس 
الوسواسية gl,‏ سلامة التفس والولید و ا اا ااصدوف عن تقبل الطفل 
الوليد. وقد تظهر الهذاءات بشکل آفکار عجيبة مثل عدم امتلاك طفل, ادعاء 
المريضة بانها ما تزال باكرا او لم تنجب de‏ ویسود بين المصابات التفکیر 
بالسوء والافی La!‏ وباهلوسات السمعية. فيخيل إلى الريضة أنها تسمم 
کلاما بزعجها او يحتوي على تهدیدات. ویلزم لتشخیص هذه الحالة التا كد من 
کون المريضة مرت بخبرة الولادة قبل تبلور هذه الأعراض Leal‏ بفارق آنها 
قد تجتاز مرحلة كمون مدة ثلائین يوماً ثم تظهر بعد ذلك. كا يسود ظهور 
الاختلالات التلقية والعاطفية عل dew‏ کات Lal‏ وبعد فترة من تبلور 
ااعراض واه yey‏ فيد dep‏ العا ناكم steely Galle Al‏ 

في حالة تم الريضة بعلاقات أسرية طيبة وعدم توارئها لالات نفسية 
حادة ple‏ إلى الشفاء مع وجود احتال قوي بعاودة الاصابة فى خبرات 
الحمل التالية. 

تزايلت بعد شهر من بدء العلاج ۸٠‏ من أعراض مرض السيدة 
«مرتضوي» وقائلت حالتها للشفاء الكامل بعد ثلائة أشهر ولكننى أمرتها 
تواضلة تعاطي Ago‏ حتی نهاية الشهر السادس. وات اا ولاس| 
زوجها يلتزمون طوال هذه الفقرة با آرشدتهم إلها من الطرق الصحيحة 
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للعناية بمثل هوّلاء الرضی. 

اماات aes‏ ینت واه بر ما شین ان 
ا فا نی کی اسر 

ماظل هزنی دوماً حتى بعد انتهاء قصة السيدة مرتضوي هو أنها وق دروة 
اشتداد حالتها الرضية کانت تعنی بدورها كام وتطمتن لابتائها.. فیا للعجب 


aN no: 


۱۷۳ 


مهار ة العیش 


شعرت مع دخوله الغرفة وجلوسه على الكرسى قبالق أن جوا فضاميا حم 
الغرفة: نظراته | ay‏ انقياض عضلاته المتاهبة للدفاع جسمه النحيف 
ووجهه المنفعل رغم مساعيه للتكتم على اتفعاله. كلها كانت تلوح إلى هذا 
المرض. أخرج من جیبه أوراقا دفعها لي دون أن ينبس ببنت شفه ثم تتم 
سوه كس لقذ کنبث ما اریده هناء ol al‏ دون ضوت oY‏ آعلم soph‏ 
نصبوا سماعات فى غرفتك لیسجلوا عن طریقها کلامي ویستخدموه أداة 

تسلمت الرسالة. کان قد کتب فیها علی عجل وبتشوش: 

«إنني مطارر من قبل آميزة التفسس العالمیة.. هنالك من ينوي قتلي لأنهم فطنوا 
انني أهوز معلومات هامة عنوم. لم أتناول منز أسابيع غير الماء والفبز لأنني واثق 
آنهم يريدون رس السم في طعامي. 

إنني طالب في الصيف الالث من dale‏ «العلم والصناعة». وللن مشايقات 
اولئك آلت إلى هبوط مستواى في الفصل الرراسي السابق من المعرل الأول في 
كليتي إلى المعرل السابع. 

إن «اولئك الأعراء» الزين Sail‏ عنیع, لا برعون هتی شرفي. إنهم يريرون 
الاساءة إلى سمعتي ولن يرفروا wg‏ من أجل تعزيبي وتعريشي للصرمات و..». 

ألم على بقراءة كل ما کتب في الصفحات GU‏ من احجم الكبير بخط ناعم 


۱۷۵ 


Sas‏ ]شنز طلبت من سكرتيرتي الاتصال هاتفیاًمازله لعلني Sil‏ من 
ten bese‏ جار اس E‏ ; قد تعمد نی کتابة الرقم Aad‏ 

Shs‏ 3 الاسبوع Ju‏ وق الوعد احدد.. كان يشكو الفتور والمخمولء 
Jie tee Ae Geeks ao a ee‏ 
حالتك تستوجب وجود أحد أعضاء آسرتك إلى جانيك gad‏ بشؤون 
E‏ ۱ 

قنك آنوي ري و مباشر لفاء patel‏ ا تعمدت اا ق 
التأكيد على نظامه الغذائي. “Wy‏ فقد كنت على علم با اش كدي 
alle GG oN AE‏ کو ر 
علیه من هذه اناحية |لی NS‏ لا بصح a‏ 
لوجود Seo!‏ اضرارهم بالنفس أو بالآخرين. إن عدم تفهمهم للطابع المرضي 
في حالتهم رغم كونه من الأمراض النفسية الجادة بسترعي خضوعهم 
لاشراف الآخرين. 

عاد يقول: لم تتحسن حالتي قط يا دكتور. كأن هذه الأدوية لم تجد fais‏ 

دلا يا ميف را الأدوية فاعلة ولكن عليك أن تتعاطاها شهرین 
على الأقل لتحصل على النتائج المتوخاة. 

كنت أعني من ذكر مدة الشهرين أن أمنم الأدوية فرصة للتأثير فيه SEY‏ 
eae‏ ن ا وت رز على حالته الخاصة مما یسم لي pl‏ العلاج. لم يطل 
الکلام ثم انصرف. 

في الاسبوع الرابم Gee‏ وقد تحسنت حالته كثيراً برأيى. كان قد قلل من 
pare ee‏ استنان ومع هذا ی AA‏ 
ولا ختعر 358 ذاکر دوين aS‏ تذکرت أنك حدئتنی في الجلسة الأولى عن أعداء 
ما؟ هل مأ زالوا موجودین؟ 

- أجل, ولكنني صرت أقل تفكيراً بهم. وطذا أتمكن من مذاكرة دروسي 


۱۷۸ 


كانت اعراض التحسن قد بدأت الظهور. ل بعد بعد الجلسة الرابعة يلجأ ای 
االو الكتابة رغم تثبت طابع المتمة والتشكيك لدیه مع التخفیف من 
حدنها. قال آنه سبسافر إل المافظات الشالية لقضاء العطلة ای جانب ار 
de hay aie!‏ سوال,عن,مذایننه بانه من سکان:غدیتة «رشت» وهذا ییا 
عوك ی lel‏ ای te sete aa‏ 
کر ae‏ ا لماشو دريف Ms Bisa, alee‏ 
Boul‏ خلال recor‏ 

ومن ie lel‏ خی sla‏ للع Ge‏ و کیک 
پتعاطی الادوية حسب ارعات النصوص فليا oY‏ فتوره نتبجة تعاطیه ها 
کان پزعجه لأنه كان مارم مذاكزة دروسه. py ley‏ الدهشة ail‏ رغم حالانه 
وهلوساته ظل عرز الدرجات Adal‏ 

التقیت بعد شين السید «أسدی» مرة et‏ توردت وجنتاه وخلص ee‏ 
ما من تشوشه. یظهر أن أسرته قد شلته بعناية وافرة. وتتعمه بطعام مناسب 
اا وک من حيو تسر كد NY‏ شا ال 
طويلاً آمامه. كان يزورني فی كل أسبوع مرة واحدة يحاول فى کل مها أن 
ی بل mee‏ دوائه وکنت اعارضه برفق واؤكد دوما انی ارید 

أن ألق al‏ للتحدث معها حول نظامه الغذاق. وأخيراً رضخ ۳ Jobs‏ 
Nee ale‏ و 

كانت سيدة منقفة ذات شخصية قوية. تحسن التكتم على حزن عميق 
ينساب في نظراتها. انهیت جلسة ذلك اليوم Lal‏ كعادتي ولكنني أشرت إلى 
لام خلسة أن تعود ازيارتي نف الیوم التالي. 

وق الغد التقيت السيدة «أسدي» وقدمت ها ایضاحات تامة حول مرض 
اها وحددت ها بناء عن Gils‏ هذا امرض الشطوط gia pall‏ حیانه 


۱۷۹ 


قالت السیدة «اسدی»: لقد فطنت یا دکتور منذ سنة gh J]‏ سلوك ولدی 
قد خرج عن السواء ولکننی ل أتنبه إلى اصابته برض خاص فوضعت ذلك فى 
حساب عادانه المألوفة لأنه لم يألف لا الرياضة ولا القرفيه فى حياته التق 
قضاها فی مطالعة الکتب واجراء البحوت فی غرفته. خیل الینا gl‏ صعوية 
توش کار اع هی لش Nes elles‏ عبات تفر 5 
تک ale‏ ای اه کات leauge‏ شقن 
تفاصیل اکتشافه ولکننی d‏ اعد آذکرها). آبوه کان يرقا gl‏ سفرة Jel th gle‏ 
في ربوع الطبيعة تعيد الأمور جميعا إلى مجاريها. 

م يكن بالإمكان الأخذ عليه LAY‏ كانا لا يلتقيان ابنها إلا ما ندر. وحتى 
عند زيارته هم لا يجتمع pill‏ كثيراً بل ينطوي على نفسه فى غرفته. كما أن 
ذكاءه الحاد يؤهله من جهة أخرى للتكتم على حالاته المرضية الغريبة على 
افضل وجه. 

طمأنتها وأنا أطلعها على مرض ابنها أنه سيتائل إلى الشفاء Ute‏ لم يكن 
بوسعي أن آکشف الحقيقة بأسرها للسيدة «أسدي». كان يكفيها ما أطلعتها 
عليه وطلبت منها أن تقدم إلى oleh‏ وتتابع علاج ولدها عن کتب. وکنت 
اعلم انه pl‏ في غاية الصعوبة ولكن لابد منه. فرحيل موظفة إلى طهران على 
Getta TT‏ امن دام 
إمتحان الانتساب إلى الجامعات لم يكن ميسوراً. كلا الزوجين موظفان وليس 
من السهولة قدومها إلى طهران كا يتعذر نقل ميد إلى مدينة «رشت» لأن 
فرعه الدراسي ل یتم تأسیسه في هذه الدينة كما أن تركه الدراسة في فرع من 
فروع جامعة «العلم والصناعة» بطهران يعتبر خسارة كبيرة لا يمكن تدارکها. 
قلت: بوسعي أن أعينك لاستحصال موافقة على طلبك اجازة سنة كاملة دون 
راتب بسبب مرض جيد» عسی ربنا يحل الکثیر من الشاکل حتى آنئذ. 


۱۸۰ 


وسنفكر فی ee‏ مود بعد ذلك. وافقت الام على اقتراحی 
cles)‏ السیدة «اسدی» ال ع a‏ نها ا 
واحد. صارت مراحل العلاج ee sat‏ فالام تقوم بتقديم re‏ نها ان 
مید وتعتی بشوژون whe‏ على Lal‏ وجه. کنت قد آخبرتها oh‏ العلاج 
يعتمد قبل كل شىء على الدواء. ثم پقرتب على الام قده باشدوء وتوفر له 
ay‏ آمنة بعيدة عن التوتر. کان لابد ها من الامتناع Bole ge‏ مید حول 
معتقداته وان لا تسمح للآخرين بذلك gly Lan!‏ لا تتوقع ate‏ احراز الدرجات 
العلا تاذ ی ار شريو ٠‏ ی ای مات 
پالفصام وکیف Xs‏ أن تتعامل مع حالته المرضية. صارت تعرف أن الفصام 
SS‏ اس 
یتم التعرف علیه بعد. و ن 4۱۰ منهم يتائلون إلى الشقاء LE‏ ولكن أغلبيتهم 
3 بالعلاج الناسب Bae | Ste a hee ble aa‏ 
بالائة. 
كشفت ها عن ضرورة اخضاع هؤلاء ارقي لعافم اتسين سان 
طوال جاتيم etl‏ مهم ان یر ی العلمية والعملية في 
هذا ا مخصوص. استوعبت الأم حقيقة مرض ولدها المهائلة مع مرض القلب أو 
ضغط pall‏ أو ارتفاع منسوب السكر فى pall‏ من ناحية حاجة المصاب 
للاشراف الطى طوال حياته. oly‏ بمقدوره أن يستأنف حياته الطبيعية على هذا 
النحو بفارق ies‏ أو درجتين دون مستواها السابق. فئل هؤلاء الأشخاض 
لا یعانون من صعوبة نی الحياة فا لول :دا رسيو مهن فکرية شاقة مثل 
الزارعین والعال والفنانین و.. وطذا یکون لزاماً على أصحاب الهن الفكرية 
والاجاعية RASA‏ وذات السوولية الفائقة. gl‏ یقلصوا من حجم 
Led sel‏ من Glo!‏ ا فتقلیص الضغوط والسوولیات بنسبة 
۳۲۰-۲ پدعمهم لمارسة the‏ طبيعية شرط تفهم آس‌تهم واصیطین هم 


VAS 


لواقم مرضهم وامتتاعهم عن تلقینهم بسوء بل حنهم de‏ مواصلة العلاح. 

ls‏ آي مدی غيل للراشدین التعقلین آنهم نالوا حظاً من الفهم؟ لیس بين 
بنى الانسان من لا تسم شخصیته بسات غير سوية. فریق پدرکون هذه 
الحقيقة وفریق لا يدركونها. الثلة الاولی يجهدون لاصلاح حاهم والتانية يغدو 
جهلهم للاسف مدعاة ایذاء آنفسهم ومضايقة الآخرين أيضاً. 

تتضمن مهارة العيش 3 الواقم الهارة 3 fas‏ احقائق لا الهارة 3 
استنشاق اطواء. فالعیش مقولة اخری ينال السعادة فها من يدرك حفائق 
le ben Lull Gils deb pes oY gles wl‏ وال تضتا ها 
ال Lan!‏ فیتعامل معها بعقلائية تامة ol‏ بجهد LE Ys qual‏ و بشکل نسی أد 
الشتایس Gee‏ راید الطاف ان teal Yes cleat ge cee‏ آن !یاه 
مزیج من OL‏ السارة والرة. ویتقبل إنه ليس هنالك انسان لا يختبر ANI‏ 
Bis ee sl,‏ 

هکذا واجهت السيدة «اسدي» مرض ابنها. آدرکت أن التلب je‏ ۸۸۰ 
من lel‏ هذه الظاهرة الريرة باعغاد التفهم والاسلوب الصحیح إنما هو 
جاح پاهر . 

9 من اه ار انس سا ره 
اعقو حور سين کت aU‏ ار یهار 1K‏ وا 
وعادت al‏ النفسية إلى الانزان إلى حد AS‏ كان يقترب على مر الابام 
أكثر ASE‏ من ale‏ النطقية. الأمر الوحید الذي كان يستوقفنى دوماً هو 
نجاح حميد في دروسه الجامعية BLU‏ ليس بعد تحسنه النسبي بل قبل بدء 
علاجه أيضاً. وهذا ما تلوح به درجاته العليا. كنت أفكر في نفسي وأي ASS‏ 
هذا صار يحفظ له نجاحه على نفس الوتيرة رغم هذاءاته وهلوساته الحادة؟!!. 

هرا بر عل رد de‏ استفساري. کانت الام تجلس مع ابنها فی 
غرفتی. قالت الام Joly ae‏ التحیات والاستفسار ye‏ الصحة: «مید ینوی 


۰۰ 


\AY 


الیوم ol‏ یعتذر elie‏ یا دکتور لعدة آمور آخفاها عليك حتی الن». 

key‏ فا عن استعدادي للاساع إليه. 

قال جید: الحقيقة أن gel‏ یا دکنور لیس وید أسدي» بل: سپیل. و 
«وأنا طالب في فرح اطندسة الالكترونية dels‏ «شریف» الصناعية. كنت 
أفكر أن جميع الناس, ولإحرازي الدرجة الأولى فى اختبار الانتساب إلى 
اشامعات. يضعوننى تحت جهر متابعاتهم ليستغلوا Gd!‏ هفوة منی. واننى إن 
صارحتك بحقيقة شخصيتي فسیفتضح آمري ولکننی الآن تحررت من تلك 
الافکار ولیس لدي ما ينعي من الافصاح عن الحقيقة. لم أكن آنوي على أية 
حال الاستهانة wh‏ فاعذرني». 

ge abe‏ عليك. ولکننی اعتدت أن أناديك «حميد أسدي» 
وبوسعي أن آناديك بهذا الاسم lig‏ إن ett‏ 

ضحك LAW‏ فرحت أفكر فى نفسى يا ترئ ما كان ale‏ العلمى عل 
geet‏ اه شیتآ وف ركان الاك اندز رسي en,‏ 
برمتها؟ 

الان Jou! Ss‏ مع آفكاري إلى ذکریات تلك الایام. آفکر: وهل أنه ge‏ 
في حالة احراز أسمى الدرجات. كان بامکانه الاطمئنان إلى نیله المناء 
دی ing:‏ و شاه یی ای ایا از 
والاجتاعية العالیة؟ إن السعادة تكمن برأبي فى القتع بهارة العيش أو بالأحری 
فن إدراك الحقائق. وادراك GUL!‏ بدوره يعني أن نعلم طريقة مواجهة أي 
حدث. لا آن نهناً بالتهرب منها ونخاد أشنا عل Jal‏ انتظار وقوع معجزة 
3 


۱/۳۳ 


عظام الرجال 


في خضم ارب العراقية - الايرانية آلزم الاطباء فما عدا طلبة السنین 
الأولى من الطب العام, أي المطبقين وطلاب الاختصاص والأخصائيين و... 
بالالتحاق بجهات الفتال لشهر من کل ple‏ بغية تسدید خدمات العلاج 
والداواة للمقاتلن. وبا الى CoS‏ آنتمی de gat J}‏ الاطباء الطبقین ca til‏ 
ی dy all Ll‏ بعد Sorel of‏ بطاقة السفر, رکبت gal gl ABUL‏ إلى 
leo ll) ees alate‏ 
حربية. كنت قد زرت الحبهة الحنوبية لرتين ومدينة «مربوان» مرة واحدة 
ولکنها کانت الرة GMI‏ الى ارناد فها ابمبهات Ke‏ ی آتعهد بعلاج 
لقانلین. لو شاء القدر أن gl‏ نی «کرمنشاه» فسیکون ذلك من حسن حظي. 
لا ol‏ التوجه الی النطوط الامامية من جپات القتال آمر مهیب للغاية. فی 
الرات السابقة کانت gage‏ ابصال العونات الشعبية إلى القرات الاصلية وه 
اکن حاجة للافتراپ من ee‏ ومن خطوطها الامامية. ولکن الان.. 
الوضوع LE ake‏ کنت 3 اه ی en ener ire Cem on‏ 
الحافلة قضی فى سبیلهاء انظر إلى الجبال والودیان والأنهار واتساءل: هل يا 
ری ستقم عيناي Je‏ هذه bull‏ ثاثیة؟ کانت ال افلة تميق طریقها ان 
الصحراء وقضی إلى الامام وأنا اصطحب الخوف ally‏ على مر اللحظات. 

وصلنا کرمنشاه في منتصف اللیل. ترکت الحافلة ونوجهت إلى مركز 


۱۸۳۵ 


پات التابع محرس التورة الاسلامية فلقیت هنالك شخصین ینتظران استلام 
اوراق إبلاغههما. سلمت ورقتي ورحت انتظر.. وبعد ساعة تقریبا دفعوا إلينا 
اوراق |شعارنا فانتسب آحد النتظرین Ul‏ مقر فی کرمانشاه ذاتها SVs‏ ال 
منطقة «روانسر» وهی منطفة امنة بعيدة عن ضوضاء ارب وکا هو متوقم 
أن" تسس UI‏ تعیس mere es es‏ «بأوه ب لو سو OO‏ وکات ps‏ ص oS‏ مرات 
أسبوعياً للقصف من قبل الطائرات العراقية. لست بحاجة إلى وصف حالی! 
رکبت وبصمت تام سيارة تقلني وأحد زملا الاخرین JI‏ هناك. sls‏ كان 
يشاركق بعض الطریق. بعد نصف ساعة من الضی ف آرجاء SLA‏ 
والنعطفات. ترکنا الزمیل. كنا قد بلغنا «روانسر», فلم يبق غيري UL‏ وسائق 
السار وقلق فظيع يساورنى ونفضات cual‏ وه الفظيعة ترهبی: 0 
ا انو ري ak‏ م لا هذه الا Poort Joy‏ الام العظام مثلى 
Ala soe‏ کب wlll)‏ كان (ale ble‏ يتعامل بغاية الأريحية, قدم من قسم 
ال د 0 0 هذه المنطقة as‏ 
i 57 -‏ . أطفال cil‏ شاور بو 0 ae‏ الطريق لبيع ما 
يحملونه من محاصیل زراعية وخضروات صحرائية. ترك السائق السيارة 
مرتین لينتعش بغسل وجهه وأطرافه. ثم أنه استغل الفرصة وراح يمازح 
الأطفال.. لكنني اكتفيت بالنظر إلهم من وراء زجاج النافذة. كنت مستاء من 
کل شي». اثناء مواصلة الطریق قال السائی وکان یدعین allen‏ وقد اعستاد 
علی هذه الاچواء ال اعتم‌ها آنا غريبة وحديتة: لا Gla‏ پا دکتور. تذهب 
بسلام وتعود بسلام. ینتاب الفزع جميع الاطباء لدى قدومهم إلى هنا ولكنهم 
يدركون بعد وصول المقر والاقامة فيه ليوم او يومين انه لا داعي للخوف وان 
امحياة قضي على حاها في هذا المكان أيضاً. ثم استطرد ممازحاً: قد يعجيك 
الوضع وتطلب البقاء لفترة آخری, ثم ضحك. 


۱۸۹ 


| کار مس al es ee | Aa‏ سین نف ارم 
Been beers Pine‏ 
الليالي فیقتلون سكنتها والقوات العسكرية أو يؤسروهم. 

قال: هذا صحيح» للأسف. ولكن لا تنزعج إنها أحداث تقع بندرة. ستسكن 
ع نين jue‏ اي عدا فس ا GS asc‏ 
يتوقف ذلك على رغبتك في الذهاب فإن رغبت فبامكانك التوجه إليها وال 
ab‏ لا يعتبر من واجبك. مقرك فى مديئة «باوه» أو أي مستشق صحراوي. 

وصلنا «باوه» بعد ساعتين. كان الفصل فصل الربيع. والمكان روضة 
جهولة. خضراء. يانعة تخترقها الأنهار المنسابة وتنبتق فيها الينابيع المتدفقة 
زیسکتها ll‏ یعون پالدف: والاشیا لل ون اراز خلف الکان Sage‏ 
هي جميلة رائعة هذه المنطقة فى الربيع. تشبه الربوع الشمالية في ole!‏ ولکن دون 
رطوبتها وطقسها اللزم. وصلنا مقر القيادة في الساعة العاشرة صباحا. 
استقبلنا بحفاوة تامة. تناولنا الغداء فى ذلك الکان ثم انتدبت إلى مستشق 
صحراوية تبعد عشرة کیلومقرات عن «نوسود» التي كانت خاضعة NIG)‏ 
ال all‏ و ت Vi‏ ا 
Ol‏ و ان اس سای انال Ute Jee‏ 
القرويين والجنود. بوابنته تهبط ست مرتبات عن مستوی الارض. غاصت 
تصف الكنة تقريباً تحت الأرض ول بظهر متها للناظر الا نصفها. ترك سائق 
سيارة الجيب الذي قادني إلى هناك سيارته ليرافقني فدخلنا المستوصف Les‏ 
قدمنی إل رئیس الستوصف. کان شاب نی الرابعة والعشرین من العمر حلق 
ده دون و ميقل ایا ام الا ور كان راق Leer‏ 
رت ری ی ارين وه اب معا فسوي که مت 
este‏ هخا هی al Gao‏ مه یادن امن ها مش 
Sie oes‏ ی ةا ۱ 


۱۸۷ 


وبعد lB pill‏ بعض ore Gles‏ ولکن بأسلوب ق منتهی الادب ال 
امحلوس. ودعنا السائق وانصرف. ترکنا آنا وامحاح -علی حد تعبیره-فانشغل 
الحاج لدقائق باععاله ‏ بدا بوجه باس وبلهجة عتزجة من الکرمانشاهية 
والعربية بقدم لي إيضاحات عن مهمتی. اطلعت فبا بعد أنه من الجالية الايرانية 
البعدة عن العراق. فطنت وهو يتحدث إلى بحرارة وطفة زائدة انه ليس ذاك 
الانسان الفاتر 3 مشاعره. الصارم 3 قراره کا كان يخيل الی. انه ; بتطبع 3 
الحقيقة Joc‏ هذه الخصائص قط. ومع هذا لم أترك جانب الحيطة فواصلت 
الإصغاء إليه بهدوء وبعد فراغه من كلامه تنبهت أن محل عملى هو ذات المكان 
als‏ بعید ماما عن مرمی العدو الا فى حالات الطواری. کانت مهمق تتضمن 
معالحة القرويين والحنود. وفى حالة تعذر ذلك على يتم إيفادهم إلى مدينة 
«باوه». تركت الستودع. لحت مجموعة من التعبويين يجلسون إلى رحلة 
وضعت أمام المستودع وقد انشغلوا بتبادل الأحاديث والمرح والمزاح. ما أن 
Sosa!‏ حت ae‏ واقفين واستقبلونى باحترام وحنان. لد أعجبونى. كانت 
علاقتهم حميمة. إثر استاعي لکلامهم انسابت معانی الدفء والامل في عروق 
وقول و وت رفن ال تقسي.. عندئذ خرس احاج من الستودع 
lh eal‏ الزملاء يمازحونه فکان بدوره يرد علیهم بين مرة ومرة ثم 
التفت إلى وقال ضاحکا: آتری يا دکتور طاقى؟! لا يعلقون أهمية على النظام 
الر تبوی!. 

تعلى ضوضاء الجمع. قال آحدهم: الأمر كله مفوض اليك يا عزیزنا الحاج. 
RR‏ 

وار ا د وا 

وثالتهم راح يقول ل: كلنا معا وطاعة لأوامرك يا حاج. 

شعرت أن جوا Le‏ دافئاً يسود علاقتهم ببعض. قلت باس عاقبهم وابعلهم 
پا ار از رن 


۱۸۸ 


65 تعالت صیحات وصرخات الجميع. قالوا: ما بالك يا دکتور, وأي 
کل بوم نعقد العزم علی التوجه ال Lat‏ الامامی فنجده قد اخذ الدراج 2 
مه ور كنا ae‏ از ها اف سا السلا ودر ان 
اديوه اقوط هت رامعتسا عوط ی ساسا 
فى wall‏ 

ضحك الحاج وهض ale ees ad‏ سالت الز ملاء: ما هی مهمتکم 
هنا؟. 

قال آحدهم: آنا سائق. 

Ces‏ ی 

ss eel‏ ی اش اليد 

سالتهم: وهل هذا حل عملکم؟ 

قالوا: jel‏ ولكن WAY‏ من تقصي اوضاع الخنادق وزيارتها مرتين فى 
الاسیوع لنعتنی يسؤون القاتلین الصحية والعلاجية. 

ردوا على: اننا قطعا نؤدي مهمتنا على حدة, ولکننا نود ان نصحبه ایضا 
وهو ندم عن ذلك bole‏ 

قلت: لكم انتم بواسل تدفعكم شجاعتكم للتهافت على التوجه نحو بؤرة 
الخطر!! 

قالوا: وما بالك با دکتور, إن الانسان عندما بری نفسه فی هذا الکان 
a‏ کفب se‏ التضعیات» (pt‏ نقسه, ليك صار الوضع إل ان كلا 
لاخرین. إننا توغلنا عدة مرات وضمن جاميع استطلاعية إلى داخل الأراضي 
العراقية نفسها و... 


\A4 


غرقت فى آفكاري.. ed‏ آبناء شعبنا یعلمون ا تتعمهم بالراحة والاستقرار 
فى دورهم تم هم بأي تفان وکم من التضحیات؟).. 

استأتفت عملی. کانت ساعات فراغی کثبرة ق بعض الال کنت اضعا 
قاری اه ای اجا Sle te Sek‏ 
eee‏ ی el ie‏ كو هشال ا خن 
وان ارو 2 الراقدین فى منازهم بالقرية. shel 3 eels‏ رى 
فاق ارات evil‏ اش ان یت ام دهم N‏ کان نانك مر ات 
نی تلاه النطقة انتسب Lyd)‏ من قوات حرس الفورة الاسلامية + نطقة «ري» 
Coit‏ طهران. كان قل ترك زوجته وأطفاله الستة منذ يداية ارب (ست 
ستوات) وافخذ Se eld‏ لسکناه الدافية. فبل آنه ما یزال محتفظ بستسم 
وعشرین شظية فی جسمه وقد ضحی باحدی ساقیه فی سبیل اجهاد. كان 
بدرجة من التکیف والصمود تشحن لقیاه الجميع بقوة معنوية عالية. كان 
یمن على أوضاع تلك المنطقة قاماٌ 

الأيام كانت قضى وعلاقتی مع الزملاء تطبعت بالقرب والدفء. كان بينهم 
شاب في السابعة والعشرين من العمر تقریباء قليل الكلام جداًء لا ينضم إلى 
الجماعة كثيرا یتسم بوجه هادئ ونظرات ASL‏ یکرس ساعة من يومه 
لمارسة الرياضة وبقية وقته لتصليح الاجهزة الالكترونية الق Ge‏ بها من 
SLM‏ القريبة من القر. كان في الواقع ضيفاً وعمله الأساسى لا يتحدد بذلك, 
لقاؤه يسر الملتقين به.. شاب مؤمن وسيمء يستمر في صلاته لكل وجبة ساعة 
كاملة. ووجهه ينم عن طابعي الحلم الوفير والمثابرة الجادة. له وجه نحيف تهرز 
عظامه. کانت حکایته تشغل أفكارى Lage‏ كنت آفهم fel ail‏ مرتبة من 
الحاج ولکن BL‏ یفعل هنا؟ كان الزملاء یسلکون معه باحترام تام وكذلك 
ا لحاج نفسه. اتضح لي فما بعد أنه من ضباط حرس الثورة الرفیعی الستوی. 
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als‏ انتدب إلى هناك لاد مهمة من نوع خاص. SAN‏ صرت آفهم لاذا كان 


ناك یت یی eae‏ الصباح. كأن نفسه عافت النوم. BY‏ كنت 
ob)‏ لا يركن إلى الراحة ولو ساعة واحدة خلال الهاو Lal‏ ومع قر منه 
زادت معلوماتي عن شخصيته وهويته. وما هي أفكاره. ولكنني م أسأله قط 
عن مهمته ول کون هو ch‏ شیء حوها. کان خبیراً بالاجهزة الالکترونية 
الخاصة باستراق السمم من العدو. 

كنت قد نسیت معنی الخوف وصرت أطالب امحاج برافقته عند توجهه إلى 
الخنط الامامي لاستطلاع الأوضاع. وهو يرد على في كل مرة: إنك ضیفنا العزیز 
ولابد لنا من الحفاظ على حياتك. من الأرجح أن تبق هنا. ولكنني اقنعته في 
النهاية وتوجهت معه ذات يوم يرافقنا مضمد وسائق نحو خنادق الاط 
aL‏ کانت القذائف العراقية تتهال علینا من AL‏ وتحطم الصخور آمامنا 
أحياناً. بعد فترة قصيرة تكيفت مع هذا الظرف.. ce cheer‏ ان 
وكان قد سبقنا إلها طبيب اخر وانشغل بمعالجة احد الجنود. الجميع كانوا 
یعرفونه. قبل Val‏ بزورهم ضمن فریق وبرکبة بل وحیدا تقلّه دراجة 4b‏ 
وأنه يتعهد بمعالجة جميع الحالات في تلك النطقة ویعرج يومياً على كافة 
النواحي التى تكفل Le‏ قال الزملاء: كان يعمل مع الحاج لفترة من الزمن 
ILS‏ یتوافقا LA le‏ یتبعان الاسلوب ذانه. 

آطری عليه Las UI‏ قال: لا JS‏ ولا برکن إلى الراحة BY‏ اليل ولا 
فى النهار. gai,‏ كل وقته ف الرواح ests‏ إلى الخنادق. 

كم اليك لقائه. ولا خرج Bids‏ بونرا نك Seay ee‏ نيا 
همي ماذا أرئ؟.. ail‏ «فرشيد» صديق الطبيب وزميلي الجامعي بلحمه ودمه! 
کان يتقدمني في الدراسة بعام واحد وتعهد بمسؤوليق على مر عام كامل في 
قاعة التشريم. إنه هو محياه الرؤوف الذي یغلب عليه الحياء. هو الآخر آسعده 
لقانی. حصل على إجازة لدة سنة کاملة وتوجه إلى الحبهات. اخبرنی انه يريد 
البقاء في هذه النطقة لسنة آخری ad‏ بذلك السنتین التصوص lle‏ لخدمة. 
لعلم. لم يكن ذلك مطلوباً ate‏ ما دام طالباً لم ينه دراسته پل كانت طلبته هي 


۱۹۱ 


الق تمده دون ريب باللدة. 

قال wis Ite UI‏ یا دکتور عثرت de‏ آصدقانك هنا؟ 

gical peje bel 

فى البوم Jt‏ قررنا زيادة الخنادق Base Gs‏ اغ م أعد oes‏ 
الأضا ولا Vilage BS Ale‏ له Use dea‏ 
ALG‏ کاس قوق oN ly‏ ددن law ial‏ تسام ,تیه این 
والوطن I‏ جانب دوس التفانین الضحین. 

بعد انتهاء الشهر قررت اطالة البقاء. لم اقض وقق BS‏ العمل بل كنت 
أهتر بالترفیه أيضاً كنت التقط بکامیرا اصطحبتها إلى هناك مناظر نائية في 
es‏ ات نفك جور درك ريه يهن A Es el‏ 
العراقية ولمواقع العدو العسكرية. كنا نصطاد الاسماك من نهر كبير يجري في 
تم هو ela sigs‏ فنا م كيل نوی من لذن 
اذك اق x yal‏ كانه قدو نا تسيل ذل باون 
اطبيعي of‏ تتبلور لدی الانسان في شتی انظروف الساجة إن الترفیه وان 
DE yo ai‏ ذللف pt) Shas dl‏ 

ad‏ لض وطننا ايران من برائن العدو السفاك بفضل عظام الرجال من 
امتال احاج «غلامعلی. ر الدکتور «فرشید. هه النقیب ely‏ ف», «فرهاد. 
ك» وآخرین كثيرين ۸ اعد آذکر أسماءهم الان. كانت مهمتهم عظيمة للغاية. 
فقد صانوا بلادهم بایثارهم وتفانههم ووفروا لأمثالي الفرصة لأجلس الان هنا 
واکتب خواطري بفراغ elect‏ ت تجلس فى مکانك وتطالعها بفراغ و بال. Jal‏ 
لابد لنا أن نخبر أبناءنا بان رجالاً عظاماً من العرق الایرانی والصنف الحسيني 

ذو جنك وو شر الل ها و ی تفه ان مد 

ا عن سيادة و طنهم و حقانية دينهم. دحروا jis‏ شعبهم ودفعوا 
ارواحهم Lis‏ لعزة بلادهم. 

طاب ذكرهم وغدقهم اله بوافر رحمته. 


۹۲ 


در هاب الو >65 


كنت على موعد مع سيدة فى الثامنة والعشرين من العمر. حضرت السيدة 
«مرعم. Gad‏ الوعد الهدد وجلست آمامي وقد غزا وجودها اضطراب حاد 
فراحت تمزق منديلاً حريراً في يدها وتلق bic ly‏ علی الارض. کانت 
بدرجة من التشوش كأنها توخز بأبرة مدببة. cal‏ الاستناد إلى الأريكة التق 
جلست علیها نی حالة تأهب dg pad‏ اسندت |حدی یدیها ٍلی مسند ISM‏ 
را كي خی i‏ كان زوا کی ای ی رس 
شبابها اليانع فراحت تیدو وکا 3 الخامسة والأربعين. كانت تجهد للتكتر 
على عدم هدوئها والتظاهر بالوقار دون أن تنجح LUE‏ فى تحقيق ذلك. كانت 
ia ae 0‏ ارس اتسیو تصش es‏ او ري 
لهندس الکترونی یعمل اق وزارة النفط. UI LS‏ تحرز شپادة البک‌الوریوس. 
زارتني مع آمها LEY‏ تخشی. كا فالت. التعرض لجلطة قلبية أثناء وجودها 
خارج الدار. دفعت إليّ خطاباً من أحد الأخصائيين في أمراض القلب 
والعروق. جاء فيه: 

«زميلى العزيز 

بت للسيدة «مریم. آ» ذات GIB‏ والعشرین عاماء مقزوجة BY oly‏ 
JBI‏ ختلف obo youll‏ والاختبارات القلبية, اثبتت Lege‏ سلامتها التامة 
وا تیا مر ee EN asl | ee‏ موقا (uae‏ 


۱۹۳ 


| oie ok eyes ae) 
بطيبة أخلاقه‎ ght خطاب الدکتور..» انه من حذق أطباء پلادنا. وقد‎ 
ما ارت اناا ال | تیه تیم وان‎ 
آرید آن تشرحی لي بتفسك تفاصیل حالتاك.‎ GW) بصحة تام‎ ells 

~~ پا دکتور أن أعجز عن رعاية GUL)‏ الثلائة. وقد تعرضت عدة 

خلال الستة الاضیة iH a‏ شاه امش یز سا 
hehe‏ لا أستطیع آن آشرح ما قدت ومن ین تنطلق DUAN‏ 
ولکننی أعي أن الاعداء يخططون لقتلي أو لدفعي إلى الجنون و.... 

شهقت بالبکاء وراحت وهي تجفف دموعها بمنديل نظیف. تكرر اعتذارها 
مي لعجزها عن ضبط نفسپا وکف دموعها. 

قلت: أيكنك يا سبدة (I)‏ أن تتحدنی إل عن مرضك؟ 

00 فجاة بخفة 110000 
ویزداد ضربان ن¿ قلبى. gy‏ دوار ورعشة واحساس با عن البيئة 
وبواهية كل شيء حت آنا دانی. أشعر كأن ن قلبي سيتوقف عن العمل re‏ 
sl,‏ أشرف على الوت. كأنني gale‏ آخشی أن أصرخ فجأة وأفضح نفسي 
أمام الناس. فيحملونني إلى قسم الإسعاف ويتم حقني في الوريد لتعود حالتي 
بعد فثرة إلى سابق عهدها. 

- وباية فواصل زمنية تنتابك هذه الحالة؟ 

cal 3 -‏ مرة واحدة آسبوعیاً والان مرة فق کل شپر تفریبا. ولکن 
ا کر Ul deals Yee‏ وهو رهبتي من الاصابة 
مه وا تافص رازب راهن ان eer‏ أن القزم 
الدار في آغلب الأوقات لا أجرؤ على ترکها دون أن برافقنی أحد.. آنت تعلم يا 
ame‏ ار ag‏ عرش نام فا انیت 
مشاغلهم. هم حياتهم. قد تجدني امتنع لعدة أيام متتالية عن الخروج من البيت 
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وشراء ما یلزمني لكوني وحيدة لیس هنالك من برافقني. 

gees pee وکم‎ - 

- عشرین دقيقة أو نصف ساعة. وتسر وفق خط بيانى ثابت. تبدا 
بالاشنداد تدریجیاً م تیلغ ذروة eas aged n‏ ایضاً ی القزایل 
والاختفاء خلال عشر دقائق. 

-هل معنت فى أية ساعات من اليوم تنتابك هذه الحالة؟ 

- لا تداهنی في ساعة معينة. ky‏ صباحاً أو عصراً أو حتى في الساعات 
الأخيرة من الليل. أفزع من النوم فجأة ويضطرب قلي وكياني بأسره. في 
ينشف ويخيل إلى 3 روحي ستزهق. قيل لي نها ربما تكون نوبة صرع أو 
«شر التفائات فی العقد». آرجو آن تعذرني با دکتور فقد GUY‏ ی حتی 
للاسترمال ولکن دون جدوی. 

رغم قلقها وشدة نحيها لم تتالك نفسها وضحکت عند تحدثها عن الرمال. 
E‏ ون کیت enn‏ مدي كل نو التو ينا 
سادها من جو able‏ وعصبي es‏ اس استغلها بالزام. قلت 
انوك شا الا يسوي ا ie‏ ينه Tg‏ تست کش ام (ones‏ 
عضالاً. عجز عن معالجتها جميع الأطباء؟ فكيف كانت خبرتك معهم؟ هل 
نلت العلاسم؟ 

قالت باسمة وباستیاء: وماذا أفعل هنا يا دكتور لو كنت نلت العلاح؟ 

Lag —‏ هى تعلماته؟ 

a gS‏ ملفوفة ومشدودة بخيط. طلب منی آن الق واحدة منها کل 
oie‏ کش eA‏ اسهد ود Cat ao Cale‏ 
ولكنني عندما أنبأته في مراجعاتی التالية gle oh‏ لم نتحسن. عاد بقول: 
حش ایا سای 

ree 


- بدا لى أن الاضطراب فى آداء cold‏ ومن الارجح ol‏ آراجع طییبا آخصائیاً 
Pcie‏ 

اضاقت Serbs seule‏ ویوش 
Seles‏ و نموم 

آود هنا أن آذکر أن بعض الأمراض الخاصة files‏ بالفعل للعلاج 
اسان LY‏ اما سا وان ال تسه اه ayaa)‏ 
ولكنها ق امحقيقة لیست اختلالات مزمنة Syd‏ وطن glee Aco‏ 
بالتلقين. فراجعة هؤلاء الأشخاص من قبل فئات من الجتمع تؤمن وبشدة بهم 
كم ل اسفن لكا انر كن N‏ اه es‏ اه از تا 
علاجية أولية وجذرية تخرج عن نطاق عمل هؤلاء. تغيرت أجواء الجلسة 
وان نكا عر I‏ 

a (Iota baile eels‏ مشاه سا ق سای مشاه مدا يالك 
او موضوح a‏ عن إطار القضايا اليومية والسلوكيات JU‏ 43 3 اا 
برناج استثنائي يشغل تفكيرك ویتسبب فى إيذائك على الدوام؟ 

راحت تستعرض آفکارها کأنها تشد ما ترد به علی سژالی من libel‏ م 
قالت مقرددة: كلا إن gle‏ طبيعية وطيبة جداًء لا يضايقنى فیها سوی قضية 

عفواً! لا أعني تشوش العلاقة بينك وبين زوجك» بل أي موضوع بخص 
العائلة ويضايقك؟ 

-اجل, ail‏ عمل زوجي. إنه يعمل في رصیف نفطي 3 خليج فارس, ESS‏ 
خمسة عشر يوماً فى حل عمله وخمسة عشر يوماً فى الدار. آواجه صعوبة بالغة 
في إدارة شؤون المعيشة أثناء غيابه عنا. أما أيام تواجده هنا فإنه بالطبع يقضي 
هاره کله ن البیت pbs‏ اعصایی. لكنق آحمل ذلك. ما آقاسیه هو صعوبة 
tel‏ ابان ale‏ قبل عام هاجم اللصوص يت جارنا فى الطابق السفلي 
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قصرت منذ ذلك امین آفکر ماذا سبحدث لو داهم اللصوص SLAs‏ ماذا 
عسانا آنا وأطفالی التلائة الصفار أن نفعل؟ إن هذه الافکار اضافة إلى متابعة 
آمور دراسة أبنائي ورعاية شون JAM‏ ابتیاع مستلزمات المعيشةء تلبية 
SEN wees‏ و... استنفدت طاقتی. يترتب علي أن أتابع أعالي بقلق منذ 
ان استيقظ من النوم صباحا وحتی الساء. وق الساء یداهمنی رهاب الوحدة 
oS‏ ین هل ge‏ الى ey‏ 

قدمت J‏ ايضاحات وافية وأشارت 9 JI‏ النواة | he Gomer.‏ 
hy sol‏ تعلت بالضغوط النفسية. وان کانت هذه القضايا قد غاصت فعا 
في اللا شعور من جهازها النفسی (العقل الباطن). وم تعد تظهر بوضوح بل 
تتقمص OLY!‏ الدفاعية النفسية للتنفیس عها چذا الشکل. 

شآ شا شنت ال ان از رات هنا Soles‏ عازن نا كن 
الشخص Lol]‏ من مواجهته فانه بظهر فى إطار نوبات عصبية تسمی «اهلم». 
تظهر بالضبط کالبرکان التفاعل إثر انفجار الواد النصهرة المتراكمة لتزيح 
بذلك ما يعرقل طریقها. كانت حالة السيدة (I)‏ هي «الملع» بنفس الخصائص 
والسلوکیات. 

استطردت؛ آن الشکلة الق زادت الط بلة يا دکتور وألزمتی الدار هی 
تصوري al‏ سأتعرض هذه النوبات كلا آخرج وحيدة من الدار وسوف لا 
يكون إلى جاني من بنقذني. آفکر: وماذا سیحدث؟ ستداهمني سكتة قلبية 
دون أن يكون هنالك من یعیننی! ماذا سيحل بأطفالي؟ وبهذا ينعي النوف من 
ترك الدار. إنني أعجز عن الخروج منها. إن النوبات لا تداهمنی لأكثر من مرة 
كل شهر. ولكن القلق من مواجهتها لا يفارقني لحظة واحدة. أمي تسكن 
Ay aces EL ea‏ توف ره اس LBs pases‏ 
بوجودها إلى جانی ولکنها لا تتمكن من البقاء هنا. فلها حياتها ومسؤولياتها. 

وبعد صمت pad‏ قالت متأوهة: wah‏ شلت فاعليتي یا دکتور قبل 
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الى قي اق افر en‏ أمي معي لهذا السبب ذاته. 

لقد انشطرت معاناتها إلى موضوعين. الأول نوبة اطلع (Panic)‏ والآخر 
رهاب الأسواق آو الأناكن الفتوحة (Agoraphobia)‏ الصاب مهذه HLL‏ 
00 بوضوح. يتجنب الخروج من الدار خوفاً من أن تداهمه 
نوبة اهلع وهو وحيد لا يرافقه أحد فیضطر إلى غض النظر عن الخروج بمفرده 
عا تمسق E E CC ee‏ 
ان وو ا کا ةق 
حالة تجرده عن الع PA poe TS‏ 
في فقرة احعال بروز هذا الاختلال الذي يعتري النساء AST‏ من الرجال وف 
العقد bs eee eee cl‏ 5 التشاطات النفسية آو 
اوق oles‏ رای یی ار مه ا لس بام 
زمنی بعد هذه الخبرات نحيث بنسی المريض ذاته علاقة هذه القضايا بنوبانه. 
ومع هذا تسبر الجذور الاصلية هذا امرض فى خبرات الاضطراب والتشوش 
الطويلة الامد. 

ال اهنالك بين أعضاء أسرتك من يعاني من مثل هذه الحالة؟ 

قالت بترو, وهي تجهد في استعراض جیم أقاريها 3 ذهنها: Gaz jel‏ 
کانت تعانی من LES‏ وتتعاطی الادوية لذلك. وأمی کذلك تقول Lal‏ کانت 
تتعاطی آدوية الاعصاب لعدة سين عندما کانت فی مثل عمری ولکنها SM‏ 
على خير ما يرام وامحمد لله. ۱ | 

DS‏ ی ا يا 
بالاضطراب وقد ساهمت ظروف حیاتهاء كعوامل مهد في ابتلائها بهذا 
ال 

شرحت ها هذه التفاصيل باسپاب. طمانتها أن مرضها ليس قلبياً بل 
استدللت على أنها تعاني من حالة الهلع إضافة إلى «رهاب (SLA‏ المفتوحة» 
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الناشی عن نوبات افلع. نجحت في اقناعها بضرورة علاجها oly‏ علاجها يتم 
بمنتهى البساطة شرط ان تطبق تعلماتی بدفة. 

استفرق النهج العلاجي التبع مع السيدة () فترة سنة ALLS‏ بعد أن 
ام رشن ۵ من حالاتها في غضون شهرین ولکن علاج رهاب 
Us eee es‏ ی والحاجة إلى زمان أطول للعلاح, 
تعتبر من خصائص هذا الرض. اختفت نوبات اهلع LE‏ خلال اربعة اشهر ثم 
Ys‏ ضبط ۸۸۵ من حالات الرهاب شم تم التغلب LE le‏ خلال شانية 
اور تسكن فا ای یا ]رای زاس 
الحساس كانت تبتلى' بين الفينة والأخرى بحالات التشوش والقلق المرضى 
ولکنها ولاطلاعها الوافی على حالاتها النفسية والتوجیهات العملية yy‏ 
al‏ کنت قد وصفتها ها کانت SG‏ مرة تتجح بيساطة تامة فق التغلب علیها 

كان الامر بستلزم نقل الزوج بشهادة طبية إلى طهران لدة سنة وبقاءه إلى 
جانبها. والتدبير الثاني نضمن التعلهات الرباضية البومية التى يترتب علا 
تنفیذها للتنفيس عن طافتها النفسية السلبية ومحویلها إلى = ايجابية. ومهمتی 
coat LU‏ ايها عدا لاع ill‏ دا يعم مها اسلوب gull Id‏ 
العقائدي وهو اسلوب ناجح وملذ للغاية وبتمتع بفاعلية كبيرة لعلاج المثقفين. 
كانت السيدة (أ) بدورها تتابع علاجها at‏ ومثابرة وقد حصدت كار متاعبها. 

ولكن ما يستوقفنى هو آننی لا أعلم من يستحق الشكر منها لتنبيهها حالتها 


۰ 


النفسية. أخصاى القلب أم الرمال؟! 
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تدار J‏ الخطاً 


deo) els N on ela | a aes 
والارتباك باد علیها. راحت تقول وهي تجهش بالبکاه: «أَغتنی يا دكتور, إبنى‎ 
انیا وم بقعدها. حطم کل شي» وانبال ضرباًعلی‎ pb dae yd تمرض‎ 
الجميع ثم دخل غرفته وأغلق الباب خلفه. إنه لا يرضى الخروج من الغرفة‎ 
وصوت تهشم الأشياء والأثاث ما زال ينبعث من الغرفة. لا أحد يتجرأ على‎ 
دخوها. إنه يصرخ ويكيل السباب بصوت مرتفع. لا اعلم. لا أدري كيف‎ 
خارت فجاة فجلست فى ركن من‎ LIS اخلص من هذه البلية». يبدو ان‎ 
ا‎ 
ق عو ال اس کو وا و تیان‎ elles 
منعني سنها وشيخوختها أن أطلب منها القريث في غرفة الانتظار حتى أفرغ‎ 
قد اضطرب ولم يعد بامکانی متابعة‎ gad من لقاء مرضي. زد على ذلك أن‎ 
أصطخب القلق على ذلك المريض. فقد يتسبب‎ ly عملي مع مريضي هذا‎ 
التاخر خمس عشرة دقيقة فى اضرار حياتية بتعدر تداركها. المريض الذى‎ 
peso ease کنت استقبله كان رجلاً مثقفاً قور‎ 
رو‎ ove ers eee وذ‎ bey على أن يقضى وقته بالطالعة فى غرفة‎ 
کان بوسعي نقد.ع العون هم. الفاصل بين دارها وعیادنی کان لا‎ ol ey 
سرت على عجل مع‎ hell يتجاوز عدة أزقة مما مكنني من الوصول بسرعة‎ 


١ 


الأم. أخبرتنى وحن نتجه إلى بیتها أن ابنها مصاب بالفصام وأنه يخضع منذ 
لاقو ای فص یا اانا ريو ا ارفا لانن قا ات اک VU‏ 
فقد آضیفت مشکلة آخری إلى مشاکلنا. ما حمد bl‏ علیه هو آنه لم ینجب بعد. 

وقي هذه الأثناء وقفت السيدة «جواهري» آمام بوابة بيت فسيح وقرعت 
ا كان البيت بيتهم. الدار فقدت وضعها الطبيعي رتش AS‏ 
یا ر آثائه. هرعت النساء کل إل غرفهن 
وتقدم الرجال وهم اخوا كاظم وصمر sel o‏ استقبای بو جو ه واحمة يلوح 
علدنا eg‏ کل مدني قاو خر a‏ ضيف كانس شون لبيك 
وهذا ما يستوحئ من وجوه ساكنيه. الأبوان كانا یتضرعان إلى الله ويتوسلان 
ضع رون igs‏ من سروعس لاقي انر الفا فين ال نه ان كوك 
فد BLN‏ سوه هذه 

تلك لذ ee ele els‏ لا ليون عن الا اوق 
فتاة ريفية فى حوایی السابعة أو التامنة عشر من العمر تحاول القظهر عظهر من 
پسمیپن البعض «الفتیات العصریات» وهی ق غفلة عن ol‏ لکنتها تکشف عن 
كل شيء. كان وجهها رعم ما اعتراه اثر الضرب المبرح الذي تعر صت a)‏ 
يلوح بكبريائها وشعورها بالاستخفاف إزاء كاظم. كان بامكانى أن أفهم ما 
قاسته خلال هذه الفترة التى تجاوزت السنة بقليل مما دفعها لاتخاذ مثل هذا 


قیل: تشاجر مع زوجته وانال علیها Lins‏ آردنا منعه ولکنه عارض 
تدخلنا وراح یضربنا لشدة انفعاله. حطم کل شىء ثم انصرف إلى غرفته. 

- وم تشاجر مع زوجته؟ 

قالت الزوجة. ليلى: «نحن مدعوون لحضور حفلة عرس AL)‏ غد وقد 
صبغت شعري وأظافري. بدأ يكيل لي السباب والشتائم ويضربني وهو يتهمني 
بقوله: قد كنرك عشيقاً وهذا ما بدعوك للاهتام بنفسك Je‏ هذا النحو, كاد 
يقتلني لو لم يقدم آخواه وصهره على منعه..». 

eas‏ السيدة جواهري: BL‏ مرة قلت هده shell‏ لا تشبری أعصاب 
ولدی بتصرفانك. لا تعاندیه. وهل تفهمنی؟ Lal‏ ليست الرة الأولى يا دکتور. 
ها ela al de‏ کل Be‏ او oul a)‏ ولکنها کانت ph (oul‏ & 
ls oS aaa‏ لاتق انسار اكد ف تفت Sila‏ 0 
وينزل البلاء بنفسه أو بهذه الفتاة البلهاء. ليجعل الله عقبانا على خير. 

قلت: خا جا وهل plat,‏ لشخص ما؟ 

-فى مثل هذه الظروف. لا. 

رحت Gl‏ في نفسي بالطريقة الق GSE‏ من فتح الباب. بالأسلوب الذي 
امخذه لاجتذابه. كان يتوجب ضبطه بعدة حقن. ولکن كيف Sad! hel‏ خطرت 
لي فكرة. قلت: «حستاء اصغوا إلى ما آقول بدقة ولا تتطقوا بأي کلام. أطلب 
التنفيذ فقط. لا تردوا إلا عند الضرورة» ثم بدأت أتكلم بصوت عال پسمعه 
کاظم Leal‏ رحت آوجه هم ce lll‏ فقلت: ولاذا لا تکنون عن [بذاء هنا 
الشاب السکین؟ لم تتدخلون في شؤون حياته؟ ما شانکم وشجار الزوجين. 
ele‏ زوجين يتشاجران ثم يتصالحان Le‏ وما علاقة ذلك بكم؟ ثم أنه لم 
ينطق بكلام غير منطق. لقد آمر eas‏ لا تتزين. وکان علا آن لا تفعل. 
وهل هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش.... ثم استطردت: إنهضواء انهضوا واذهبوا 
ال حال سبیلکم, اترکوا الکان, کل هذا الاتفعال قد هد قلب هذا الشاپ لا 
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ساع الله ويوقفه عن العمل. وهل فكرتم أية بلية ستحل بكم لو توقف قلبه 
عن العمل؟ فهل يريحكم ذلك؟ إنصرفوا يا إخوة.. إذهبوا إلى حال سبيلكم 
ودعونى اری ماذا حل بهذا المسكين؟ 

ترك المي الصالة.. ترویت قليلاً لأمنح ككل کو ی 
تعاطق لفكري معه, gly‏ «الدکتور by Leal‏ ید کلامی». سیسمح لي Sas‏ 
بدخول الفرفة. کان واضحاً Lae‏ آن افکار کاظم کانت من نوع هذاء GIN‏ 
والاضرار وكذلك التفكير Gls‏ الزوجة. إن هذه الافکار تسود لدی 
الفصامیین. وجهل الفتاة كان یتسیب فى احتداد ote‏ التصورات وم يكن LA‏ 
ذنب فى ذلك فقد كانت سيدة بل دعنا نقول فتاة مراهقة تری نفسپا dy to‏ 
الزواج oly‏ من حقها التزين. الاشكالية كانت تکنن فى حالة کاظم لا سلوك 
ليلى. لیس بوسعنا أن نتوقع من فتاة قليلة الثقافة, حديثة الزواج أكثر من هذا 
وهي ترى نفسپا تنعم ثل هذا الرفاه لاسي وأن أسرة زوجها وللتغطية على 
نقاط ضعف ابنهم حاولوا أن يغدقوا عليها JUL‏ والامكانات با تجاوز الحد 
JU‏ 

كنت ley‏ على اتباع اسلوب یعارض وصایا کبار خمراء علم الطب 
النفسي بشان عدم تأييد الأفكار الخاطئة للمريض وهذاءاته أو مسايرته, 
فالوقف كان موقفاً Wha‏ لم يكن بوسعي التوصل إليه الا بيده الطريقة. 
سايرته في أوهامه ليتقبلني ويفسح لي الا أقدم له فيه المعونات العلاجية 
لأعود إلى الاطر العلمية بعد عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية. 

كان الوقت قد حان لاطرق الباپ. ساد السکون التام آرجاء الببت لعدة 
دقائق وکنت الوحید الذي اخترق هذا باصداء gly gles‏ أقطع 
لا رای ای ات فهم أن ن هنالك من یتعاطف مع آفکاره. 
ویقرصد الأمور جميعاً خارج الغرفة وأنه طبیب نفساني ول 3 Sal‏ 
bs‏ غرار زملاته. 


ee 


طرقت الباب عدة مرات وقلت: عزيزي کاظم. کاظم.. أخرج إلي يا رجل.. 
إننى آفهم وضعك مع هؤلاء الجهلة وقد طردتهم جميعاً. ليس هنا أحد غبري. 
اخرج لأرى أية بلية انزلوها بك. إنني على عجل thes‏ أن أنصرف. أريد أن 
ا فقط وارتاح لوضع قلبك وضغط دمك. 

آدار المفتاح مرتين في ثقب الباب ولكن الباب ل ينفتح.. فتحته على مهل. 
Get es RTE‏ تعج بدخان السجائر. 
ea‏ یه ل عل BES coe pall‏ ا ات eee Aas‏ زر 
سيجارته. لم يعد أي تيء في الغرفة في ale‏ وقد تحطم القسم الأعظم sete‏ 
فل اكنال كر ae‏ یراع opel‏ ونان ie‏ 
(ee Clee rele ene ramen come.‏ 

Seg ook ei tis wet 
تثير الجدل معهم لينزلوا مثل هذه البلایا بك؟ إجلس, إجلس ودعني أقيس‎ 
ضغط دمك وأرى ماذا حل بقلبك. ثم ربطت جهاز قياس الضغط دون تريث‎ 
wy دمك هبط إلى حد‎ brs على عضده. و سیر‎ 
القوى. ثم التفت اليه واستطردت: حالة ضغط دمك في وضع سيئ‎ JE قلبك‎ 
أن أحقنك بدواء ما لیتحسن‎ AY قليية.‎ LLL أن تتعرض‎ (ttl یا رجل.‎ 
وضع قلبك وضغط دمك.‎ 

م يعارضني فحفتنه بحقنة «دیازبام» وأخرى «هالوباریدول». تعری عن 
حالته بهذه Gill‏ وتناسی نفسه إلى حد بعید. انتهت الازمة. قدمت Sikes‏ 
الضرورية لأسرته ووصفت له Lage‏ پفترض حفنه به في الليل واتفقنا على 
مراففته إلى Gols‏ في الغد لتحدید برنام أساسي لعلاجه. 

کانت نصف الساعة الق توقعت آن اعود خلاطا ال العيادة قد امتدت ال 
لساعتین ونصف الساعة. وطذا کان نصف الرضی gl‏ آکثرهم قد li pail‏ مع 
تفهمهم للموقف لحسن الحظ. 


1*0 


استقبلت فى الساعة الخامسة من عصر اليوم التالي WIS‏ وأبويه في عيادق. 
زو هیواز abe‏ یت که 
كاظم هادئاً ولکن GEL‏ أفكاره. وأبواه هدأ روعهبا قدراً ما. كان في الثلاثين 
OW |‏ را نذا اقش كن درف inal Sie IRS Gee es‏ کار 
يتمتع بشخصية في غاية الاحترام فيا لو كان ينعم بالسلامة والصحة. استقبلته 
بلهفة تامة دون أن أتناسى القاعدة القائلة بضرورة التعامل مع الفصاميين 
بصرامة يشوبها الحنان وكنت اعلم أنه يفترض على أن لا اتصرف باريحية 
معه تحسباً من اتجاه هذاءاته وأفكاره غير الطبيعية نحو كوني أحوك له مؤامرة. 
ومن جهة آخری لابد إن لا أسلك معه سلوکاً فق غاية البرود BY‏ سینبذنی فی 
Je‏ هذه DU‏ قلت: Se‏ یا کاظم ob poh‏ حالتاه قد J oSbl Send‏ 
أن أفحص وضع القلب وضغط pall‏ مرة أخرئ؟ 

إن تأكيدي على القلب وضغط pall‏ مرده کون مثل هؤلاء المرضى لا 
یعترفون بحالاتهم الرضية لاسما في خض الأزمة وأنهم يرفضون تعاطي أدوية 
الصا كان سيقن le‏ ان« ssl ie‏ هات شهدا 
الغطاء. انشغلت فوراً بقياس ضغط الدم. سألني وه ا الث 
أخصائياً في القلب؟! 

- صحيح LE‏ ولکننی أقصد تفحص وضع أعصاب قلبك لا القلب نفسه. 

ae J‏ يدري ماذا یقول. قلت پوجه منبسط bly‏ آفحصه: امد ii‏ احمد 
لله. وضع ضغط pull‏ يبعث على الرضا. وكذلك القلب. ولكنك لم تتحسن قاماً. 
ينبغي عليك أن تتعاطى الأدوية التق أصفها لك بدقة لتغائل إلى الشفاء التام إن 
ail ele‏ 

فى مثل هذه امحالات تتحسن حالة الریض Les‏ بعد تعاطى الأدوية لفترة 
من الزمن كيه doa,‏ حقيقة alle‏ الرضية وعندئذ Se‏ اطلاعه Jo‏ حقبقة 
طابع الأدوية لأنه سپستقبل ذلك بسپولة. اط آکتب وصفة کاظم. دواء 


۳۰ 


«کلوزابین» الجديد والفاعل للغاية بحجة أنه دواء لرفع ضفط الدم. لم أكن 
انود Os wee‏ شم بالانصراف وأحت ag‏ خلسة 
وكعادتي المألوفة أن یعودا Gob)‏ مع بقية أعضاء الأسرة فى الساعة التاسعة 
یل لتوجيه olde‏ الضرورية is‏ 


ate 
موم‎ ae eee 


ag‏ اعت فا ال ابر ele‏ وا E‏ ضیرم 
یتسه aves Le ide dau head alan‏ ود 

ند Ss‏ الأطباء السابقون sil‏ مصاب بالفصام. 

-وهل سألتبهم عن أى نوع من الامراض هو؟ 

صمتت هنيهة ثم أجابت: اجل, قالوا إنه يعني جنون الشباب. 

ES‏ ا ينبغي اتخاذه لتحسنه؟ 

- ول لا؟ إننا اتخذنا كل الإجراءات التي كان بوسعنا آداژها يا دكتورء Wl‏ 
تحتفظ با کثر من BL‏ وصفة لأفضل أطباء النفس فى البلاد وقد رقد فى 
المستسق ca‏ لعدة مرات ولکنه ۰ ple‏ للشفاء. نصحونا أن نزوجه 
يتخلص من هذه الحالة ففعلنا. ولكن الأوضاع ساءت. BU‏ عسانا أن نفعل؟ 
لا آهتدي ال سبیل. احترت فی آمري, ماذا آفعل؟ 

بعد صمت وشرود دام محظات خاطبت الجميع SUB‏ اصغوا إلى ان كاظاً 
مصاب dle‏ الفصام البارانوی وبوسع بعض هؤلاء الرضی أن يتاثلوا للشفاء 
1 ان eel‏ ی ا وا کی eee Be‏ 

bigs ghee Mey aN مقا این ان‎ hae ۵ تیب وان‎ 

۳ هادی ومناسب وتعاطی الادوية ى مواعیدها وتعاون الاسرة معد 
تجن بان عنم را ee‏ ی ام امن روش 
استثنائية أي زواج غير مناسب بناء على الاعتقاد القدیم السائد والذی یقول: 


۳۷ 


«زوجوا الشاپ الطاتش یثب یی رشده». نکم تناسيتم کون شابکم مریضا 
ae se abs‏ لصو سوه ی ها او 121 
مسوولية حیاة مستقلة. انه لا بطیق & الواقع حکایات الحياة الزوجية. 

ركه ام اهر هام الاو ات ی الا سور Cle‏ 
وتشبقت بهذا الوضوع مرتابة ثم راحت تقول: وهل هذا يعني أنه لابد ل هذا 
السکین آن بحرم من تأسیس الاسرة والتتعم بزوجة وأطفال. وهل یرضی Ail‏ 
آن يكون لجميع |اخو ته Es,‏ ا ويبق هو 5-6 فريداً؟ 

تالکنی الضحك ولكنني شعرت باللذة لرؤية الامهات وهن یفکرن في شتی 
الظروف بجميع شؤون آبناتهن. قلت: الق معك بالتأكيد. ولکنکم لم تأتوا 
الوكين ییا لد وض قرو« ضور سك Cea‏ 
حياتها مع أخلاقه وطباعه. ألم تفكروا بتأثير الاختلاف الطبق الشاسع بينكم 
على حياته؟ 

کانت السيدة جواهري السوولة الاولی والاخبرة عن امحلسة وال اطقة 
پاسم aed‏ م یعلق آي منهم de‏ کلامها al‏ فغدا حوارنا شنائباً واکتقی 
dal‏ بالاصفاء. آدرکت ببساطة آنهم لا بوافقوضما be‏ آرائها ولکن سا 
الجدوئ من النقاش؟؛. السید جواهري DF‏ عن دوره بسبب حالته المرضية 
ونقدم عمره. وهذا Dole‏ السيدة جواهری لنقول: لقد آخبرنا آسرة العروس 
قبل ابرام aie‏ الزواج بتفاصیل حالة کاظم فتفبلوها. والان بدأت الفتاة نتمرد 
وتستاء حتى ضیقت الدنیا با وسعت فى أنظارنا نحن وولدنا. 

-انکم آشخاص مژمنون, oS fhe‏ واعبة. وأنا أعلم alld‏ ولکنکم کا قلت 
; تأتوا الییوت من Agel‏ كان لابد لكم 0 تتشاوروا مع طبیب ابنکم قبل کل 
شيء ليطلعكم أن من واجبکم العمل على منع الریض من التفكير بالزواج. 
وني حالة ابنکم فإنه اساسا م يلح على هذا الوضوع. إنكم انتم الذين أوقعتموه 
في هذه الورطة دون تعمد منكم. كان يترتب عليكم اختيار فتاة ناضجة. 


اختبرت ald‏ تقارب کاظاً فى عمره وتتمتع بخيرات وأعصاب رصينة 
وبالرشاد وواقعية الرؤية. فانظروا ماذا Abed‏ ؟! زوجتموه من BLS‏ مراهقة تفتقد 
الخبرة ومن طبقة متدنية ثقافياً إلى حد بعید. إنها بالتأكيد لم تفهم لم نطقت عند 
إبرام عقد الزواج بكلمة «نعم» وإزاء اية مسؤوليات؟ إنه بحاجة الى gl‏ او إلى 
زوجة تتجرع محنه باعصابها القوية وتستوعب كربته حنانها الوارف. إن 
وضعکم !لال ante‏ مکانة تتمناها الکثبر من انقب E‏ ومو هين 
تحمل الحرمان فى بعض الجالات لقاء القتع بالرفاه المادي. كا أن الإنجاب ليس 
من alle‏ لانه قد يتعرض فى حياته الزوجية للصعاب. ومع هذا يمكنه ذلك 
بعد عدة سنوات من بداية حياته الزوجية ونجاح الزوجة فى اختبارها. 

کانت الم صامتة سامدة. تساءعل آخو کاظم: وماذا نفعل یا دکتور هذه 
الفتاة؟ 

إنها ليست الزوجة التق بحتاجها كاظم, فا هو مهرها؟ 

PY i ور‎ NS oc as 5 ae WAG 

Je ere 

نها تطلب الطلاق. 

قال الصهر: لا یتعلق all Ge‏ إن كانت هي تطالب بالطلاق. oY‏ آباها teil‏ 
بمرض کاظم قبل العقد وقد وقع على كونه زوجه ابنته وهو على علم بهذا 
الامر. 

تعالت اطمهیات بينهم. کل منهم كان يدل برأيه وأنا GST‏ بالنظر إليهم. لقد 
وصلت الحكاية إلى لب الوضوع. الال. لقد حان الوقت الذي يفصحون فيه 
عن طينتهم وحقيقتهم الذاتية. أومأت البهم بالسكوت وقلت: إنكم تصرفتم 
dle‏ عندما اتخذتم لابنكم هذه الزوجة. وقد أساؤوا التفكير عندما وافقوا 





۱-مسکوکات ذهبية سائدة التداول فى ایران. 


۳۰۹ 


عل هذه Lib ae jl‏ ببریق نقودکم. وهل لقتاة ی السابعة عشرة آن تتعایش 
مع رجل مریض في الثالثة والثلاثين؟ أما الآن فإنني آوجه کلامي إليكنا يا سيد 
وسيدة «جواهري». إصغيا إلى.. إنكم عائلة مؤمنة ملتزمة بالدين. فلا تجحفوا 
الفتاة حقها. قد يساندكم القانون على هذا الصعيد ولكن the‏ الغيب يعلم أنكم 
م تطلعوها على حقيقة مرض ابنكم. فادفعوا ها حقوقها الشرعية واكسبوا 
رضاها على أية حال ودعوا الوضوع ينتهي بسلام. وسيبلغ كاظم خلال ستة 
أشهر من العلاج حداً يستعيد فيه ۸۸۰ من فاعليته. ولکتنی أعود لأقول: إن 
هذه القضية تعتمد على تعاونكم معي, على حرصكم لتابعة أوضاع تعاطيه 

للدواء وعلى اعداد الحو الامن امادی له. وق الستقبل إن و آعلن عن رغبته ن 
الزواج وام 3 طلبه فعليكم 0 ن تفکروا بالموضوع ضمن الأطر التي حددتها 
cheats‏ الى قارف ی ار 


سوس موی موا 


منذ حمس سنوات وكاظم لا يزال يزورني كل شهرين مرة وقد صدقت 
احقالاتي فقد تحشن وضعه واختار قبل سنتين بعد استشارتي زوجة تقاربه في 
العمرء مثقفة تحوز شهادة البكالوريوس في علم النفس» فى منتهى الرشاد 
والتبصر. وهي على اطلاع تام بمشاكل زوجها. قالت لي بوماً: إن الفقر أسواً 
بکثیر من مرض الفصام وهذا أفكر دوماً Sh‏ أتحمل كل شىء سوى الفاقة. 
وأسرة کاظم تقدم لنا ولله الحمد العون الاقتصادي بكافة آشکاله. leg‏ يمكنني 
في القابل العناية بزوجي ne‏ وفراغ dh‏ زد على ذلك أن لزوجي شخصية 
28 غاية الاعجاب. وما Wade‏ أن یتعاطی قرصين يومياً ایصبح مثل سائر 
oll‏ 

Le!‏ تعاونا حديثاً على افتتاح مكتبة بیع الکتب. وهي الهنة الفوذجية 
SLAY att‏ کاظم, 00 موا عبان لكين | شماه اسه 


۳۹۰ 


الطيبة اللبيبة آهداها هم الله بالتا کید لقاء احسانهم إلى تلك الفتاة 
القروية. 

كدت أنسئ أن أقول أنهم منحوها نصف مبلغ المهر مع كافة المجوهرات 
والمصوغات التي کا اوها إلى تلك الفتاة الشابة لتحظئ هي الأخرى 
بوضع مالي جيد نسبيا. 


۳۱ 


فى اعقاب العاصغة 


ذات يوم حضر عیادتی السيد (ح) يحمل زوجته (مري>) على أكتافه. كانت 
الزوجة تعاني من شلل الساقين وقد جيء بها إلى عبادنی لاستشارتي بناء على 
ا BCE‏ 
القضبية عل ما مكتنا أن رده ال عاظه دماعید أ ر لفاك ).وركذا شوت 
حالتها باجا «اختلال حول». ولکن الوضوع اهام هو تحدید سبب الابتلاء 
May.‏ از 

حضرت جلستنا اضافة إلى الريضة وزوجها احدی صديقاتها الحممات 
La‏ وکانت. کبا fe ahd‏ صداقة وشیجة مع مریم منذ dab‏ عشر Lele‏ 
TE‏ هل لك يا سيد (ح). أن تطلعني على تفاصیل حالة 
زوجتك؟ 

sees E Es‏ ها 
شرکانی مبلغاً طائلاً من رصيدنا وفر به إلى خارج البلاد.. عجزنا Ul‏ وشريكي 
الاخر عن النهپوض باعباء مسوولیاتتا الهنية. کان الدائتون یتواقدون علینا 
بصکوکهم المستحقة ولیس لدینا ما ندفعه إلم الا le‏ وان ماش 
كانت الصکوك موقعة من LS‏ انا ولابد لي أن انعهد مسولیی ازاء‌ها. 
واخيرا ال مصيري با دکتور إل السجن وانتقلت زوجتی و اکان إل دار Ll‏ 
بعد أن RR E‏ اضق ا 


۳ 


حملته مريم ما يكن تصوره. الشاکل من ناحية والاسف والخجل من ناحية 
أخرى LS‏ قد امکاني, اما مریم فانها لم تبال بذلك. بل تجلدت کالفولاد 
وراحت تواسيني وتعزز معنوياني من جهة وتقوم بواجها |زاء JUEN‏ عل 
خير وجه من جهة أخرئ. كانت إلى جانب ما تحملته من اعتراض Ses‏ 
احیطین مها لاسها آسرتهاه ؛ نتابع موضوعین عسیرین آخرین هما استمهال 
الدائنین والشکوی التي رفعناها ضد شریکنا الفار. لا يخ أن شريكي الآخر 
Ab‏ وعوده ob‏ يبذل ما في وسعه من أجلي. كل هذه الساعي ogi‏ إطلاق 

سراحي من السجن بعد ستة واحدة. 

وخلال الستة آشهر الاضية تم حجز بعض ممتلكات ذلك الرجل الفار 
Oe‏ ی te‏ کی یبا او م بالاقساط. 
كان انق طني رم في في السجن إلى يوم القيامة لا يجدي هم نفعاً 31( اطلاق 
Ce ES‏ امواطم في يوم ما. وقد 
glo‏ دفع مقدار 28 من دیونتا OW ge‏ وفى اعادة الوضع الطبيعي 
لحياتنا وعملنا. نی أتوقع ان و یی لون غ تا مر ا شیر بخ 
(loti teal‏ واستقللنا في معيشتنا وعادت حباتنا إلى حارها الطبيعية. 
ولكن.. قبل شهر وبعد اتزياح شبح تلك الأزمة والکابوس الرعب عنا إلى حد 
لا باس په ٠‏ تهت صباح یوم ما ol‏ زوجتی عين قادرة عل النهسوض من 
فراشها. ند شلت ساقاها ولم at‏ أي من المعا لجات التي خضعت ها إلى الآن. 

sue, سول‎ LY أعكنك أن تتركنا قليلاً‎ if پا سيد (ح‎ ce (Carer 
ioe اسل‎ 

ترك الرجل Ball‏ وقد سدد لي Las bye‏ بایضاحانه الوافية والدقيقة. 
كانت المريضة سيدة في الخامسة والثلاثين من العمر. تشتفل باحدی الدوائر 
اک مية. تبدو علیها إمارات الانطوائية وضبط النفس. التفت بادئاً إلى السيدة 


1٤ 


Es‏ و سل را AS Ga‏ شا فا 
۱ 1 

کلا يا دکتور, لقد شرح الوضوع Ba‏ واللاحظة التي | ل ۱ 
وکنت أنا أرقبها عن كثب آکثر منه هي الضغوط النفسية التي تحملتها مریم 
والتی آقلقتنا نحن الصدیقات جميعاً. إنها لم تبال بها ge‏ أنها كانت لا تکف عن 
الرام آثتاء لقائتا بها. ولکنها خلال الستة والتصف الاضية تحملت ضغوطاً 
عاطفية با يضاهي مائة سنة. سؤالي يا دکتور هو: لاذا احتفظت خلال أشهر 
الأزمة الفظيعة بصحتها ثم صارت إلى هذه الحال بعد أن fhe‏ كل شيء في 
حياتها بوميض الامل؟ 

شكرتها el‏ وفنت ها جهودها في إعانتي ثم طلبت منها الانتظار خارج 
الغرفة. م ییق فی امحلسة سوانا آنا والسيدة عرص کانت مستلقية IS AI fe‏ 
بوهن ودون اکتراث وساقاها متدلیتان كالخشب دون حراك. كانت طوال 
ee ale eal‏ کون ان ترس ep‏ نا تفت ا سعد 
انفرادي بها ابتسمت ورحت آعرب عن إعجابي بادارتها وتعقلها في تسوية 
ee Rs bee sla‏ عدي هيما ف Sey US‏ 
تشهق بصوت مرتفع عم جميع أرجاء العيادة. كان الوقت متأخراً محسن الحظ 
وم يكن في dole‏ مریض سواها. أبلغت سكرتيرتي lob‏ بأنها بخير ولا 
داعي لشعور أسرتها بالقلق. 

واصلت البكاء حوالى مس وعشرين دقيقة دون توقف حت اهارت 
قواها فطلبت إليهم الانصراف بها على أن نعقد الجلسة الثانية بعد ثلاثة أيام. 
الملفت للانتباه آنی أبصرت حركة طفيفة فى ساقبها عند انصرافهم» حركة 
al glob!‏ بتجاهلها وكأنها أمر طبيعي. 

كانت ساقاها فى الجلسة الثانية متدلیتین دون حراك ALLS‏ في بداية 
الجلسة السابقة. بدأت جلسة انفرادية بيني وبين السيدة مرجم (ح). قلت AB‏ 


۳۹۵ 


هل لك يا سيدة (ح) أن تشرحي لي تفاصیل الأحداث بنفسك؟ 

بدا ار ee‏ ببرود يلوم إل عدم شعورها بالقلق ازاء وضعها 
الحاللي. شرحت لي ob‏ التفاصیل التي سبق وآن ذکرها زوجها تقريباً وخلال 
مدة الساعة التي كانت تتحدث فيها كنت ألمم مؤشرات حالة «الاختلال 
الحول». والعلامة ll‏ 23 طذا لوطي هی عدم اتساق العاناة النفسية والقلق 
یره | ادس a‏ اس تن 

وفی الحقيقة أن مریم عادت الان ن¿ لتشعر بعد تحمل جميع الرزايا الماضية أن 
الأزمة تزايلت والأمور تكاد تعود إلى حالتها العادية. فصارت تحاول عفوياً 

ان تجتذب اهتام الجميع بعد أشهر طويلة من بذل مساع تخرج عن طاقتها في 
خدمة اسرتها. اصبحت Lah ess‏ في حيازة le Tl‏ وتعويض و 
العاطنی. از ی ای اين ضور اعون ا ی Ai Ses Ne oe‏ 
وهدا کانوا مهملون bls!‏ ال لشخصية ویلتفون حوها ویتدارکون حرمانها 
السابق من الاهتام. 

والقضية الجاسمة الان كانت تتمثل فى علاجها. إن ASA‏ على هذه 
VU‏ عکنه af‏ بهدد صحة المريض بتثبت هذه الحالة لديه إلى الأبد أو أن 
تتمظهر باشکال خر والاهمال كذلك لا يعالم عقدها النفسية ورغبتها في 
الحبة والرأفة. المنهج gor‏ اه ن التعامل مع حالتها باتزان أي أن تتفاعل 
ا مع 7 om cen cee ree er are er ca‏ مایم 
ورصانة. اي انهم فيا پئمنون متاعبها بجدية. ویعتهرونها مثمرة وبناءة للغاية. 
یصفون مرضها JUN‏ بأنه عابر وقابل للعلاج وأنه يكن ضبط حالتها الطارئة 
بالعلاج الدوائي وغير الدوائي. ولکن ale‏ أن لا ینبوها حقيقة المرض كا لا 
يتعاطوا بانفعال ويصابوا بالقلق والاضطراب إزاء كل حركة تستهدف إثارة 
اهمامهم. حدد دورهم فى مثل هذه المواقف بتهدثة المريضة دون الاعراب عن 
هواجسهم إزاء نوبات المرض. ومن السوولیات الأخرى الفوضة الهم تعزیز 


۳۳۹ 


معنوباتها وثقتها بنفسها. من جهة اخری لا كان الاکتتاب من الاعراض 
| و SEES ETE OT‏ 
اوعبات النفسي. أخضعتها للعلاج الدوائي أيضا. إننى آخبرت السيدة 
«مرع» ذاتها انق آقدر جهودها ال ضنية ق الاشهر الاخبرة واسلوها فى 
الكفاح حتى نيل هدفها السامي ثم آکدت ها أن حالتها tle‏ وعلاجها Aw‏ 
بیدا SY‏ إن واجهتها بانها غير متوعكة وان من الافضل ها النهبوض 
de pully‏ قدمیپا کنت سأحطم کبریاء‌ها وهذا ما لا yp‏ لعقلها الباطن 

ابا اسان ١‏ حك دی هو الات ی نينت ١‏ و الحدووا عند تسه 
العبارات. كانت مريضة ولكن مرضها نفسي يحتاج إلى العلاج كسائر الأمراض 
oe‏ 

آرت امحلسات السبم GLE oh‏ الف عقدتجا مع السيدة (ح) التنفیس LE‏ 
عن مشاعرها النفسية المؤلة الکبوتة وتعزیز ثقتها بنفسها كا أنني وباعتاد 
إيمانها الراسخ تمكنت من شحنها بطاقات ايجابية. فالارتباط بالله والتضرع إليه 
هو del‏ ام Ea‏ مات يوهي و الشنية 

و بعد شهر من بذع العلاج صت الهيدة (مر.ع. ح) وهاو على قد ما 
ولکنها كانت بحاجة إلى العلاح الفيزيائي بسبب ارتخاء عضلات ساقيها خلال 
لشهرین أو التلائة الاضية نما كان Lents‏ من عمل تقل الحسم ثم تتالت 
جلسانی معها معدل جلستين في الشهر الأول وجلسة واحدة شهرياً حق 
oly‏ الشپر السادس. Sole‏ بعدها ای ما کانت نتمتع به قبل ظهور عاصفة 
| ی عرو ای Pun op‏ 

یصحب الاختلال الصول اضطراب فى الوظائف الجسمية أو فقدانها ویکون 
مر ده Gre‏ 0 ویتعدر الا هتداء J}‏ علاقة هده JUL‏ ا ال 
کا لا Eel eda‏ او ورد موه | 25 Sle‏ او اعتراشن 


YAY 


نسو لو یه هر احالة المنبئقة من اللا شعور فى النظام النفسي وهذا لا 


يمكنهم ضبطها os‏ م يتم حت الان حدید bt‏ تبلور هذه انا له بدقة 
ویصاب بها (۸۳۳-۲۵) من الناس فى مرحلة من مراحل ae a‏ سر 
e‏ ناسا یش اس فا 
الرجال والطبقات المتدنية في الجتمع أكثر من غيرهم نظراً لافتقارهم للاسالیب 
المنطقية والشفوبة لتفریغ آنفسپم عمايؤدي إلى کبت هذه المشاعر البذيئة 
وتراکمها في ضائرهم حتی تتحرر على هذا النحو. 

قکن الاعراض التحويلية (احولة) المريض من الافصاح للآخرين عن 
حاجته إلى العلاج والاهتام به وقد يتم ذلك عن طریق الأعراض الحسية أو 
اوه كان کر ملاس ا . فتتمظهر فى الحالات الحسية atl dle‏ لاسما فى 
الأطراف ثم تسري إلى جميع امحواس. لا يتنا سق مسار استفحال المرض مع 
الأمراض العصبية فشعور الریض بالندر یعتریه نی شبه De‏ قفاز و جوراب 
أو كا وان انان إن بعتن مدنا وبين | eae‏ ها 
اي دلیل أو ايضاح عصبي. ومن الواجهات الاخرى للمرض: العمی. الصمم 
ins‏ 

في الحالات الحركية تظهر لدی الریض ارتعاشات في الوجه, اختلال في 

لر وكذلك نهك jee‏ أو الشلل وربما حركات شبه صرعية ورعم ذلك 
يكون الغطط الكهربائي العضلى طبيعياً عادة ما يدل على سلامة الأداء الوظيق 

إن المريض يفعم في الواقع بتبلور هذه الاختلالات عن لا وعي زايا 
خاصة کالتحرر من قيود الالتزامات والظروف المعيشية الصعبة ونيل الدعم 
من قبل ol oe Ul‏ السو هو عن gle‏ حملها لنترة pode‏ 

تتطبع الاعراض الحولة عادة بانفرادیتها وبقصر آمدها وبأنها تتبلور فجأة 
Go‏ على حين غرة وربا يطول آمدها أحياناً 


۳۱۸ 


يتحتم الامتناع عن وصف هذه الاعراض إبان علاجها بأنها وهمية لأنه 
يزيد الطين بلة بل يفقرض طمأنة المريض على أنه سيستعيد صحته دون ريب 
رغم ابتلائه للأسف بهذه الحالة المرضية. يعتبر العلاج النفسي العقائدي خير 
منهج یطیق فی ال هذه OYUN‏ ى لا ن الدور احتمل للأدوية ف تحسن 
اوضاع هوّلاء الرضی. 


۳۹۹ 


مصیر الحب الطائش 


_ آنا با دکتور طالبة في السنة الثالثة من دراستی الجامعية. صحیح ea el‏ 
Jbl‏ مدینة «زنجان». ولکننی آسکن طهران منذ عدة سنوات لواصلة 
are‏ وه ۱ 

5 خلال ابتسامة اطلفتها آفصحت الفتاة Ye be‏ من اضطراب ثم 
قالت: 

J Jl onl.‏ عضوف ل هذه ابملسات ای الان. لا Gel‏ یا دکتور 
ماذا آقول! آرجو أن نطرح على أسئلتك واستفسارانك إن آمکن. 

كنت أنظر إلبها بهدوء وقد تنبهت لما تعانیه من تشوش وقلق من حرکانها 
وکلامها: 

- بالطبم, ولكنك تحسنين امحدیث وأرى أنك قادرة على عرض مشکلتك 
Bolas‏ 

الا gil‏ لا اعرف BL‏ أقول: 

eee‏ رجاء ما هي المشكلة الحالية gl‏ اضطرتك لراجعتي. 

E‏ ا les YL‏ آعجز عن مذاکرة دروسي. وقد تدنى 
معدلي خلال الفصلين الدراسيين السابقين ووصل إلى وضع حرج SA‏ على 
آن استدرکه. Heed‏ مع اله آعانی من GMI‏ حتی الصباح ولا آقوی عل 
حضور حاضراتي فى النهار لفرط شعوري بالارهاق والتذمر. أبكي واصطخب 


۳۳۱ 


الاضطراب. وقد اعثرانی امزال جراء ذلك و... 

ارتسمت Jo‏ سني ابتسامة مرة وهي تفول: 

-هل GS‏ هذا آم تريدني أن أواصل حدینی؟ 

- یکن هذا فعلا عرفت الان معاناتك الاصلية. والان آخبرينی رجاء. BU‏ 
اس اش از 

TE‏ اع meen re‏ تام دک 

- راجعتيني طلباً OW‏ لا لتستمعي إلى 4 ob‏ حياتك من في أن فکل 
تیان مر معيو ار قت الذي يد توالا در في | لطي نود عيب وما د 
احدث الذی تسیب و ابتلاء روحه ونفسه عثل هذه السطورات! وهذا ما 
نسميه Pase history‏ أي تاريخ المرض. ویستبان في الأمراط ض العضوية بشکل 
آخر أما الأمراض النفسية والقضايا الروحية فللمریض أن یی إلى حد ما في 

ی Ws‏ | ريه أن تستعرضي هذا التاريخ بحسب ما يجول في خاطراك 

وسأوجه آفکاراهبأستنی أخبريني ولا منذ متى تشعرين أنك قد تغيرت ول 
تعودي تلك الفتاة الطبيعية وأنك تعانین من مشاکل فکریة؟. 

- عند قدومي إلى طهران كنت مفعمة بالحيوية وبالرغبة في الدراسة. عزمت 
على مواصلة دراستی على خير وجه حتى SUL‏ شهادة الدکتوراه. 

کنت و A‏ السرور والنشاط حتی تعرضت سرت إلى أزمة مالية عجزوا 
إثرها من رفدي بالمال الكافى. وهذا طلبوا مني آن اتتقل ای مدینتنا. ولکننی م 
آرغب ی العودة J!‏ «زجان» لا لان مستوی جامعنها لا یقارن بجامعة طهران. 
المي أن قفي النظر عن درجتي us alll‏ التحق بجامعة تستقبل ذوي 
درجات متدئية. و هدا رفضت طلب آسرتي Se fal cones‏ 
آمارسه ی جانب دراستی LAY‏ بذلك على مشکلتي AU‏ 

Ed a پر‎ wor: حال,‎ al fe 
ts ولكنه يسد حاجتي. کان مدير الشركة رجلاً فى متوسط العمر يعاملني‎ 


۲ 


الرقة. وبسبب تعامله الرقیق معي خلال عدة آشهر تعلقت به وقد توثقت 
العلاقة بيننا فزاد مرتی إلى أضعاف ما اتفقنا علیه. وکان يقدّم لى فى الظروف 
التلفة هدایا تبلغ قیمتها أحياناً ما يناهز مرتي کله. كان Ley He‏ ولكنه لا 
پشعر بالرضا ازاء زوجته وقد عزم على طلاقها. بعد مدة نقدم Gat‏ 
وأخبرني أنه أب لفتاتين وطفل صغير لا بد لي أن Jel‏ مسؤوليتهم, کان 
eee‏ ومثيراً للاعجاب. وافقت على طلبه لتعلق به. فزوجته امرأة سيئة 
الاخلاق عدغة الشخصية: :وقد أدركت حقيقة ذلك خلال عدة مرات زارت 
فما الشركة. وبعد فترة راح ((منصور» يلح على وبشدة لنعجل بالزواج قبل 
ركام الراحل القانونية للطلاق. آرغمت ف طائل امساحه للموافقة عل 
اقتراحه ge Ley ane J dab‏ امحقيقة ان خجلت من التحدث حول هذا 
الوضوع مع ا فقررنا أن نتزوج خفية حتى يتم الطلاق بینه وبين زوجته 
ليتقدم عندئذ إلى fol‏ فيخطبني منهم. 

EE EE E 
وهي تواصل بکاء‌ها مطأطئة رأسها:‎ 

- راجعتك يا دكتور وقد مر على زواجنا سنة ونصف السنة ومنصور لا 
بزال على علافته الزوجية مع زوجته وقد SSF‏ معلقة لا آعرف مصيري. )4 
بات کید de WL ye‏ افضل وجد ویعاملنی اخلاقباً برقة بالغة ولکنه US‏ 
all‏ عیام dpe GW‏ بشأن حیاتتاء جیبنی: لم ot‏ اوقت ds‏ با 
عزیزنی. تروي حتى بحل الوقت الناسب. 

لا آعرف یا دکتور, هل dey te UI‏ آم لا؟ هل cal‏ بحياة زوجية ol‏ لا؟ 
کیت واه رن اه موه الما بس الع ela‏ كلا موق عد 
مذاکرة دروسی. فقدت GH SLA‏ بانسبة لي. ترکت الم الداخلی بق till‏ 
الفائتة بعد أن ا لى شقة صغيرة وصار یزورنی مرتين فى كل ا 


حددها بساعة واحدة من الظهيرة ينصرف بعدها ويتركنى وحيدة. احثرت من 


۳۳۳ 


آمري, كيف استدرك وضعي الحرج هذا. 

تاکن وان ی ات ان A‏ انرا pele‏ از سومان 
آواصل She‏ ان جانب زوجی واتجرأ أن أخرج معه آمام الملاً وأقدمه 
لاقاریی. اية tlhe‏ هذه ll‏ اعیشها انا؟ لقد راجعتك یا دکتور لتاخذ بیدی. 
تتتشلنی من هذه الورطة. ركرك انقذنی. 

; تعجاوز المسكينة الثالئة والعشرین من عمرها وکان لابد ها أن ترزح 
sli, bir ENE Weds iby ee‏ جهلها. 

كانت إمارات البکاء الطویل الذي آرهق قواها dol‏ على حیاها. لم يسعها 
فى تلك اللحظات إلا أن تقرك دموعها تنساب عفويا على خدیها فى بکاء لا 
یسمع له صدی. كانت ترفع وجهها وهي تحدق في سقف الغرفة. باءعت 
حاولاتها لضبط دموعها الممارية de‏ جانی افا بالفشل مها آکثرت من 
الرمش. راحت تعض شفتیها لعل الایمازات الول2 الستفارة فی شفتیها تحول 
دون نرشح غددها الامعية. کانت تسدد بقبضتها ضربات 20 ee‏ 
مسندی المقعد. كنت أتوقع 7 تهض فى ra‏ لحظة لنطلق صرخات مؤلة 
GT‏ راكنا WES‏ کرو وين این مخ 
Ve aes |‏ تا هن الب BBS‏ 

ساد الصمت هنيهة في الغرفة. استعادت قدراً من اطدوء خلاها. 

د إن wilde des‏ الق بلق ساهات: معاکل عدي لكو ارجراف إن 
تخبرینی ما هي ores‏ اش ی اه 

ا ساعدنی. ۱ ۱ 

- تعنين أنك يا سيدتي الفاضلة ستطبقين اقتراحي بعد دراسة دقيقة حول 
الوضوع مهما کان؟ 

- أجل يا دکتور بالطبع. 


3 


-وان كان a‏ آن st‏ حياتك الزوجية معه؟ 


۳۳ 


b‏ للمصيية, لا يا کون إلى مفرمة بنصور. لا آقوی عل العیش يندا 
عفنا pe‏ قح سوی الاقصال عن مصور 

- فلیاذا راجعتینی؟ Ul eel‏ با سيدتي, al‏ أذعن wth,‏ تعانین من وضع 
eon‏ : اعلم أولاً ما هو توقعك مني لیکون بقدوري بعد أن 
انكر ميا قاس و BILD Al‏ کان بوسعي أن آخذ day‏ آم لا. te bal‏ 
نقاذك عن طريق (إن قکنت من ذلك) هو أن أمتع بصلاحية تامة في هذا 
السياق على أن تنفذی أية خطة آرسها واقترحها عليك. والآن أفضل أن 
Leg (algal‏ للتفکیر بكلامي. أرجو أن تزوريني بعد ذلك ثانية لتطلعينى 
عل حصيلة تفکبرلك. آعود aS‏ آنك یب أن تفکری LL‏ خلال هذا 
الاسیوع بيد 

۱-ما هو توقعك منی؟ 

Si Sle ۲-هل ستطبقین‎ 

وافقت على ذلك فحددت ها موعداً لنا بعد اسبوع کامل. 


موه میرم موه 


في الجلسة الثانية: 

- السلام عليك يأ دكتور. 

- وعليك السلام Le) y‏ اند وبركاته. طبت مساء يا سبدنی. اراك ASI‏ 

با ی ی كناك 

dekh قالت‎ 

- أجل يا دکتور, BY‏ فکرت ue‏ طوال الأسبوع المنصرم با اقترحته 
علي ۶ 

وهل فعلت ذلاك حقا؟ cael‏ هل لك of‏ تذکری لي ابضاحات اکثر 


eee 


د أجل یا دکتور, زرتك 8 الرة السابقة bly‏ خرن بنار جل الق 
جهلت مصدرها. cas‏ هاغد لا آهتتی ال dt yee alan‏ لا آری atl‏ 
بالقرب من منصور. SY‏ أحبه. كنت أبحث عن طريقة ترغمه للتخلی عن 
Gui WS dpa, a aL‏ فيك التي إن fis‏ هنا 
وزرتك لتعیننی على تحقيقه. إلا أن مط رؤاك واستفساراتك ورغم خلوها من 
أية ایصاءات خاصة ga‏ الشعور بالحاجة إلى التفكير بمدى عقلانية 
وموضوعية طموحي . سالتنی le‏ أتوقعه منك فأجبتك Gib‏ سوف أنفذ كل ما 
تنصحنى ؛ به م عدت اا ار تنهی حياتك الزوجية 
معدا اف spas OO Or‏ از رای یی 
ال رشدي gl asl,‏ قد خدعت gut‏ بنضي إل التن وأنا النی sheet‏ 
آکون ألعوبة و... 

آفهم آنك وجهت ل تلك الاسئلة fe oly‏ مفاهیماك التفسیة. وأنا A Ssh‏ 
عد ان اه رو ان اه كوو عن cel‏ و یز 
رات قن اف ان رک شا راو نان اقا سای متا 
کی ale‏ یا من اتید ۱ ۱ 

-یسعدنی كيرا gl‏ اراک le‏ هذه امال ومذا الفط من الشکسن.سا کون 
bob‏ باذن ail‏ آن cle gl‏ لطريقة ol dha pt lode‏ تدرکی al ee‏ 
pel.‏ عن ذلك لولا معاضدتات لی. لا تسی base Lal‏ اتفاق تعاون GL‏ 
تتفید خطة انقاذك من “gl Wa‏ ۱ 1 

-أنا على أهبة الاستعداد يا دكتور. 
ميق بدا و ie‏ تع هنا مني نيدأ sll‏ 
كن بن كاري بد oul a‏ ی قارف 


E es‏ ا فين ول قل هده بقل ارد اكد رها 


۳۳۹ 


عليك لیکون بوسعي recat‏ بعد ذلك توقعاتی his‏ 

- تفضلى» آرجوك. 

foe‏ آرادنی منصور زوجة له Le‏ فى آو لیتخذنی حو يقضى ما 
و as‏ اماب اش سس الود اس و 
آواصل II Sle‏ الابد معه مضحية بشبايي من أجله؟ وهل أنه یمزم حقاً عل 
طلاق زوجته أم ail‏ اختلق هذه الأكاذيب لیفوز پی؟ 

- إن جميع استفساراتك يا سيدق ندور حول حور واحد وهو: ما هي 
حقيقة منصور وما هی نوایاه؟ سیکون بامکاننا الرد على استفساراتك جميعا 
ohare‏ لت A ell‏ 

بالضیط یا دکتور. 

Wea‏ در e‏ اناف Ld)‏ ال ساطالم 
نتيجة اختبارانك النفسية كا gl‏ بحاجة إلى فترة من الزمن لتدارس جميع 
التفاصيل والتفكير بها LL‏ وساکون في خدمتك بعد ذلك. 


mee mre‏ جوم 


الجلسة التالثة: 

-هل لي أن أعلم کم هو عمر زوجك؟ 

انه 3 الرابعة والأربعين پا دكتور. 

کم طفل لديه؟ 

Ade -‏ ابنتان فى الخامسة عشرة والثالثة عشرة من العمر وابنه يبلغ الثالثة 
من عمره. 

Lene -‏ كان يدعي أنه دام الشجار مع زوجته فکیف أصبح ذا طفل في 
الثالتة من عمره؟ اي أن عمر ابنه لم يتجاوز السنة الواحدة عندما تعرف 
SMES jad! olde‏ 


۳۳۷ 


-نعم. یقول أن زوجته انخذته وسیلة لتقييده بها. 

اصفي لي یا Ge‏ لیس pall‏ کون الرء pl Lab‏ خبینا. الهم ob‏ یتمتم 
بالقدرة على تحلیل آعباله للتأكد من صحتها أو ستمها. إعلمي أن الکثیر من 
الأشخاص الطیبین من ذوي الفطرة الفزیهة یقدمون أحياناً على Shel‏ لا تغتفر. 
585 مار اراد | lis‏ لأذاك Shel‏ تنم فی حقیفتپا عن db‏ ار والشعور 
الانساني في ظروف تطغى فيها مشاعرهم المكبوتة الهملة ونتجلی من خلال 
هذه د فقطرة كل ا ن کر ان ای lg Sly‏ 
الا تاه ی ای اتقو یات رورا نم 
البعض الاخر. اي Se UM gl‏ من وجهة نظر علم النفس تکون وی دی 
لفریق الأول بيغا نکون أضعف ویتغلب علیها الهو (Id)‏ في الفریق الثاني. وقد 
تصل هيمنة اطو لدیهم أحياناً حداً يخرج ee‏ هوه ارق في منل هذه الظروف 
يقدم الانسان على أعمال Gls‏ اساسا مع شخصیته العامة. وهذا موضوع 
تربوي ونفسي في LE‏ التعقید انکب شخصياً على مطالعته وأود أن أتناقش 
ele‏ حوله لاسیا ul,‏ طالية في sol‏ الفروع desl‏ ولکن الوقت ان غير 
مناسب. ولنفترض أن «منصور» خان کان Bole‏ في وعوده وفی نيته لطلاق 
روجته وأن روجته النساء على وجه 00006 neon‏ تأجيل 
زواجه معك إلى ما بعد فراغه من الراحل الرسية للطلاق؟ إنها مبادرة لا 
نتناسب مع شخصية رجل فى الرابعة والأربعين من عمره!. ۱ 

عاق ul‏ كنت صاحبة هذا الاقتراح وقد الحت عليه بنفسی, Ul‏ طالبت 
يعدم إخبار اهلى و 

آومات ها بالصمت. ثم استطردت كلامي: 

-حتى ob‏ كان الامر كا تقولين.. لقد كنت في الحادية والعشرين ولکنه كان 
OOS‏ و رت pe OS‏ ی ألم يكن هو في عمر يضق 
عليه رجاحة العقل. كان يترتب عليه أن پرفض اقتراحك. 1S)‏ كان یفهم ما 


۳۳۸ 


پفعل. لابد أنه قال ساحظی ody‏ الفتاة الشابة الجميلة وابذل ها من المتان 
JUL‏ ما ban,‏ لا UP bah]‏ حتی اقضي وطري منها. وستکون ی جانی متی 
الاقم jeu‏ و تراسا ری اما ار و 
dels‏ ات وی ان تسا 
N E pis vs)‏ اسف قاط عن ديد تم 
لكلامي oly‏ تطول فترة دراستها امحامعية لتلهو بدروسها فلا تشعر بالتذمر من 
وضعها الحالي. 

إنه مرغم على قويلك Wh‏ على أفضل وجه LY‏ أقل بادرة يتوجب عليه 
القيام بها إزاءك لأنه يعلم أن امتناعه عن هذا العمل يعني فقدانك. إنه بحنو 
عليك oY‏ عنفه بودی ال نفورك منه. 

نی واثق abl‏ کنت تطرین عن WET‏ وسلوکه قبل GLI‏ وتذعنین 
لأقاويله كافة فعين الرضا عن كل عيب كليلة. لقد أصاب فى تكهناته بأنك 
فتاة شابة قدمت من المافظات إلى العاصمة وأن شعورك بالرخاء النسبى 
وبأنك زوجة لرجل ثري رشيد محفزات تخدع أية فتاة في ظاهر الامر. 3 أنك 
oe‏ جميع الأبواب بوجهك بتعودك على مثل هذا البذخ وباقحام نفسك فى 
سر يتعذر بوحك به لابويك. إن هذا الرجل ورغم حبه لك اخطا السلوك وأن 
هه و لا یی ها شا VEN ln Site‏ دسم عن ماس کم 

فكري بواضیع هذه go LLL‏ الملسة القادمة. 

Whe‏ كيديا دکتو ره 

استودعك ال 

کنت Ine‏ للتحدت عن منصور فى مرونة نامة LEY‏ كانت تحبه ولا يمكنها 
al‏ تصدق al‏ خدعها بالضبط کبا پقول الشاعر: 

عين الرضا عن کل عيب AIS‏ ولکن عين السخط تبدي الساویا 
olf‏ ينبغي de‏ أن آقول «آن منصوراً ورغم کونه اانا طیباً لکته أخطأ فى 
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هر کر ایا ات اش ١‏ ماس ال سل 
استیعاب Gill‏ ال خرف وهذا الْسلوب نمها من جهة ری أن تشعر 
بالاحباط. فشعورها ah‏ خدعها سیکلفها غالبا جدا فقد تصدر عنها 
کانبات یهت قر أن كل er sulle lenge Vials‏ لة يكبا ور ينا 
کا آنه قد يكون خدعها فعلاً حبه ها وتعلقه الشدید ol ily‏ آنه بادر Jal‏ هذا 
كي لا يفقدها. صحیح أن ذلك لا يبرر عمله المشين ولکنه على أية Sle‏ آهون 
من أن يكون أوقعها في شراك خطة خبيثة مدبرة. 


اج ماوع wee‏ 


RT 
صرت واثقة يا دكتور من صحة كلامك فى أن هذه الحياة لا تكتب ها‎ - 
غنات فرازی البان سافول‎ sd کل‎ Eyal لابد ل آن‎ ab تهاية‎ 
ری ورن رن بون اضر و رم‎ ll اد إن علي ان‎ 

لتوال صارت متعذرة بلنسية ل ول آعد أحتمل وعوده 

- حسناً ولکن تروي قليلاً. افرضی أنه طلقها واحتفظ بالاطفال. هل 
شمکنین من ادارة شژون WL!‏ نرم ولا نس الاولین مهم رجا من انوم 
تجعلها تنظران إليك باعتبارك عامل تشتتهم. آما إذا دفع الأطفال Lal‏ فهل 
نظنين آنك سوف لن تصابي بعذاب الضمير أو أنه لن یعود إلهم فتضطرب 
حياتك ثانية؟ هل فکرت عثل هذه الواقف؟ 

ET‏ لا اعرف‌بادا الق انشا مسد ان مانا 
eee‏ ل ۱ 

هل يرصى eos‏ 

1 als 


۲۳۰ 


- با لطبم. 
dB‏ راققیه LLL‏ التالية. آرید آن اعرف ما هو aly‏ في الوضوع oly‏ 
e‏ د کو yy Aww‏ لكا gla‏ الجلسة القادمة. 


eo mo‏ موم 


Por ا‎ 

ريك آلهندسن, اس E Utd E gr‏ 
حقا. ولکن ما امجدوی وقد آقحم نفسه بسلوکه ا حاط ق هذا اهارق الذي 
الق بالفتاة نی Olle‏ مشکلة day ge‏ فهمت من ابضاحاته أن الدتیا قد 
ضافت به هو الاخر. من جهة لم يكن من الصحیح آن بطلق زوجته الاولی 
Bees‏ اف اد و سم را شرع ین 
التخلي عن «كل بهار». 

1 يكن من التفق علید یوم تزوجت «کلمهار» آن تطلق زوجتك الأولى؟. 

د اكلا کون کف als, Ue Gag‏ یا" 

-اذا, ماذا حدث؟ 

- لقد Lb‏ تغییر كبير في سلوکها بعد فترة من الزمن حاولت خلاها أن 
تور تماق فالت دواعي الطلاق beg‏ لا سپا Uly‏ ری ابنی 
الصغير لا یقوی على Lal tly Wis‏ لا اتحمل فراق ul‏ 

تسا فلاذا cha!‏ نی سلوکك نی بادی الامر؟ BU‏ أقبلت fe‏ اناد 
زوجة آخری قبل البت في موضوع طلاقك؟. 

| al wel es | ا پان‎ 

Sri N mde ی‎ 

- لا بالتأكيد. اعلم ذلك. ولکن ماذا علي أن آفعل؟ الذنب ذني آنا 


۳۳۱ 


able‏ است fe‏ استداد شإ 
E ee ee oe‏ 
0 
TT OT‏ وين Bees al‏ عن ساروف لخم وحن عر قرا 
اد قن عيذ انا ناف رك Via‏ كور erecta‏ نرق 
1 هذا السلوك لا يتلاءم مع مكانتك الاجتاعية. ومع عمرك؟. هل أطلعت 
زوجتك على حكاية زواجك الثانی؟. 
دالا انا eet‏ کل شیء. 


۳ لكن ou‏ في يان يوم ینفد فيه صمر OLAS»‏ مع تقدم عمر ها ونضو - 


a 
~ 


عقلها. ستستشی صدیقاتها ویرشدهها لتفاع زوجتك ضار أو باخر. 

لا lel‏ ای آن لا jo wae‏ هذا 

وان حدث؟ انك امام مفترق طربقن. اما ان تتخلی عن «کلهار» او ان 
ET‏ انلق لا تغل Joell CC‏ 
ندل الکشف عن الحقيقة بدوره غير مكن. ماذا تفعل لو نناهی nl‏ إلى 
اما اموق انان ی ان عردو EN‏ و 
All‏ ما الصمت ١ E‏ ستجيب ضميرك؟. 

۱ 


مغلاو ب کی ae,‏ 


بعد Ape‏ رفع راسه 
با 
كان 00 3 gett‏ سوه ار aa‏ رجلا فى الرابعة 


والأربعين من عمره. متزوح وله BW‏ اطفال, ناجح ومتفوق على الصعيد 


۳۳ 


الهنی أقبل اعتباطياً على زواج BU‏ ولکن خفية lagers‏ عن المقلانية. اختار 
فا شغي ela Se‏ تفه كد ale‏ 
ee‏ فصارت ضحية هذه الحياة الزوجية الطانشة. راح الرجل بتخبط بين 
اسرته الاولی من جهة وهده الفتاة البائسة من جهة اخری وهو واثق أن 
کلتبهیا لا تطیق Malt‏ جانب الاخری. ستلقیان اللوم عل منصور. والحق 
J!‏ جانه) إلى حد ما. وهو بدوره يحب کلت ولا يفكر في ball‏ عن أي 
Lys‏ 

وعلى الحانب الاخر من القضية وقفت فتاة فى الثالثة والعشرین من عمرها 
با ار ات 0 
انصاعت له في كل شيء حتى في تقرير مصيرها يوم عاهدها على توفير حياة 
Atle‏ وسعيدة ا 

خاضت معه مغامرة كبرى وها هي تری أن الأمور تسیر إلى غير ما 


4 
ee See oe 


Bot‏ ی 
نفردت فى هذه الجلسة مع الهندس «ميعي» لقد انقشع الغموض عن كثير 
مق ابا a‏ ادا سناش ی لوكو يوي لاصيا 
الدقيقة للحكاية من وجهة نظره. تنهت إلى مدى معاناته فى حياته الأولى ثم 
أنه لم تطراً تغييرات ملفتة للنظر في سلوك الزوجة وأخلاقها. إن انشغاها بابنها 

لصغير هو الذي حدا بها في الحقيقة لتخفف إلى حد كبير من ضغوطها على 

منصور. كان يلزم بالطبع توجيه الدعوة إلى زوجته الأولى والاستاع إلى رآیها ‏ 
ف اموضوع Lal‏ ولنحها فرصة الدفاع عن نفسپا فها لو صممنا علی LAI‏ ای 
قرار بشان حياته الاوی ولکننا كنا في غنى عنها فى هذه الرحلة. وهذا اکتفیت 


۳۳۳ 


بتحليل السید سیعی وبکلامه. لقد أيقن إثر توجبهاق وحصيلة خبرته خلال 
دين ]ل telat gar!‏ باه Ue‏ بواناته فا وك سین 
عندئذ قرر الانصياع لي باختیار التخلي عن آحد السارین ف حیاته. علی ان 
يستدرك وزره حتى القدور. 

- إصغ لي يا مهندس سميعي. إنك باختيار هذا الطريق الخاطئ | حقت بتلك 
العاف قار سياف لبر يوم د شويع ]نت وا Seu palin‏ 
cranes‏ هذ انارق فالمتضرر الوحيد من هذه القضية وإلى حد فظيع هي 
«کل “le‏ تفهم ما آقصد بالتأکید! 

jis‏ پا دکتور EN‏ آقاسی بدورى الاماً عظيمة لا سم ان اضطررت 
لتخلی عن «کل Shine Gly‏ | 

- أجل. ولکن حبك لتلك الفتاة حب شهواني سطحي لا عرفاني سياوي. 

لا» الأمر لیس IS‏ تعتقد. نی ede Gol‏ وجودي, لاء لاء لا آرضی بهذا 
الكلام. إنني ا من روحي وحياني. 

ی geen‏ 0 0 0 0000 
JL‏ نعقد جلسة عاك بل لسة ننوي Yd‏ حل مشکلنك. A‏ آرجوك 
ge‏ بصراحة. أسألك: لو كانت «کلهار» غير dhe‏ هل کت ستفکر 
بالزواج منها؟ أو Lal‏ لو تعرضت لحادث حریق فتشوه -لا ساح الله وجهها 
وجسمها وتغير مظهرها فهل ستلتزم موقفك وتحتفظ بلوعتك تجاهها؟ انك فى 
افضل حالة ومه| بلغ مو مروءتك ستتعهد بادارة شؤوتها بان تختار ها La‏ 
واد ققات Sate‏ هل ستنظ باهنتلت lb‏ والبقاء آل “Shale‏ 

اطول ear‏ ا کی دو و فار و غا 
Nl RE EE‏ 

- هذا هو الب الشهواني. دعنی اقص لك حكاية من ديوان «مثنوي» 
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لشاعرنا «مولوي»: ذات یوم تنبه حکیم لبیب طاعن نی السن ال تشوش jel‏ 
تلامیذه لديه منذ أيام واستغراقه ف التفكير. بعد تفحص الموضوع فطن أن 
الفقى قد أغرم بجارية.. تقصى SLI‏ أمرها حتى اهتدى إلى حل سکناها. قرر 
کے تلمیذه الذي يكن له Le‏ شدیداً درساً نی ASAI‏ والعرفان من 
ار ری هن یه وهای سای 05 e‏ 
شپواني gel‏ نبرانه مظهرها الفاتن. آم al‏ حب حقیق ای Bl‏ من روحه 
ومعنوبا ته. 

شر امحکم الشیخ عن ساعد dbl‏ ومهد لنفسه طریق معاشرة أهل الدار. 
فصار بر تادها للقائهم وارشادهم. وهو فى کل مرة يدس فى طعام الحارية دواء 
يصيبها بالاسپال الشدید. فتستغیث به المسكينة وهي تری نفسها على تلك 
JUL‏ فيطمئنها بأنها ستتخلص من هذه الحالة خلال يومين. وبالفعل لم يبدأ 
معالجتها إلا بعد يومين. كان امزال والذبول قد دبا في جسمها ووجهها حتى 
3+ ها سیدها آن ترکن عدة آیام للراحة. Bure‏ سارع اک إل طلب 
تلميذه وزف له البشری بأنه قد وفر الظروف الناسبة لزواجه مع الجارية بعد 
ان اشتراها بسعر باهض واطلقها. فبامكانه الآن أن يختارها زوجة له بفراغ 
بال. كاد (gill‏ یغمی عليه لفرط هیاجه, كان يتلهف للقياها. ولکن ما أن sh‏ 
الفتاة ull Jo‏ احال: شاحبة, ذابلة, حتی Gee‏ لرژیتپا وشعر أن کسفاً من 
السماء قد سقط على 37 کی | تنشق الارض وتبتلعه. وبعد دقائق ثاب 
ارشده والتفت إلى الحكيم واستمهله عدة أيام ليتدارس الموضوع بدقة. عاجله 
الحكم بالقول وهو يعلم السر فى طلبه هذا: ماذا دهاك يا فتى؟! اليست هي 
التي تيمت قلبك وملكت عليك جوارحك؟ فلم cas‏ حبك ها ورجاؤك 
فيها؟. 

ثم أردف Sue‏ إن هذه الفتاة الفاتنة ۶ تنتقص خلال هذه الفترة إلا ما 
ae‏ هذا ناج كا قي وه Guy le ee hat‏ ای وها 


۳۳۵ 


فهل يا تری كان قد آغرم بتلك الفضلات لیتخلل عنها في مثل هذه الظروف؟!! 


ale ale ale 
Co مام ماي‎ 


وانت يا مهندس سميعيء إلى أي فريق تنتمي؟.. 
طلبت من الرجل ان نحن فرصة أسبوع اقحص خلاله فى الموضوع 
all Je al‏ اي بعد سبعة یام 


ماو موم oe‏ 


هيه ae‏ كيم 


reed 

سیدة «كلبهار» لابد لك أن تخبری أهلك بتفاصیل القضية؟ 

1ن a Nien Wee‏ افوس Gat Sy Nis‏ ی 

-لقد حدث ما gy‏ أن لا یحدت. ge) oe‏ 
sh‏ إل جانب الهندس oF‏ الطلاق. یسعنی أن ted‏ في هذا السیاق بان 
آوجه إليهم الدعوة ثم أطلعهم على جریات قضية زواجك وحتی طلاقك إن م. 
لابد أن يطلعوا على الموضوع فى كلتا الحالتين. فهل قررت الابقاء على حياتك 
الزوجية مع منصور أم الانفصال عنه؟ الهندس يقول أنه يعجز عن طلاق 
العم ولیک ره | تلا سد كزان Ste)‏ هاجو يمه 
لاصائب آن تتحملي cal‏ مسولية ادارة شوونم. 

e‏ لا أستطيع مواصلة الحياة على هذه الحال. لقد خدعني ولا 
يسعني البقاء إلى جانب إنسان كذاب pol!‏ 

- دعي ملیل القضية لما بعد. . اجتمعنا لنحلل وضع معيشتك ونتخذ قرارا 
عو ميرك اصفیا ال تا عور هلها هد ارس فا مین وهای 
تا رهش لتاق ریا واه Al‏ لسن 

آما عن الهندس فإنه الذنب الأول فى هذه القضية وتلق عليه جل تبعاتها 
ا ا وتفوقه من نأحية ر eel,‏ امورو اذا tele‏ 


۳۳۱ 


سيدتي.. فانك تتحملين قدراً من السوولية أيضاً فقيام فتاة فى حوالي العشرین 
من عمرها بمثل مبادراتك BIS‏ تجرئك على الزواج دون علم اسرتك. يبدو 
امرا عجيبا پتعذر تصدیقه. وقد اقررت انك انت الى صممت عل عدم 
اطلاعهم. وهذا ما لا ينطوي على خداع منه هو, بل أن الفتيات ف مثل عمرك 
يدركن مساوی هذه البادرة وفظاعتها. ثم أنك وافقت على الزواج من رجل 
متزوج عن علم بالموضوع وهذا خطأ فى خطا. إذاء أنت مرغمة على تحمل 
نتيجة تصدرفاتك الطائشة وجهلك. وأسرتك أيضاً مسؤولة GN‏ بعنت فتاة إلى 
مدینة مثل طهران دون gaits ol‏ آوضاعها. ال یفترض هليم أن بستغفربوا 
وهم يرونك تسكنين مثل هذا البیت الأنيق ونتفقین بلا حساب وتغضين النظر 
E‏ تلق عليهم EWI‏ ورؤيتك في مثل هذه الأوضاع لا 
تثيرهم ولا تدعوهم لتقصي الحقيقة. 

- إنهم يجهلون إهمالي لدراستي؟. 

- وماذا عن انفاقك؟ وهذا الملبس الفاخر, الأحذية والبيت فى إحدى 
all)‏ فل كانه فپ کی هذا إن gal‏ قف ده و ی 
شیء. صحیح 1 ; يتم خارج نطاق الشرع و کان عملا طائشا 
يفترض الاحجام as‏ صرت أمام خیارین وواجي أن اختار LS‏ آهون 
gael‏ سين هل اد انا که Solel ee‏ وف هی اي ها 
(carers ae‏ ۱ 

التفثٌ إلى الهندس «سميعي» وسألته: 

ذكيق عکتلف أن دار ف خطاك مالیا؟ 

اکتظت عينا المهندس بالدموع ولاح عليه عبء gble‏ تقیل ie‏ 
متنهدا: 

- يمكننى أن آشتري ها وباسها تلك الشقة الصغيرة التي تسکنها. al‏ إجراء 
هو عل ب امي تا سانش رای ناخ 


۳۳۷ 


ي خبيتة LA al ls DUAN‏ السعادة gs‏ 
نتهت حكاية كلبهار ومنصور. م ترافق الفتاة آسرغها لزيارق قط ولست 
ند او ت على اطلاعهم على الموضوع أم لا؟ ولکننی أشعر بالراحة لأنني 
اد واجی تجاهها وحاولت أن أوجهها. بحسب المقدور» على أفضل تعد 

ا سرد القصة عن $3 التفاصیل Eel Lad‏ 

هی هه ات کار رای کات وفيا لفتات ثلات. هي: 

۱- نرجو ارجال يمن یعانون من مشاکل ما أن يتقصوا السبل العقلانية 
للتوصل إلى امحلول النطقية لعاناتهم. أن یتشاوروا مع الأخصائيين والخبراء 
lis 02‏ الوقوع فى مدهیات دوامة Ae il‏ 

؟- ليت الفتيات يمن يضطررن للعيش بعيداً ی ارک او اللوانی 
يتعايشن مع أشخاص يفتقدون الخبرة والوعي الکافیین, أن gost‏ استحقاق 
اختصاصین ومهنهن. وآن لا یسرهن آي افتراح ne‏ مألوف آو مغري یفوق 
استحقاق مهنتهن توهماً باه قد فرع eels!‏ إنه فخ نصب لتحقیق 
مارب ومارب. 

۳- نحذر الاسر التي تضطر فتياتهن للعيش فى مدن قريبة أو ASG‏ أو عند 
السماح ob‏ باختلاط مع الجتمع في داخل المدينة تفسهاء أن يتركوهن وشأنهن 
ا أعني یه على الدوام ولکن تابعوا شؤونهن عن بعد واعلموا انکم إن 
غفلتم عنهن فإن الذئاب لن تغفل مثلكم. 


ا مه سياف Gl ses Spy oe MN‏ ان اليه خسم 


۳۳۸ 


الأب المثالی 


کان آول لقاء پیننا عندما جیء به ال عپادی محمولاً عل الأ بون batt‏ ما 
یعانیه من صداع Gal‏ مهیب. آخبرته يومها أنه ملزم بالخضوع لاشراف ob‏ 
داتم Gay‏ ضبط أوضاعه النفسية. فالصداع gall‏ لا يتم له العلاج ll‏ 
ولکن.. بوسم الطبیب ELM‏ أن يخفف من وطاة النوبات إلى حد AS‏ بضبط 
الظر وف البيئية والفكرية للمریض. وللمریض أيضا أن یتنبه للأعراض الأولية 
لنوبة الصداع عند تبلورها مما يمكنه من الحد من شدتها بتعاطي الأدوية 
الخاصة. شدّدت عليه أن يخضع لاشراف داتم. هكذا توطدت بيننا أواصر 
اه نه يق و دنه تا کر اند كا عرو اكات انادف ارون ننه 
عیادنی. 

كان يلك We‏ لبيع وسائل اللعب وکنت ارتاد ale‏ بين الفينة والأخرى 
لأشتري بعض اللعب GUbY‏ فکان طیب أخلاقه وصفاء قلبه مدعاة توثق 
إلى طهران لقضاء عدة یام فيها وتفرض على مسؤولياتي عدم اصطحابهم» 
كنت لأخلاقه الطيبة وقربنا الخاص إلى البعض Jol‏ احیانا ضیفا عليه أو 
نتوجه سوية لساعات إلى خارج المدينة طلبا للتسلية والقرفيه. كان يعيش مع 
ree tah‏ م وی ودف GS)‏ دخ انانف gaat Saal GUUS FS Ml‏ 
ف ادارة احل وله بنتان تتمهدان بشوون الفزل اضافة ای مواصلة الدراسة فی 


۳۳۹ 


الدار. آما ابنه الأخير فقد كان صبياً ذكياً يثابر في مطالعة دروسه ويقضي معظم 
اوقاته نف البیت الی جانب آختیه. 

BET CAS‏ الطيبة وسلوکه امید سيا نی GLE‏ ثلة BAS‏ من ا دا 
حوله. تعثر pee‏ على عدة أشخاص من کل شريحة. بدءاً بالأثرياء وحتى 
octal‏ ولکن القاس الشترك بینهم جميعاً هو الانسانية وصلاح السوك 
حيث لا یروق له نهج للحياة سواهما. كنت اراه لا يالو جهدا لتقد العون 
لاصدقائه, يلي طلباتهم دون Gal‏ شعور بالضیق, ولکن ۸ حدث بدا ان 
وكين قدا مو ققد العام AED‏ لغيرهم فالأولوية هم دوم آلی علی 
مش ن لا يقضى Aad‏ من أوقاته بعیدا عنهم برفقة آناس لا حظون عكانة 
اجتاعية مرموقة. وحتى هذا لا يحدث إلا فى أوقات حدودة. كان قد تجح فى 
تربية ly!‏ وتنشئتهم تنشئة idle‏ سوية رسخت فبهم الشعور بالمسؤولية. 
وكان اسوتهم ومقتداهم في الحياة. إنه نعم الأب. 

كنت قد سمعت أن زوجته توفيت أثناء ولادة طفله الأخير وأنه في تلك 
البرهة كان يعمل في التبادل التجاري بين الحافظات وعلى مستوى بسيط. 
ولكنه اضطر لترك عمله بعد وفاتها والانشغال بعمل دائم فى المدينة يوفر له 
فرصة الاشراف عن کتب على أبنائه وتربيتهم. م يكن ga‏ الحياة أية غاية 
أخرى. e‏ وهذا ما وثق صداقتى معه. eS‏ 
افکر دوماً: كم للرجل أن يتاز بقوة الارادة والتقوى ليحرم نفسه من الزواج في 

دون ae ere rol‏ سعادة آبنائه ولیکرس یم مساعیه ا 
تنشئة سویة؟ لم آشهد هذه الحالة في حياتي حتى SUD‏ به. فالكثيرون یرفعون 
مثل هذا الشعار وینعتون وود Ses‏ هذه السجایا ولکنك لن و تون واقعهم 
ا التأمل 3 مسيرة حياتهم. الوحيد الذي سخر نفسه ومعنوياته لهذا الغرض 
هو السيد «مستوفی» فقد كان يواصل تربية أبنائه عملياً بحيوية وهفة لا 
توصف. والاهم من كل ذلك هو نجاحه في مهمته حتی ذلك الوقت. 


nce (pee evan or ae) شتوية.. وبيها دوي الرياح يقرع الأسماع‎ ees 


ro 


AS pall yl شمان هیا کب‎ lad esp ul 
متا کر ن‎ dele, ع‎ Gynt Sole ق لاک الليله القارضه‎ oe iy 
الليل. كانت زوجتی قد سافرت برفقة الاطفال إلى طهران منذ ثلاثة ایام.‎ 
فانفردنا فى تلك الليلة.. قلا تتوفر متل هذه الفرصة للانسان. تیاذبنا آطراف‎ 

الحديث من كل حدب وصوب. 

قلت: 

-ابنك «رضا» کا تراه شاب مهذب, ناجح ولائق. عليك أن تشمر له عن 
ماعن الك او نعي توا ی 

قال: 

لا Gal‏ عليك یا poll ۸ gS‏ الوضوع. نحن الان فی مرحلة 
التحفیق. والامر بید الف م حل بعده دور الثانی. 

Sa.‏ ارق نات 

ah‏ الفط ابن uM ele seats pil ohh‏ قوم 
سي سسسب رسي ا os‏ رو 

قلت عازحا: 

ان Geis ees Laat‏ انه سيد سساو و eee‏ تكن 
بأمرك بعد الفراغ من هذه الماجّريات الفكرية. 

ارتسمت على شفتيه ابتسامة وهو pe‏ فقال: 

د لقد انقضی دوري یا دکتور,. آمل الوحید هو أن احقق ما آطمح إلينه 
شان ge‏ الحم أن أرق کل منهم نی بیته ومع آسرته. GEL‏ عن العمل 
Bure‏ واشتری مزرعة صغيرة فی قریتنا. سوف أقضي بقية حياتي d‏ دار ul‏ 
فيها وانتعش فى أحضان الطبيعة الخلابة. 

- تتحدث وا هن Opell‏ من عمرلك. مازلت ن اتسين يا رجل 
تسق لاد ای رمي وی سل ترا فى سنوات متادية 


۳ 


a‏ افر فك افو ما زلت فى الخنمسين. ولكنني مرهق وكأنني عشت ضعف 
تم 1 2 وفاة والدة Set‏ بان أنحذت:! ae ba‏ 


dt aa ۷ daa‏ اال 
og ame‏ إنفي آشعر ake elas‏ ولولا مسوولیای فى الحياة ad‏ 
حققت امل منذ الغد ولکنه pal‏ متعذر قن أيخيل إليك يا دکتور sl‏ أجهل 
سیب إصابتي بهذه النوبات من الصداع العصی؟ إنها آلام لا اری ها سبباً 

بویا Pee‏ على الأطفال عل مر اللحظات: أين ذهبوا؟ من هم 
أصدقاؤهم 3 کیف هو سلوکهم؟ و. ع ی . حیانی کانت تفتقد اللذة 
was‏ نی اه آشعر بسعادة حقيقية في كل لحظة من اللحظات وأنا أراهم 
يترعرعون أمام ناظري ويرتقون المراتب ب الانسانية والاجتاعية. ورضم ذلك 
(Ceres! E‏ م oul ge eal‏ همومي هذه 
ا E‏ 

خفت فيب الوقد فألق فيه فيه قطعتین من الحطب. 

oe 

-ذلك ما ینم عن ذروة ابائك وایثارك Jared ol‏ أغباء هذه الهمة. هذا ما 
بلعم به جميع اصدقائك واحیطین بك. 

قال پاسما: 

28 . اصدقال lage ales‏ كد يحهم. 

سرحت آفکاره في أجواء بعيدة وكأنه يحلق فى سماء TT‏ 

(ee =‏ فارقت رواحي الحياة خد re | e‏ أطفال صغار ووليد ل 
يبلغ من عمره سوى يومين. مره أثقل كاهلي أكثر من flo‏ مسؤولياق. es‏ 
آفکر جين تا رة وبنفضی تارة أخرى. وکیف لي أن أنجح في أداء هذه الرسالة 


E 


العظیمة؟ So‏ الجميع في الوهلة الاولی ان يختاروا لى زوجة وکنت رغم رغیتی 
في الاخلاص لزوجتی وعدم التفكير بغيرهاء آفکر أن الاطفال بحاجة إلى ام 
ترعاهم. قضیت آیاماً کثيرة Sal Ul‏ بهذا الوضوع. ومن old‏ آختار؟ وهل 
ستکون زوجة تشاطرنی قدراً من همومی !. 

Leal,‏ وخلافاً الصائح الآخرين بضرورة الزواج. توصلت إلى lel‏ مغامرة 
كبيرة, فالاحتال gh‏ تفصح الزوجة فيا بعد عن استیائها وتذمرها أقوى بكثير 
من ol‏ تحنو JULY de‏ وترعاهم. 

قیل: اختر زوجة اختبرت الحياة الزوجية ویکون ها طفل من زواجها 
الأول ليترعرع مع ابنائك فى اجواء اخوية. ستفکر باستدراك فضلك عندما 
تراك تتعاطى مع طفلها بحنان ابو فتغدق بعواطفها على أطفالك. 

as‏ ناذا الى Bl‏ دللت GUD‏ و فل وسلكت ماركا عرف 
السو الا د م استصوب الفكرة. 

قيل: تزوج امرأة عقباً لا يكون ها أبناء. ستعتبر أبناءك أبناءها فتحنو 
عليهم. فكرت: ماذا لو كانت تحمل جراء عقمها عقدة تؤثر سلبيا فى اخلاقها؟. 

قيل: فلتكن باکر فكرت بأنه اقتراح مستبعد عن العفلانية, فستطالبني بعد 
فترة بأطفال ويؤول أمري إلى الاقتراح الأول. القضية كانت تكمن في رعاية 
لأطفال. لم يكونوا Lely‏ أو اثنين ليكون بإمكاني التسايس مع زوجتي 
حوهم. قاذ وى كيين أله ل لسن امراهفت تانق ورا > معدت 
الشاکل فيا بعد. 

ل اك رودا" بانع a‏ اهر خن كل شىء عن الحياة ويجرياتها. 
كان الاحتال بان تسوء الأوضاع يفوق WS‏ احقال تحسنها. كنت شهدت مثل 
هذه الحالات بين الحيطين بى فيا سبق فقد انتهت جميع الزیجات من هذا الفط 
ال طریق مسدود فما لو Gaal‏ حالة آو حالتین. لا آرید آن آقول آن 
ls‏ تما وف اس وتان قفا اد ری وال بنا نيم الديق 
برفضون الزوجة لأنهم يعجزون عن احلاها حل آمهم فقد ترى الزوجة مثلاً 


E 


& 


ol‏ تربیتهم تقتضي فی بعض OV‏ ان تعاملهم بحدّة وان ن تأخذ علیهم في 
بعض سلوكياتهم. سيحسبون تصرفها 0 من کونها زوجة ارت ولیست 
آمهم. إن ی انتقاد توجهه لسلوك غیر BY‏ يصدر عنهم سيسجل في حساب 
خبتها. اما حكاية تستعید مجرياتها على مر Bas!‏ الب aaa‏ ۱ راك 
وك هه ات ایا كر eae‏ وی ی سس nce‏ اد 

واطیهن نقسا وأکفرهن شعورا بالسوولية 3 bal glare!‏ ازواجهن, لا 
ینکر, ولکن مثل Vee‏ النسوة dt bles odd‏ مع مثل شولا ی 
dole‏ وانی آتحسس بشدة ازاء Glal‏ وهذا ما یزید الاحتال oh‏ 
EE;‏ في التعاطي معهم Mele‏ سلا حتى oly‏ كانت لا تعرف fae‏ 
O RET eres emi Crim eT‏ 
Hie dls Bs jel Ol ad, wa‏ 
مفاصلها. قصصت عليها حكايتي وطلبت منها أن تعيش معنا. أخبرتها أنني 
صممت على اختيار عمل ثابت في المدينة وسبهداً روعي إن وافقت هي على 
الانضمام الینا. م ترفض طلی رغم تقدمها فى العمر وحالتها الصحية. كنت 
اعرف مدی صعوية تلبية طلی بالنسبة Ub‏ ولکنها وافقت علی ذلك. انجا el‏ 
والأم ملاك یتفانی في سبیل آبنائه دون ملل. كأنها مكلفة بأن تقضي حياتها 
Diels‏ وق الوفاة وض TN es ce‏ 
یکرس الابناء موقعاً oF‏ للام إبان الرخاء والأفراح الا انها تتحمل 
العبء الكبير دوماً عند البلاء والاتراح. 

St Ue الع عر‎ esas ees 
بحتفظ كل منا بها ويزخر بها ركن كبير من حیاتنا. تذکرت الکاتب الفرنسي‎ 
N als وم هک پر با‎ 
۱ يذ‎ Gell, ger ولا‎ lags Gs يعنف مع أمه فهي‎ 

استطرد یقول: 

خلال السنوات الثلات الى قضیناها آل Yale‏ ترعرع kt‏ حتی استقل 


۳۶ 


All فواریتاها‎ Wile برکشا والتضفت‎ ee cl الا طقال عاشوا‎ Ue 
et اراک رکه‎ oneal eles ee ay 
رشيدة وزاخرة بالخبرة. دات يوم ونحن نجلس إلى بعض شکوت نوائب الدهر‎ 
وتكالبها على التفتت إل وقالت:‎ 

ولدي Gall‏ الحياة آمر اقع والاذعان ها يعنى أنك أخذت عدتك لمواجهة 
معاي les‏ تفای قدلا BUS‏ بون ل مدع نا و 
bens‏ انها aa elas sll‏ مناه من Glee‏ لقع 
وستقهرك لا dle‏ انهض رر عن ساعديك. رسخ ارادتك وردد مع نفسك 
Lele‏ يا دهر ًظهر کل ما بحوزتك الیوم لتعلم من منا سیقهر الاخر. os)‏ کلانبا 
هذه ظلت ترن فى اذني. فكلا اشعر بالوهن الجا إلى ذکریات ذلك البوم و تلك 
العبارات لاستلهم منها قوة الارادة. كانت ذات روح ومعنويات عالية. رها 
1 

على أية JL‏ الأيام الأولى من فراقها أضنتنى بعناء لا یطاق. عدت بعدها 
لا ارات ین کت امسر :و اذا les nee‏ قلخ سا تیه pee‏ وشن 
عمرها وتتمتم بنضوح یفوق alte‏ لدی آتراها. سارت Urged‏ بساعدنها 
وععونة اخوهها الكبيرين إلى ما يرام. اوکلنا اعال الفزل إلى خادمة وفوضنا 
ادارة شوونها ی «بریسا». ۸ تأل جهداً تسییر الامور. کان عن لا یعد عن 
مالعا د کار من عم sel le as BU‏ ها هنن .من اش رات De‏ 
ey oon Cl Sol‏ ای ۱ 

قالت Oa J‏ ریش اقا کشق بادا الامسانانت ی 
المدرسة. فالدوام فيها آمر أعتبره إتلافاً للوقت. بامكاني أن آذاکر اکثر دروسي 
على انفراد فى البیت وسألتحق بدورات خاصة للدروس التي احتاج فا إلى 
تدریس. سیکون بوسعي أن ا دی Shel‏ الفزل وأواصل دراساتي Lad‏ غل 
هذا النحو. عارضتها. لم يبد اقتراحاً وجيهاً برأبي. قلت ها: لابد أن تلقزمي 
بالدوام في الدرسة. تناسي القلق a‏ نا نم ذلك بنفسی. لکنها ل 
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pas‏ لى وظلت مصممة على Lely‏ حتی وافقت على اقتراحها شربطة أن لا 
شن geese‏ ریت پراش مد ال ار e‏ 
اقتراحها ينم ye‏ شانها dy‏ أرض بدلك ولكننى bare‏ واجهت شعورها 
بالسوولية قررت آن لا 3" ثقتها بنفسها. كانت ترغب فى استلام مسؤولية 
E A Caar granary area mera en‏ 
بوجه کل من يتادى فی الا حاح حول ضرورة زواجي لترعى الزوجة شووننا 
مها سا از ۱۱ مع مثل هذه الأقاويل. من جهتی حاولت أن آوکل 
ات افص Gals GUUS eee‏ ار 
البيت. ترعرع الأطفال ونالوا النضوج العقلى ies‏ صاروا پدرکون اف 
صرفت النظر عن الزواج من أجلهم فيثمنون متاعى. هذا متا اة ف 
سلوكهم. لم آقض لحظة واحدة من أوقات فراغي بعيداً عنهم ولا كنت التزم 
باطلاعهم هاتفیاً فل حل تواجدی آینا ذهبت. تلقوا عنی هذا الدرس. فصار 
قانون shay‏ وقت العمل للعمل ووقت الراحة والاستراحة للجمیم ولابد أن 
نحن نلقزم بهذا القانون حتى SW‏ وکنت UL‏ نفسي أسوتهم. كان هنالك 
موضوع ۳ يشغل Sh‏ كان ات ات بالتضوج وهذا Se‏ تبلور 
المع دوين ان لاه ان في te‏ نسوية توفر ههن فرصة طرح 
رغباتهن واستفساراتهن. وبفترض أن تکون اجواء تلك البيقة Lage Ly pal‏ 
للغاية. اخترت خالتها هذه الهمة LEY‏ سيدة في منتهى الرزانة واسنان, 
وأطفالی یکنون ها Le‏ بلغا كانت تحسن تلبية احتیاجاتهم العاطفية. كانت 
ابنتای «بریسا» و «فرنکیس» LI e‏ والاولاد نحل E‏ فى دارها 
وأحیاناً نستضيفهم نی Begs Wb‏ ارتاح بالي من هه الناحية, فقد کنت درا 
1 ن GY‏ تسام من بیثة کر بعض OWN‏ وان کان eV ge‏ الذکور آپاها 
وإخوتها. فاية فتاة نتمتع بحق اختيار التعامل مع بيئة أنثوية gly‏ تنفس عن 
مشاعرها بحسب اصطلاحكم آنتم أطباء التفس. كانت هنالك نسوة وجبهات 


۳: 


كثيرات 3 البيئة احبطة بنا. وجميعهن ير تبطن بعلاقات طيبة oe‏ «بريسا» و 
«فرنكيس» ولكن خالتهم كانت أولى من غيرها بالاستاع إلى مكنونات قلبیها 
eS‏ كن انظ شتا تا ال #الكى Clee‏ اقول 

کر الوضع سيضطرنا لتبادل موقعینا يا سيد «مستوفی». عليك أن تنظم 
دورات توجيپية ل و اهال آراك. ولست Whe‏ فيا اقول تتقدم LI Le‏ 
الطبيب النفسى فراسخ وفراسخ ولیست خطوات قليلة. 

راح يبتسم وهو يقشر تفاحة ثم قال: 

-يا دکتور, يا دكتورء إنك تبالغ دوماً فى الإطراء على فأين GLE‏ من شأنك 
وأين BW‏ ومعلوماتي من ثقافتك ومعلومانك؟ يتحتم على أمثالي أن نركز في 
کلامنا وسلوکنا عل عقلنا اکثر من تقافتنا. 

الصدق والصفاء LIS‏ يترشحان من عبارته الأخيرة بنحو دعانی أضحك 
ضرت ال اك 

تفا ما تقول. lil‏ فی بعض الوقات نكل افا بقبود ثقافتنا وموهلتا 
لعلمي إلى درجة نهمل فبا دور عقولنا. وأمثالك یلجاون تلقائياً إلى عقوهم 
pe‏ رهم من مثل هذه القيود. 

كنا نفهم بعضنا Lye‏ وطذا لم تزعجنی عبارته الأخيرةء dy‏ انزعج؟ وهل 
اخطا؟! انی کنت آذعن لقوله. gl‏ امخطر الذي بهدد الثقفین دوما هو غطرسة 
as‏ عدي هو IN‏ وان انين GS git‏ 
المثالية للانسان هي القتع بالعلم والعقل der‏ فالعقل ASL,‏ نعمة إطية تفوق 
العلم في قيمتها. 

قدم لى التفاحة التق قطعها بعد تقشيرها. قال وقد aE‏ الضحك من كلامي: 

آری آن زواج «بریسا» و «رضا» و «جتی» سیحدث legs‏ 3 حياتنا. 
سیأتینا lie VI‏ سأکرس لزوجات Slo‏ وأصهاري BIS‏ كمكانة GLI‏ لا 


EY 


Sobel‏ قدومهم ولا تفزعنی الاحقالات. من أن مص الانسان یتوقف علی 
deal‏ والتصیب. ولکن سیکون سلوکهم ودیا La‏ فپا لو شعروا آننا wee‏ 
ونرید هم السعادة ply‏ ولیست APU‏ رغبة نی التدخل و حیاتهم. کانت 
راحة الضمیر هي الثیء الوحید ate Gall‏ الشعور بالسرور والجة طوال 
کل هه اند تک ال يم unl‏ تست ما ن کل ما کان بوسعی 
وهم أيضاً يدركون هذه القضية پعمق. فاشعر بالراحة لذلك. لم آندم قط على 
اختيار هذا النهج فنتائجه سارة جدا. لا يخق gl‏ حرمت نفسي من بعض 
gs ola‏ كيد عها cll‏ روا نيان انك آب وه آن pie‏ ساد 
LUA) tag pall del egy gel‏ ا 

كان الحطب قد تحول رماداً فى الوقد وتوقفت الریاح الليلية عن دوا 
خلف التوافذ وتوقف تسافط التلوم.. الساعة العلقة على الحائط دقت دقات 
ثلاثا. LS‏ نشم نکهة السعادة والسرور. الجميع کانوا مستغرقین فى نوم هانی 
وکل شيء في ale‏ سادت اجواء الحب والتضحية إلى جانب الايمان والدراية 
ذلك البیت Oly‏ حرم من وجود الام والفضل فى ذلك يعود لرجل عرف الروءة 
الحقيقية ووطن نفسه علبها. 


ee ee‏ موا 


2 


مرت اه ستو ادن + على تلك الایام. ات تاد gp SIG‏ مرا هو 
بعض وقلا نسنح فرصة لقائنا. ولکن.. صداقتنا ما زالت 46 ورصینف. صداقة 
اعتز مها وساتذكر دوماً أن هنالك رجلاً مغموراً قد طالع الدنيا leg,‏ فى احدی 
نقاطها المنسية المهملة على الخرائط SS‏ عظمة عام 
الخلق يوم قرر تولي مسوولية تعلیم وتنشئة خمسة اطفال فتدواآمهم Fe fs‏ 
alls. ZI‏ سعيةة ين كان قراراً يعجز عن تنفيذه الكثير من المشاهير في 
let hos ya abl‏ الي سي اراس اننا 


۳:۸ 


رهاب الزواج 


مع انتهاء مواعید Boke‏ دخلت سك ر تيرق وقالت: 

السك وفوف نالفاي مانت لاوز هن aS Dole‏ 
الطریق الینا. اتصلت هاتفیاً وطلبت التروي عن قادزة العيادة عدة دقائق 
آخری ريما تصل إلى هنا. 

کنت من جهة ملزماً بالتعجیل ازيارة مرضاي الراقدین ن الستشنی ب 
بلجأون إلى النوم في وقت See‏ ومن جهة آخری, آفهم أخلاق السيدة )8( 
لا شك آنها Gls‏ من مشكلة متأزمة حدت بها للتقدم إلينا مثل هذا الطلب. 
وأخيراً ارتأيت التروي قليلاً. ولحسن الحظ وافتنا السيدة (ك) بحضورها بعد 
عدة دقائق. وقد اعتراها الوهن والتشوش. 

كاذ اش راذا روفوم نها ات 

قال ان متهجدة وهی نر تعد بشدة: 

-يا دكتور, Gul‏ وصهري نشب bee‏ خلاف حاد إلى با lead‏ على 
الطلاق. ele‏ صهری بابنتى البوم واودعها ULI‏ وانصرف. بذل الکبار کل ما 
كان بوسعهم دون تثمر مساعيهم. ساموت پا دکتور إن Jie ads‏ هذا 
اه ای ee dee a‏ 

-عقوا یا سیدق, وهل لابنتلف آطلفال؟ 0 


۳:۹ 


لا پا دکتور, لم تتجب بعد. والشکلة تکن ی هذه القضية بالذات. 

PLP wl Siac Gols له دای لس‎ eae بخ‎ Sie 
وبوسعها ان تنهى هذه الحياة بفراغ بال لتبدا بعد فقرة حياة ناجحن.‎ 

ae aie.‏ هذا يا دکتور, فالطلاق لا پعنی الوت. وال راح أقاريب 
حبر عل ورق. وقد یتعذر التوافق Lye‏ ولئل ALL oda‏ وضع gl‏ إل 
gl‏ آعانی من آمر آخر. 

hl 

-ابنتی اختبرت الزواج والطلاق لمرتين قبل هذا. إن انتهاء خبرتها الثالثة 
بالطلاق سينقض على معتنا. 

eA oe لقان تام‎ hatte ی‎ eels 

مها في الك بذ pore‏ 

ولك as‏ ان ماه نور + igus Wael Mody‏ نوه ار ah‏ 
عدت إلى نقطة البداية. 1 

قالت ذلك واجهشت بالبكاء. التزمت الصمت للحظات. شهیقها كان 
الصوت الوحید الذي GAM‏ السکون السائد ف العيادة. قالکت نفسپا قلیلا 
واستأنفت الکلام تلقائیاء فقالت: ۱ 

-ابنتی يا دکتور, لا تبلغ من العمر أكثر من (۲۸) Le‏ إنها gal‏ الیکر. 
مثقفة, جمبلة وقتاز بجميع الخصال الحميدة. ولکن هاجساً ما تغلغل إلى أعباق 
نفسهاء هاجس غير طبيعي من العلاقة الجنسية. إنها ما تزال بنتاً يا دكتور 
و نا See‏ نمس bh‏ 

1 E cc 

لا لقد راجعنا طبيبة Wy Milo‏ الخصوص. فارتات ol‏ تزیل alist‏ 
بكارة gel‏ بجراحة صفری. ولکن إجراءها هذا لم يجد نفعاً وکان ذلك خلال 
زواجها الأول. لقد فشلت خبرة زواجها التالی أيضاً للسبب نفسه. وحل الآن 


۳0۰ 


jy‏ نذا ريف ks classe diay‏ مک ان تلم E‏ يكين 
الافصاح عن الحقيقة. وهل يمكن ذلك! کتمنا الواقع وفسحنا الجال لهم لبعللوا 
الوضوع كا gle‏ طم. یقولون: لابد أعا تعانی من معایب أخلاقية و جسمية 
تتسبب في مثل هذا الوضع, إلا أن ابنتی المسكينة نقية کالبلور. لا يليق مها مثل 
هذه الوصات. 

تبینت القضية. lel‏ بحدی حالات الزواح الفاشل. کان hoe‏ للسیدة )3( 
اه ها وک ام وان N‏ ای ان 
هذه المشكلة يحجمن عادة عن الافصاح عنهاء وطذا یکتب ها الکتان دوماً إلا 
ol‏ وضع Leal‏ كان Legs AST‏ من غيرها من االات البائلة فسجل Ulm‏ 
پتضمن خبرتي طلاق. وها هي خبرتها الثالثة تققرب من نهاية سابفتیها. كانت 
قد عجزت عن ممارسة الجنس مع زوجها حتى لمرة واحدة. 

ere‏ قن ورا Bees‏ اجو النسائية هل استعنتم تا Sete‏ ین الان 
بالا ۱( 

- أجل با دکتور, كثيرات هن الأخصائيات في الأمراض النسائية اللواق 
راجعناهن. وكل منهن تهدينا الى طريق ما دون أن تثمر أية واحدة من تلك 
الطرق. كما راجعنا عدة أخصائيين فى الجراحة دون فائدة. 

- وهل تشاورتم مع طبيب نفسانى؟ 

حدقت في وجهي بعصبية وقالت: 

- وهل Sul‏ مصابة بالخبل يا دكتور؟ انها تحرز شهادة الماجستير وهي 
اكثر آقاربنا رجاحة فى العقل. ولماذا طبيب نفساني؟ 

قلت ا 

IRE‏ مخبولة لتراجعينى؟! 

Sal SL‏ شین سین gS ce‏ ذف عل Way‏ ی ا 
اعضاو gl! Jy‏ آن آشکو من مثل هذه الأمور. 


۳۱ 


- ولکنك مع ذلك لست مخبولة. 

oe 1‏ ليت يو 2 

ما تعانیه هو وهن ف الاعصاب. لا nb‏ أى ol‏ صداعك عصی المنشاً 
E‏ هذه المشكلة المستحدثة فى Co ong ae‏ 
EE ene‏ 

ele 

لا بد ubl‏ شاهدت مراراً 3 غرفة انتظاري افراجعین. ولیس بینهم من 
بعاني الخبل بعناه العروف في المجتمع؛ أليس كذلك؟ 

8 

بل لثقل آن الکثیر منهم ge AST‏ ومنك رجاحة فی المقل. O‏ 
ذات مرة: إن هؤلاء أصحياء أكثر Le‏ فلیاذا يرتادون عيادتك؟ وأجبت فى 
حينها: لقد انقضی يا سيدق عهد الانطباع الا الذى كان يسود بين العامة 
جول الامراض النفسية باعتبارها خلا آو جنونا. فالناس عدون Whe‏ 
ولحسن الحظ بصحتهم النفسية Lad‏ للابتلاء بعواقب لا تحمد. أتعرفين ما معتی 
الصحة اللفسیة؟ الصحة النفسية هو أن لا تتركي مثلاً صداعك الزمن بانتظار 
املاج الرباني حتى یتطور وتستفحل الحمالة لديك بل أن تراجعي طبيباً 
le elas‏ الفوى ای هرارش نی امه SAL‏ ان 
0 فما أنك مصابة بصداع طفیف ناش عن حالة الاکتثاب ASI‏ فانه 

سيتطور الى متوسط ثم مستفحل حاد. وعندئذ gue‏ الصداع لتتبلور أعراض 

لافطا لرضك النفسي. وقد تبلغ ذروة الحدة وتدفع المصاب إلى الانتحار 
أو تتسبب فى البو عر ال مقو نسو ايان Mipsis‏ كاروب 
من الاكتئاب المصحوب بالجنون وعشرات الأمراض المتأزمة التي تولف كل 
منها معضلا Tp‏ فى fe‏ هذه الحالات نطلق نحن أطباء اللفس fe‏ الصاب 
اصطلام الریض ۳ Hee hess‏ ای عرف امات JS)‏ 


YoY 


seep ye ese se at agg a 
Gh للم ال ولا تعاني جسمیاً ن‎ GUI Jo می مزایا وه أرقت‎ 
ازمتها تتطلق من اختلال نقسی. اولس كذالق؟‎ gl نقص, لا بد‎ 

تا هر 

-هل يمكنك اصطحابها إلى عیادتی Slay‏ 

لع بریق الفرح نی عینیها وقالت: 

تقل یکنك معالحتها پا دکتور؟ 

lS‏ كني لس lg ed‏ باق أنه سريف أن تعيناني فى 
هد اسان 

- وهل واجهت إلى الان مثل هؤلاء المريضات؟ 

با كك بك تي 

Slee Cita e 

المجموعة التى Gide cab‏ وفقت إلى حل. 

ثم استطردت ضاحكاً 

Go Nie رس اس‎ BUSY ران لشي م‎ ey 
الذین لا یغالون في الاعتزاز والتبجم‎ ol Ue dual Lae م علاجهن‎ 
well اصفاء وانصياعاً للتعلهات الموجهة‎ AST بثقافتهم ومکانتهم الاجتاعية هم‎ 
للنتائج الرجوة.‎ aad ASI, 

انصرفت السيدة (ك) على del‏ أن تصحب ابنتها إلى Soke‏ فى الغد. 


اير هذ el‏ اجو bas SUG‏ بيخ Rb adie Sed‏ 
تسم الصابات بها عادة بشخصية وسواسية اضطرابية عهدة لتل هذه 
ا تشه A‏ نصا Ss‏ هال cos iy‏ او 


YoY 


وقد كان هن قبل الزواج خيرات سعية غير مستساغة حول البارسات 
اللبينله کات oles ei‏ شرا با یار امن 
لاعف مو قوف و ی اش ای اس مه FO‏ 
يخيل طوّلاء المريضات عن عن بشخصية حساسة ووسواسية ویعانین من 
eS‏ للقي ا رد هی ارو نکسا 
سمعنه أو قرأنه من قبل بشأن ذواتهن فيخولهن بناؤهن الشخصى للتادي الى 
أكثر ما قيل أو کتب فیهولن الخطب بقوة تخيلهن وبتجسید مشاه مجازية 
خطيرة وبهذا Gene‏ علهن خوف شدید إزاء الارسة الحنسية فكلا يجنم 
الزوج إلى استخدام قدر يسير من العنف 3 هذا الال يبلغ خوفهن درجة قد 
تعرضهن لنوبات الع (Panic)‏ وقد تختلف هذه التفاصیل من بلد لآخر. 
ولکن الاساس فى جیع CYL‏ هو ما تمت الاشارة all‏ ولسعة دائرة هذا 
الوضوع وتعقیده سوف أكتنى بهذا القدر من التوضيح مؤكداً على أن أي 
اختلال جنسي يتحتم تعريضه للفحص والتحليل الطبى سيان على الصعيد 
العضوي (الجسمي) أو النفسي (السيكولوجي) ليتر استبانة کونه عضوياً أم 
eg ca‏ كال مه ۰۱ هی وی كوا العلاج ابسط بكثير میا 


يتصو ره الجميع. 


ate ata على‎ 
ome ae ee 


في اليوم زارتنى السيدة (ك) مع ابنتها وتوصلت من خلال لقا بها إلى 
E E‏ تلا Oise lite‏ ناكسل CSUs‏ 
علی موافقة الزوجین لبدء العلام. کان الزوج قسن EL‏ جل حور طیب 
العشر پلفه الاندفاع للتغلب على مشکلته. كان يحب زوجته ولا سرغب في 
الأخذ علیها. وطذا تابع كلا الزوجین مراحل علاجی بجد تام. 

في الجلسة التاسعة اطلعت على تغليه| على المشكلة الاساس فى Bs the‏ 


YO? 


aS Wy ری‎ EE J هه عن عل‎ a 
الوحيدة التي كان يجدر بي تذکیرها بها هي العمل حسب الستطاع على أن‎ 
حل المشكلة بشكل أساسي وتام.‎ Ad تكون الولادة طبيعية‎ 

هتا آود أن آسدد النصح ged‏ أعراق: الشباب بترك امجل جانباً عند 
ges‏ انفد Flay SN ais,‏ لا يتخاذلوا إزاءها. كما لا بتحتم اطلاع os pA‏ 
علا لتتحول القضية إلى ضجة اسرية كبرى. فن الاولی للزوجین أن پراجعا 
طون Le‏ هرا ها ال ایا فت اس 
النحو بشکل تام. أختم هذه القصة بالتأكيد على ضرورة الاسراع في علاج 
هذه الحالة المرضية قبل تحوطا الى حالة مزمنة بترسخ الأفكار المرضية 
السو اعد لها مون ناشين ای قن الم عسوا ل یر 
عقباها. ۱ 


Yoo 


المقامر 


كنت فى ذلك الیوم على موعد مع موظف من ذوي الخبرة الهنية الطويلة. 
كان في الخمسين من عمره تقريباً وقد قضى (V0)‏ عاماً في العمل في دائرة 
لحاسبات ی الوسسات حتی نال درجة مدیر في lly‏ الداثرة. ولکته مع 
ذلك بدأ منذ أعوام بسيء الى سعته الادارية ویوجه ها صفعات لا تستدرك 
بسبب ولعه الشديد بالفار واتلافه وقتا كبيرا فى بمارسته. صار Sly‏ عادة فى 
الحضور إلى الدائرة ثم تجده عند تواجده فبها مشغول البال على الدوام 
ale all lol‏ كان جفعر Lays‏ بطر ee day‏ داسف راك 
خساراته بتحفیق ربح طائل ینقذه من شر الدائنین. وهو في کل مرة يعقد العزم 
على ترك القار فما لو تققت آمنبته. ولكن طموحه هذا لم يتحقق قط وولعه 
بالقان لم jal cae‏ ولانشغال أفكاره كان قد ارتكب أخطاء فادحة فى 
Aol‏ که ما tae elles‏ اک payee)‏ 
oe lel‏ عام ادد قيوطت سيط ينا wl‏ 
ve:‏ مر | ری السوولون ق الشركة بالاختلاس, الا انه رفطن لك 
واعتيره اتهاماً SL‏ على أية حال تم قبل أيام فصله عن العمل.. ولکن لم تنته 
القضية بذلك. بل اتهمته الشركة بالتلاعب pba‏ الحسابات وباختلاس عشرة 
ملايين تومان عن هذا الطريق. كل هذا وهو يرفض الاتهام ويدعي أن جميع 
الاسناد والدفاتر (السجلات) المالية تثبت نزاهته بوضوح. 


۳۵۷ 


ومع کل هذه الأحدات ما زال السید «ٍخوان» مغرماً بالقمار وینال منه لذة 
ما بعدها لذة. جاء به الى عیادتی أخوه الأكبر وهو بحسب تعبيره بمثابة 
اف ۱ 

قال EM‏ الا کبر: 

أخي يا دکتور, أفنى في سبیل القیار ole‏ بأسرها. تم فصله من الداشرة 
وق ی لا ی میتی Se‏ مسا كور انیا 
ار eee oman a‏ 
iad elie‏ کل سوسوي كاه ف وتو قن كل هن اهو انماما 
من امال J‏ شیک نيك نمال از را pes eee ge ie‏ 
واعتاد علیها حتی أصبح لا يقوى على ME‏ نفسه ما لم يكرع منها يومياً 
bas‏ کی اننا see‏ یک و و AN‏ كاله إل Ge‏ اق وهو اهاط رقم 
رقو تاها للم جار Meh Apel ein‏ تسس 
وأخلصه من هذه التاهات, لا ge dl‏ لدی مال لانوي آن آبذل له ASI‏ من 
هذا. حتى وان كنت املك لا افعل. جئت به لعله ينال العلاج على یدیك. . 
بالطبع م يوافق Gok‏ على مرافقتی ولكنني عاهدته أن أسوي ديونه وأنظم له 
شؤون حياته إن خضع هو للعلاج واقسم امامه انی سادعه وشانه إن هو 
واصل whe‏ على هذه الوتيرة ولن یسفنی أن يودع السجن لأنني في هذه 
الحالة سأدفع ما أريد أن أكرسه له من مال لزوجته وأطفاله الأبرياء Jal‏ انظم 
به شؤون حياتهم المضطربة. 

مرت عشرون دقيقة والسيد «إخوان» الأكبر يتحدث ويقدم ايضاحات فى 
غاية الاهمية مكنتني من حيازة معلومات dole‏ ومن تحديد وجهة ه استلتی الق 
أوجهها للمريض. 

الریض کا ذكرت كان فى الخمسين من عمره. فارع ام نحيف ان 
ولقادیه في تعاطي jah!‏ السهر التواصل وکذلك خوضه آزمات cork Al‏ 


۳۵۸ 


حیاه الى عشرة اعوام اکثر من عمره الواقعي. كان بدخن Ade‏ من السجائر 
a‏ ی انا هی ای نه اس رف 
Spell‏ کی راعش این دا ی اس اه 
مبالاة وعدم الا کتراث. 

Sens pall الفت‎ 

Gab‏ يا سيد |خوان, هل توافق أخاك الرأي؟ 

قال eb‏ ولكن باسلوب ینم عن عدم الاکترا: 

-اجل, إنه على حق. 

-وهل تنوي أن تخضع للعلاح لتنقذ نفسك من هذه الأزمة؟ 

8 

-وهل مات الی الان ل طبیب نفسانی هدف العلاح؟ 

م يكن جاداً فى حضور الجلسة وکان ينبغي Yo‏ إثارته لعلنی أشهد حالانه 
dal gl‏ قلت: 

RECOM Tire Oleg try رف یل ی‎ ere 
سيت اعیالك. أ تشعر بالندم؟.‎ 

انهشت تعابير وجهه ally‏ على نظرة انتقاد وعتاب, ثم قال: 

Ape‏ و ا ی و حياته؟! 

-ولکنك J‏ تقبل de‏ 41 مبادرة SY‏ نفسك وأسرتك خلال فترة السبم 
سنوات التى نغصت فما حياتك بالقار! 

قال ee‏ من العصبية والانفعال: 

ail aa‏ للك یرت ها 

- هذا ما استوحیته من کلام أخيك. فقد حاول مراراً استدراك خسارانك 
0 یکون ذلك مدعاة اقلاع حضرتك le‏ اعتدت age‏ 
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عزم أن یقول tee‏ وهکنا آخوه. فأومأت لکلیهیا استمهلهیا ریغا FT‏ 
كلامي. كنت قد جحت في إثارة الاهتام الكافي لدیه بالجلسة ليتحدث اي بجد. 
بق أن أشعره بالارتياح الى آنني لا أحاول توجيه الاتهام له بل أرغب في 
تعد.ع العون a‏ 

الاضی فات وانقضى يا سيد |خوان, فان كنت تنوي التخلص من هذه 
sho‏ واتخذت قراراً جادا pled‏ اه sel ee eel Cea‏ 
طریق العودة ما زال مفتوحاً آمامك إل حد بعید محسن LA‏ ولکن تقتضی 
الضرورة آن oS‏ فى قلبك حوافز قوية وكثارة لعلاج نفسك. 
عع ay,‏ اد سكف Se eel al‏ ق E SEC‏ 
م يعودوا يحبونه قد آله كثيراً. فقال بلحن حزین: 

إنني أبذل قصارى جهدي يا دكتور, ولكنني ALY‏ في محاولاتي. آقوها 
بصراحة انى وق غمرة انغاسی من رای حتی Gael‏ قدمي نی الدوامة الا 
انى لو حصلت على AI‏ نقود فسوف اتجه بها نحو القار, لا هم من أي نوع. 
اطهم آن یکون ol DY‏ بکون لعبا فبه جال لتحقیق أرباح طائلة. الامر 
فشلت فى تحقيقه. 

- تكرس كم ساعة من يومك للقبار؟ 

م أحدد ذلك. إلا gl‏ آمارسه معدل ثلاث ليال من كل أسبوع Ln AS‏ 
ولکنه 3 الواقع يشغل بالي على مر ساعات الیوم. أدمنت على الكحول, 
صرت آدخن علب السجاثر الواحدة تلو الاخری ge‏ اصبت بقراح GY‏ 
عشر وبالتهابات كليوية. 

ات و وی ety‏ تا 

ANG ae Wie 


۳۹۰ 


قال ا ا مريض: 

إن انشغاله باتقیار بلغ به أن يحبس البول لساعات متادية. وهذا كان تعليلهم 
لحالته. 

کان رجلاً 59 Lutte 1b‏ ومن بواعث الاسف أن ahve‏ اق متل هذه اماوية. 
لاش واه بای el‏ همه خله الط ۱ 

علدنت مركن dell‏ اخوان وراه كان bles‏ سفن Hall‏ وه 
Bil aie‏ الطب النفسي. كان ينبغي The‏ علاج ادمانه على 
des‏ یش ای قراح الاثني عشر والتهابات الکلیتین فکان یتحتم اخضاعها 
اما | os‏ ار E‏ ماس ماه SH‏ حول غلا 
لعب القار. 

كان الأ الأكبر يتابع مراحل العلاج بتفان كبير لحسن الحظ. وقد وفقت 
لعلا جه باتباع منهج «العلاج النفسی العقائدي» ار ل سيق سییر وتان 
بالطبع الى وصف بعض الادوية له مع التأكيد على العلاج النفسي كأساس 
عملية العلاج. علاج السید اخوان خلال الستة أشهر تم تحت إشراف دقيق من 
قن iad yao eal‏ کسیر معه جلسة واحدة في كل أسبوح. وقد حظينا 
بحسن تعاون زوجته التي عادت الى دارها إثر Ghee‏ وتوصیات آخي 
زوجها. هكذا dye‏ المريض. وبعد ذلك صرنا نعقد الجلسات بفواصل زمنية 
أكثر sb SE lacks‏ تدريجياً عن وسواس القار. مرت أربعة أعوام على 
ll oe ieee‏ لكا dat (oy‏ فى العامة کین مین الستقوز 
Nea ae‏ ا 

س القبار هو من الاختلالات الانفعالية. وينتمي إلى هذه الزمرة من 

ne‏ جنون SIAN‏ وسواس نتف الشعر, الوسواس الجنونى للسرقة 
وكذلك الاختلالات الاتفجارية التناوية. 

المصابون بهذا المرض يميلون بشدة وبشکل يتعذر ضبطه الى القار» ويحدث 
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ذلك dole‏ بعد pe FY BAS‏ تین hea‏ رانا طائلة فیحاول الشخص 
المريض باستمرار لاعادة مثل هذه الخبرات. ولکنه يتعرض في كل مرة الى 
بخسارة فافحة Sc,‏ 5 بذلك حلقة معلقة ag‏ الریض للانکیاب be‏ القار 
بهدف استدراك خساراته ما جر الریض الى مستنقع لا يزيده التخبط فيه 
سوی الانغباس آکثر AS‏ فی al allel‏ اختلال مستفحل ومزمن ويژدي الی 
في لك از بر وضرضی ای ally eet‏ هن نع ار یش 
ای be, Lert‏ وتصل حالة الانشغال og Sill‏ والشعور iy pail DLL‏ 
و عارسة القمار ذروتها في فترة التعرض للضغوط الانفعالية العصبية. وهلم جرا 
ان lat‏ اكز التشابا الد از قا رم Rosell GLASS‏ 
een aay‏ ى» العجز عن الدفع وأداء السوولیات المالية الأخرى, 
تفسخ العلاقات الاسرية. اهمال العمل وعارسة النشاطات غير الفانونية ذات 
الدوافع المالية اهادفة الى توفير المال لمارسة القار. 

يختلف مط تبلور هذا المرض بين أبناء المجتمعات عنه في الحتمعات diy all‏ 
dew of‏ فی القابل bub Gal‏ آخری Jo‏ الغامرة بالاخراط فی صفقات 
gale‏ رجا مريت نا شاه سل اقا ما اس یت 
ال فانط لذ تشه ار اس یا ایا ورس نت 
ار Na ON‏ سای اس 
تدخل العامل الورانى فى تبلوره بنسب مئوية ختلفة. 

ومن بواعث اصابة BAST‏ هؤلاء الرضی بهذه الحالة انخاژهم الى أسر 
موش اس فقو ای ات رام فینصت 
الابتعاد nage‏ الانضباط السیب pice alas!) yy SY‏ الاستقرار gl‏ 
العنف)ء توفر إمكانية مارسة القمار للمراهق. وکذلك يلعب Gold‏ الاسرة في 
الاهام بالقضايا امالية دوراً فى غاية الأهمية فى هذا السياق. آما النساء فإنهن 
اکثر عرضة هذا الرض عند تقدمهن فى العمر عادة ولكنه يسود بين الرجال ف 


۳۹ 


فق الشباب مع حال ظهوره ف cl‏ سن. وقد لاحظنا تعرض السپد اخوان 
لاق وا موس العم 

oe‏ ار مره So alte CTs‏ كتدلك 
بالانفعالية والطاقة الزائدة الى حد ما. وقد وفرت المناهج العلاجية الحالية 
فرص معالجة هؤلاء المرضى على خير وجه. 


بسن 


al‏ لیست کالامهات 


Ste‏ هل آفهم من کلامك نك تعتقدین ol‏ للمرء أن بطلب الطلاق من 
زوجه تلبية لرغبة ابویه. 

ee‏ أجل يا دکتور, عندما آفکر با بذلاه لي من آتعاب ge‏ تقدما في 
العمر وها هو زوجي یرد خسناته] بالاساءة الهاء لا بد لى أن آحترم 
مشاعرهما. 

-وهل أن al dol‏ مشاعرهما یعتی الطلاق من زوجك؟ 

- لقد خيراني ما بینهیا وبين e‏ 

-هل لك يا سيدة (م) أن تحددي لي أصل موضوع الصراع بين زوجك 
وأبويك ومن i‏ انطلق؟ 

lee‏ اننا اول وهی او نس Cal‏ كيت انها 
للحظات وكا تسر Are‏ ذكريات سنوات مضت. سرحت الى بداية تعرفها 
على زوجها ثم قالت بتؤدة: 

- في الحقيقة.. لي أن أقول أن أمي كانت تؤكد منذ البداية على زواجي من 
حميد أكثر مني آنا ومن whe‏ عندما تقدم مید خطبق كان ; law. LL‏ وخ سوق 
العمل تواً. كان من أسرة طببة ويتمتع بظهر وسيم وبسلوگ حميد. آي asl‏ کان 
یعتبر Le‏ فارس احلام أيه فتاة شابة. لکننی ل آشعر تجاهه هاعر خاصة. 
بل لم افکر ge‏ ذلك الوفت بالزواج. آما أبي فقد فوض UA‏ حظي ميد 


۳۹6۵ 


ia‏ تامة من آمی لأنها كانت AG‏ الاهغام مظهر الرجل وتقول على الدوام: 
لايد أ ن یکون تن less‏ وحسن المظهر. لقد ارتضت جميداً J eg‏ 
grab sly‏ على الموافقة رغم انها اعتادت أن تأخذ على الجميع. هكذا تم 
الزواج Ley‏ بالطبع پنيغي أن آذکر أن حميداً لم يبد أي إلحاح على قضية الزواج 
بل تعاطى معها بشكل عادي LLG‏ الا أنني CaS,‏ علاقتي معه بحسب 
مات ای الك کت میت ine‏ كل رايد 
بملء وجودها واحتسبته أحد ابنائها ومع ذلك عجز زوجي عن فهم کنه هذه 
احبة فصار لا يتوافق مع امي ويعارضها منذ بداية حیاتنا المشتركة وقد 
أزعجها عدة مرات حت الان. 

کات سر عن )حوضو ان tesa pales,‏ ها 
مسارها J NI‏ فقلت: 

el انعو سا كيه‎ E 

لا شىء. صار ید بعد الزفاف يتجاهل إحسار ن أمي إل مهما زادت منه 
dle ec‏ قائلاً: نی لست بحاجة الل |حسان انف ol digg GUS‏ لا 
فل Moke‏ کانت آمي المسكينة لا تتبس بینت شفه وهي AS uals‏ 
olde ali‏ اس ام E‏ سمل ور او خسف 
GU‏ بتوجیه من أمی لعلنی liye bl‏ واشده للحياة الزوجية الا آن 
ESS‏ اي ی ات ey‏ هی 
re‏ 2 الأب واللیالی وحمید بتهمها باتدخل & حیاتتا بدلا من القناء gle‏ 

ی آنا الخری بفقدان اهمة. كان یقول: ol‏ عجزك عن ادارة 5552 امحياة 

Bley عن‎ ge التدخل فى حياتنا الى هذا الحد. إنك عاجزة‎ an oe 
طفلتك.‎ 

ol تقول لي: لد ان‎ gl cals على أية حال.‎ gle, Nica 
datas الثاني.‎ CAD ولاده‎ ap ade LIAN Sos ai, 
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اقا تا مع Gl eee‏ عرد | لشو 

هکذا ولد Lat‏ بعد مدة وأسمیناه «بايك». ولکن مید لم يتغير بل ازدادت 
اعتراضاته وقادى في إهماله لنا. كار ن لا يعلق أهمية Jo‏ الطفلين لأنه لم يرغب 
ف الانجاب اساسا dy‏ کان ant‏ عن اداء واجبه تجاهها. 

مدن عم لضو ١‏ وق فا ذلك 

أنعم al‏ عليه clay‏ باهر في عمله وبرزق وفير ووجاهة اجمّاعية كبيرة. 
وحياتنا المادية Sas‏ نسار عل > ما ele‏ ولکن ما الحدوى؟ فاا 
المادية تفتقد ols BN Army ol‏ پر فض لقاء o> al‏ رة واحدة ا 
الق با دکتور Gal Jel‏ بالکرة 2b‏ بعذ الارتطام lal‏ تعود آليك من 
القوة ولكن اي ا تواجه تقدیرا حاستها. کانت تصرف جل وقتا 
وطافتها لتسییر dle‏ وترغم al‏ لتقديم هدايا ينة لنا وللأطفال وتقيم 
poll‏ الکبری لعلها تستقطب حیداء ومع کل ذلك لم يتغير أي شىء. 

00 ينتمي ید ای آسر‌تنا کعضو من اعضاتها. أمي 
كاتف خط ني ol publ‏ شام eater‏ جا فقيو اع سس 
آخوي Cal‏ و («برویز) آن نو لف ا واحدق یمه پستو ها انان 
والرافة. كانت آمي تحب حميداً مثل aul‏ وتتوقم أن يسلك معها ميد كا 
يسلك مع أمه. الا أنه عاداهم ورفض تحقيق هذه الأحلام الجميلة. 

استمر الوضع على هذا المنوال حتى تعرض حميد للافلاس تقريبا جراء 
صفقة تجارية. عندئذ صارت الحياة بالنسبة لى لا تطاق. قال أبواي: «یکفینا ما 
فعلناه من ale|‏ 2 حقی الان. ys‏ ويوسهك. Seen erent‏ 
الغرورة التغطرس ol‏ یعیش وحیدا». كان الق ال جانها. يا تری عم أقنع 
نفسي. BIE!‏ الطيبة أم سلوکه الحسن أو ثرائه؟ ud‏ اضطر الى الاختفاء فراراً 
من الدائنین. وان fe‏ عليه فسیلق القبض عليه فور وطذا ارقا أمي أن 
اعد أثاث الترل با Ys‏ جهازي وننقل آنا وطفلاي الى دارهم بعد جلها الها. 
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ان الرسامة وحسن الظهر لا gat‏ الانسان عن IS pall tell dad‏ با 
دکتور؟ ۱ 

SWE الاوضاع‎ eS و‎ eke 

حقو acl basi hg‏ ريت a)‏ ولا آعلم الل ايخ لجا هو لقد 
ان ی el gud‏ وید UU‏ ور اس ی al eee‏ 
ا ae hes‏ ما 
لدراستهیاء gal‏ «بریسا» ی Gall‏ التانی و «بابك» فى الصف الاول. أمي iit‏ 
sient‏ هی سای وا از موس i‏ حور 
3 اا نا تدرحياً 

تلخص الوضوع Lye ob‏ تقدم مخطبتك وکان شاباً لائقاً ارتضاه الجميع 
زوجا لك ولا سما امك الق انجذبت all‏ بشدة ثم انفردت السبدة محمدي 
(والدتك) بالبريحة لسائر المراحل التالية ad‏ الزواج بینکنا. ولكن بعد ذلك 
gle‏ زوجك يعادي أمك وباءت جميع مساعي السيدة محمدي بالفشل ثم 
اوتا ت اماف عد تعرض هيد للافلاس اس شش کات ماخ sL S|‏ 
معه, وها أنت تریدین الطلاق E‏ للطفال برأیکم آن لا بلقیا 
Pe. eran‏ 

بالضبط gel‏ 5 كا حللتها يا دکتور. عجباء إلك تفلغلت ال آفکاري 
وحللت القضایا على افضل ما یکون كعهدك الذي آلفته من خلال كتاباتك. 

3 ای أخبريني هل أقدمت على طلب الطلاق حتی الآن‎ E 

د أجل. وقيل مشغول باجراء الراسیم النهائية للطلاق. 

دوعيده السروعة؟ 

- فى الحقيقة كان نصف الدار التى كنا نسكتها مسجلا باسمى والنصف الآخر 
ا 
Ag‏ عامة تفوض لنا بيع نصيبه من الدار. فى غير تلك الحالة كان الدائنون 


۳۹۸ 


سيصادرون نصيبه. وعندها طلبت أمي من al‏ ادراج حق في الطلاق فى 
موضوع الوكالة. كان حميد مشوشاً للغاية ودعاه ضيق الوقت لتوقيع الوكالة 
بجمیع بنودها. هكذا صار لي حق الطلاق Le‏ مکتنی من التعجيل فى إجراء 
مراسیمه. 

د حستأ شيدق yes pore‏ جميع الأعبال بنجاح تام فا هي الخدمة 
Gown Gl‏ أن اسدها اليك الان؟. 

صمتت السيدة الشابة حظات وهي ترنو برأسها الى الأرض ثم رفعت 
داسف وقالت محجل: 

- الحقيقة. أريد أن أعلم هل ie‏ صائبة فما اقدم علیه؟ 

ا ای صعید ؟ 

- فها يتعلق بحميد والأطفال؟ 

لين اند !> el‏ صائب وال هقفي EG‏ وهي سيدة مخضدرمة ولبيبة. 

و Gye‏ د أمي قادت فى الأمر قليلاً؟ 

۱ ۳ a 

رای لدیه. فالقرار الأول والأخير یعود لأمي Lage‏ 

Seles E oe ey‏ ها وک ناسا 

8 احد آخوي نی Lael‏ والثلائین من عمره. متزوج وان بر 
207 
أختي فإنها لم cok‏ تستعد WE‏ لنيل شهادة الماجستير في علم الاجناع. 
عمرها (۲۷) عاماً إنها تشعر بنفور شدید من الزواح. 

-هل استطلعت رامهم حول الوضوع؟ 

اجل, انهم يؤيدون آمي 3 Lely‏ ولکن.. أختي «سميرة» لا پروقها الامر. 


-هل توصلوا الى مثل هذه النتيجة اثر تحلیلهم للأمر أم اتخذوا متل هذا 
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الوقف انسجاماً مع أمك؟ 

Ve‏ دک ی رون بای ات 

پا ی وا 

قلت لك لا انها تعتبرني معتوهة. سيرة هى الشخص الوحید الذي 
rl ee‏ اش سا و راوخ رو 
مواقفها لا تسر YI dil‏ أن سر قرو مه اغا فتاه واه ور تسده 
ات ان شا 3 ری ان اه فش رف اسان عز 
الزواج عندما فطنت الى أن أمي تنوي ارغامها على الزواج. کلتاهما لا تتدخل 
Le Sy w PY) E‏ اننا سروف Viol le‏ سيت أي منه) في 
مضايقة و 

pile لبا أن نعتبر سيرة جزیرة تستقر وسط بحر‎ Mat 

Pio) ای فقس‎ ONS ead Gas jase Gels. 
قند. حنطم‎ cae استسلامها‎ pe وتعادی بق تدخین السجائر, ان‎ Lae 
فا ات‎ CR ی ایک قو‎ TNT 

E E Mera rer a, 
هل لنا أن تقول أن جميع أعمالكم أنتم الخمسة ومناهج حیاتکم تتحدد با ليه‎ 
مباشر باهالة‎ ps بسکل‎ ghs وهی الاخری‎ Bae رای امکم سوی‎ 
cele ear ال‎ 

ین ۱ 

بالضبط الامر LS‏ نقول یا دکتور. 

استغرقت فى التفکیر فيا یفترض fe‏ اتخاذه من اجراء للوقوف بوجه هذه 
العاصفة العاتية الى تدوي فى حياة 6 ا الصغيرة. القصة وكا يقول 
المثل الاوریی: «(جمیع الطرق تنتهي بروما». تدور حول ارادة السيدة حمدي 
وأفكارها. وقد تخلی الجميع عن ایفاء دورهم الأساسي فى هذه القضية: الأب 
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oil‏ ينبغي آن یتسم بقوة الشخصية ویتعهد MEL‏ القرارات فى حياة الأسرة, 
سلم مقالید الامور الى زوجته وحتی ابنیه التمتعین بشخصية ومکانة اجتاعية 
متميزة لا بتجرآن على الافصاح عن Lach‏ آمام أمهما. البنت الکبری all‏ تقبع 
على الأريكة قبالتی, ومع كونها Ll‏ لطفلين ما زالت تواصل في مثل عمرها 
اه وان وا اه فا اه ای لاه مه اش و 
ee‏ الشاب المتقف eed Ula on eS oe‏ من اسه 
GREY Ges‏ .هيا ساون LEN‏ ضار ea Nels,‏ القش ور 
والسنین الأولى من حياته الزوجية على خوض هذه الحرب الطاحنة و.... 
وسيدة في الرابعة والخنمسين من العمر اعتادت أن تتصور نفسها العقل الراجح 
في تلك الأسرة وان تفکر وتتخذ أي اجراء بدلا عن جميع اعضائها وتعتقد دائما 
ا 

OE OE ps ia ei el رل‎ 
الشکلة.‎ Mes 

فلت: 

Gea TRY‏ ان yee IU eel‏ املف کون 
في WW‏ والاطلاع على آرائها عون كبير لي لاداء مهمتی. هل تحضر 
برايك؟ 

لا ادا بر اتکی Sigel‏ 

- ی تلك JUL‏ الأول lbs Yolo of‏ أعتقد ail‏ سیوثر فیها. لکن.. 
آخبرینی رجاء.. ما هو مؤهلها الدرانی؟ 

التانو ی إن هن ال اس 

ا 

استأنفت الكتابة كا بدا Gon ail J‏ وبأسلوب يغلق فى وجهها أبواب 
الرفض و.. 


السيدة حمدی 

أحييك وأتقدم لك بالشکر على توجیه ابنتك لراجعتی Gap‏ التغلب على 
مشاکلها واستعادة هدوتها النفسي. إننى الان بحاجة قصوی لمعونتك والاستمداد 
من آرائك القيمة لانجاز هذه الهمة. آرجو التفضل Goby‏ مع ابتتك في الموعد 


احدد. 
مع خالص احترامي 


ala عاو‎ ate 
ee ee ee 


ayy‏ ره ره 


کانت السيدة حمدی [Sy‏ توقعت Bill‏ متوسط العم, راسخة Bab VI‏ 
ماهرة فى التللاعب پشاعر pall‏ کانت معمرسة ف فن ااقفیل وقادرة pe‏ 
فرض آرائها بأسالیب مختلفة علی عقول الاخرین. لیس في عینیها اممامدتین 
أي مکان للأحاسيس التي تحاول أن تلون بها سلوکها وحرکاتها.. کلامها 
يتزين بمنطق في منتهى القوة والرصانة ولکن واه وکاذب لا وجود خارجي له. 

-کیف thle Se‏ التغلب عل هذه الأوضاع الستجدة يا سيدة حمدي؟. 

دق deal‏ لا اعلم یا دکتور. هما آدری بذلك. 

هل آفهم من .هذا Lads whl‏ وشانهیا منذ البداية وأنك ترضخین OV‏ 
إراتن ره متا 

- أجل يا دکتور, إنني لا أتدخل قط في شؤونه).. 

موف امس لقان 

ela ala‏ مو رقنا دده نوكن لقو لان اس الى ات 
القرار بشان طلاقها. 0 

ألقيت نظرة إلى السيدة (م) كانت تفتقد أية ارادة کغزال يغط فى نوم 
مغناطيسي أمام عینی أفعى dale‏ ولذلك لم آمل فيها خيراً في أن تؤيد SDT‏ 
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في بعض الحالات. کا لم يكن بوسعي اسپامها فى النقاش لها ریا تتعرض 
لانعكاسات غير سوية من قبل أمها بعد ترك العيادة Le‏ يزيد الطين بلة فى 
gees‏ اعت anes‏ ار تشز 

د و هه BS ee ae mee as‏ 
ا لم تتم استشارتك طوال سن حياة ابتتك الزوجیة؟ وکیف كان لك أن 
تسمحي لما بالتصرف IS‏ بحلو ما فى Sle‏ 

كانت ترى نفسها مضطرة للرد على هذا السؤال ولكنها لم تتوقع قبل هذا أن 
اطع عدي ايش EEE ose dys Sul Ole is‏ 
الرد Ue‏ باسلوب منطق فلجات الى أسلوب آخر: التلاعب شاعری. عندها 
اغرورقت عیناها على حين غرة بالدموع وقظهرت بظهر آکثر بني الانسان 
ف ووه الا تسن یا للاجحاف والالام. قالت وهي تذرف الدموع: 

وأا علي allie Vaso‏ وی Al‏ مما زيند ذا a‏ 
أبوها وحنها على الزواج منذ. أنا ا ضعيفة لا خول ي ولا قو ة. وکیف J‏ 
أن اعارض؟ قلت ها منذ الوهلة الأول أ هذا الشاب لا یناسبنا. اه عدر 
عنا وعن آسرتنا. آبت الانصیاع لکلامی. قلت of Ub‏ الوسامة ونال لا 
یتحولان الى لقمة Gael‏ ل تصغ Ul‏ كان نتاج ذلك ما ابتلینا به.ها نت تری. 
هید ار ایا تفا دقن کیت gal asl‏ قروو هياة | کت ورد 
dl cals As‏ سمعی عبارات جفاء فظة ولکننی d‏ آنبس ببنت شفه خشية 
ان تضطرب Yl‏ ولکن... لکن کل هذه التاعب pace bb J‏ وا خر 
لی بیتها. قلبي كان یتمزق ال gl‏ آتجاهل الأمر ظاهریاً شلا رم هذان 
geal‏ ا وک فا واه اش ار 


۳۷۳ 


أدركت أنها صارت الى حال تسمح لنفسها فيه أن تسیء لجميع امحبطین 
بها بتهمة ما لتبری بذلك ساحتها Lely‏ ستمسم دموعها عند خروجها مسن 
غرفتي وتخبر اینتها وابتسامة ساخرة تعلو شفتبها: ge‏ الدکتور يرى آن الحق 
ال سار ام رای اس باق 

- ومع هذا يا سيدة حمدي, كان عليك أن تحولى دون زواجها منذ البداية 
او انك لما لاحظت اندلاع المشاكل بینهیا كنت توصين ابنتك بالامتناع عن 
الانجاب لسنتين أو ثلاث أو بمراجعة Glas!‏ لحل مشاکلها. هیا کانا يفتقدان 
غ یاه وتف Ss eee aly‏ رن دون روا كين ١‏ مدرو مقا 
هذه المهمة كانت ملقاة على عاتقك cal‏ الواعية الرشيدة. 

م يبق آمامها وهي ad‏ الأبواب توصد بوجهها الواحدة تلو الأخرى إل أن 
تغادی في سلوکها القتیلی So‏ بکائها المرير. قالت: 

- تقول الأطفال يا دک کتور؟ يا لوعة قلبي. كم ألححت bale‏ بالامتناع عن 
Lote‏ فلت Ub‏ آنکا مازلا في الحقيقة طفلين فاذا تفعلان بالأطفال؟ لم أقو 
علی Less‏ فالامر كان آمر Jar al‏ ولابد من اطاعته ما دامت قد رادتییا oh‏ 
ينجبا. لكم كانت ga ye‏ وتنعها بألف عیب وعیب. 

تالکنی الضحاه. کانت تصس التشبت بالية «الاسقاط» (Projection)‏ 
النفسية -أي ام ]اللي الماك ال وس نآلا ۳ 

أن تلعب أي دور تثيلي على خشبة المسرح جهارة قامة. تعذر علي أن 
ee‏ ند درف مها اس اساتدتی ا موه اه ۲ 
شخصية الأشخاص الواقعية بالقحص فى أعماق نظارتهم. كنت كأنني آواجه 
SS‏ عا ف ۳ ول See‏ 
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- لا تنغصى على نفسك پا سيدة (حمدی). الاضی قد فات ولن یعود ومن 
المنطق oe‏ بير راع سياه با شک تشه Eye‏ امس SS‏ 
وأدرك ثقل ما عانيتيه الى الآن أن أرسم آمام gue‏ وببساطة ملاع المستقيل با 
alee‏ لك من بلایا Lob Ast‏ وأسرع LoLaal‏ عل راحة آسرنك. لاحن ol‏ 
الأكثر تضرراً فى هذا السیاق هو انت با سيدتي. تصوري هذه الحياة بعد 
اهیارها. من سیکون ASV)‏ عرضة للاذی؟ ان الشخص الذي سوف. یترتب 
عالق انو ری ای هل ای ای تشر سوق 
همیمض ها ال لت اه 
اش وبا ی اما مرت را سیب باق ها رن تشر 
الطلقات فى ذروة شبابها. فن ذا الذي سوف یفکر بالزواج من امرأة م طلقة 
وأم لطفلین؟ رجل فى الستين من عمره مثلا؟ وهل سترضين بذلك؟ الأطفال 
ماذا سیکون SLi y‏ أم سيتقدم ها شاب أعزب؟ وهل يكتب fol‏ هذه الحياة 
الدوام؟. 

هل فکرت لو نجم حميد فى الامساك play‏ آمور حپاته م ole‏ ا نقد ابنیه, 
هل ستتحمل ابنتك لوعة فراقهیا؟ هل تبصرین المأزق الذي سوف تلقين نفسك 
فیه ؟ 

سوف تقضم مسؤولية تحمل هولاء الاشخاص الثلاثة ما بق من عمرك 
ومن ثم تعتبرين ya‏ | خلق الله. 

استشاطت غضباً لم تفكر قط Jos‏ هذه القضايا. اتتصبت وهي تجلس على 
القعد. وقالت: 

ls ان‎ Dal لا بغفر‎ gl ثل هذا یا دکتور؟ عسی‎ Ul نفوهت‎ aay 
إن كان طلاق‎ ao Ge حرمان الطفلین من أببهما يسرني. عسی أن لا بصفح‎ 
يرضيني. إنني أعاني من مرض قلي ولا أنحمل حتى نفسي فكيف لي أن‎ GH 
1 آفمل کل هذا القیل والقال.‎ 
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- لا لاء لا Ge‏ فهمي رجاء. لا آقصد أنك تسببت ف تبلور الأزمة. أنا 
اا لكلامك ولکن.. BL‏ تفعل وهل یکننی سد الطریق أمام کلام الناس 
سيت رعرع الطفلان فى النهاية ويتصلان بأیها سيلق تبعات جميع (gill‏ عليك 
سواء صَدِق أم كذب. إعلمي أ كلسي ye‏ ارون LSS‏ ام 
على اة حال واف جدته). ىا | ن الاطفال پنجدبون dole‏ لمن يقل لقاؤهم 2 
فیحبو نه اکر 

تحت السك + ن الوضع بتفاقم وأنی آمسکت ft‏ لديف دون ملل 
ففضت الطرف عن سلوكها الهستيري. هه 

لا aa el‏ ۸ عون الجميع مذنبة والحقيقة هي أنني.. أننى بريئة. لك أن 
تستفسر عن EUS‏ مه من ابنتق نفسها. 

عفن العا > مع بالغ احترامى لك. أقول أسفاً أن ol‏ بع الاتبام متجهة 
صوبك. وهذا سيتراءى ذلك عن للد البعيد للمحيطين بك ایضاء وسيهولون 
eles‏ كان ها AS AS‏ داقو يوس el‏ 

وما العمل الان يا دکتور؟ سارضخ لرأيك مها کان. لابد أن pik‏ تلاعب 
هدین الشابین احاهلین pats LA pos‏ ابنمها.. 

- أوافقك الرأي LE‏ ولکن اسحی ی ool gl‏ أل ابنعك sao Sus‏ 
علاج اکتفبها. وستجتمع معا ae‏ یام ان ی ما ره تسه 
لعلاج مشكلته. 

ولاوقظ ene‏ بمکل کامل. استطردت Ses‏ 

- يرى خبراء العلوم السلوكية أن الاربعین سنة الثانية من العمر ملك 
ls‏ يو له ينشغل فى الاربعين ble‏ الأول بقضايا هامشية تحرمه 
فرصة pil‏ بحياته. أما و في الأربعين عاماً الثانية فقد فرغ من مسؤولياته إزاء 
ال كين fie‏ سا الاو اق ابلح الجر هن os Togs ie‏ 
مثل هذا الاجراء تلقين نفسك عفوياً وبالضبط في أتعس دوامة لتتلظي بنار 


۳۷۳۹ 


جحیمها فا تبق See oe‏ من جهة آخری آری آن جمیم الظروف مواتية لك 
لتتذوق نصيبك من لذة الدنیا ede‏ وجودك. ولا تسى انك مصابة بمرض 
ا أي انفعال أو ضغط نفسی هو سم ene rae eons ene‏ 
عليك بعد الطلاق طرد هولاء BIW‏ من بيتك وفی ا اليك ستلق 
بالطبع مسووليتهم على عانقك ایضا. 

كان ذلك ما لا یطاق بالنسبة AY‏ امراة مترفة انتهازية مثلها.. 

انقردت بالبنت الشابة دون آمها. كانت Gls‏ من الا کتتاب ومن اضطراب 
عاد هعيبي e ere‏ ا مأوت رمك شا وراد 
وام ا ل E eee‏ اقيم انيت 
مشاكلها لم تحل بعد ثم أردفت أوضح ها byl‏ حول حالاتها النفسية وفط ‏ 
تأثير الدواء فيها وبعض الملاحظات be‏ دار بيننا آنا وأمها من حديث. 

ol‏ لكر معدو الى ررق a oe Gs‏ نينا من 
ناا ريع دري کشک Siig hie‏ الحقيق قد وقم فی هذه ial‏ 
على حميد وابنيكم. الأطفال لا ذنب طم bly‏ أما ميد gb‏ بحاجة الى تحليل 
وضعه. AY‏ أن تلتق عاجلاً بعد يومين أو ثلاثة لاعرض عليك خطتی. ارجو 
آن لا تطلعی hel‏ عل ما نتحدث sla‏ وکذلك علی زیارانك اللاحقة oJ‏ 

Yad ALL oye‏ ف Lo all‏ الناسبة عندما تکون آفكاري متاأهبة 
لتحلیل الوضع على بينة. 

وبعد ثلاثة ايام: 

السلام عليك يا دكتور. 

— وعليك السلام يا سیدنی. 

قالت السيدة الشابة وابتسامة Ob‏ معنی تر نسحم tad fe‏ 

- انتظرت دوری فى غرفة الانتظار لساعتین ونصف. فکرت مع نفسي 
خلاها: ماذا بوسعك أن تفعل من أجلى؟ وهل يكن التخلص من هذا المأزق؟ 


۳۷۷ 


صرت لا آمل خيراً فى أحد سواك يا دكتور. 

بعد تفوهها بهذه العبارت شعرت السيدة (م) بالارتياح والقرب مني 
باعتباري طبیها. استغنت عن قتاع الغرور والاحجام عن الافصام عن 
مشاعرها. إستأنفت البكاء. أخذت دموعها الساخنة المريرة تتهمر بلا هوادة 
لدقائق. 

ترویت g>‏ استعادت هدوءها 9 قلت: 

de US -‏ الله Uly‏ بدوري أحاول با آوتیت من قدرة أن آخذ بيده 
بادن لله للتغلب على هذه ree‏ ومع ذلك فان ایفاء الدور الاساسی مهمة 
ملقاة على عاتقك آنت فأنت فوضت أمك حق تقرير مصيرك لتتخذ أي إجراء 
Sop‏ ها. اختارت لك زوجك كا آمر نك AVL‏ تحدد لك غط سلوكك مع 
زوجك بل bey‏ حياتك العامة. وفي نهاية الطاف وضعت خطة عودتك الى دار 
hel‏ خطة بهذه الدرجة من القسوة والجفاء. وخططت كذلك لطلاقك Leal‏ 
وقد سحبت نفسها الآن وترکتك في مهب الريم تصارعین جبلاً من الاسي 
وحيدة و... ما یسفن للغاية هو خليك عن الالتزام بالشوون الشرعية 
والمبادئ الإنسانية فقد أقدمت على Sed‏ تعتبر بعضها ضرباً من الاحتیال, 
اعلم. . آتدرکین ما فعلتیه بهذا الرجل وقد منح ثقته ازوجته وکرس ها نصف 
الدار ثم بلغت ثقته بك درجة تدفعه لتوقیع أية ورقة تقدمینها له. لقد أسأت 
استغلال تفته بك. وهذا ما نسميه فى الحقيقة خيانة. 


ae‏ ا يو جهن ae‏ مس عمج 


فی هذا السیاو Sales‏ یا Dict‏ 
نتخد القرار النهانی بنفسها وعن وعي وإحساس بالمسؤولية. فتکون اذناً 
ا ا Me Nos‏ 
آراءهما الخاطثة بأسلوب gle‏ ولکنك ماذا cbs‏ آنت؟ لم ترغبی نی اة 


۳۷۸ 


قط أن تتحملى مسؤولياتك باعتبارك امراة متزوجة Lily‏ لطفلین. تقبلت 
عشوائياً ile at‏ ابويك ونفذتیها کا تفعل جد فتاة ی السادسة من 
sue Sol)! Le oc‏ ان تکونی امراة واعية رشيدة لیبدا tlie ches‏ خاصة 
pis the LK,‏ عن حیاتکا السابقد. حياة خدیران شوونا بعاضدکا 
الفكري وحسب خطتکنا المشتركة كا یطمح أي زوجين. حياة عصامية 
مستقلة تقطعان فبا دابر الذيلية للغير. ولكنك لم تشاركيه مثل هذه الأفكار 
عندما تزوخت. لا اعلم. ey‏ کانت ull‏ ولکهم صدوك عن تطببقها. اسلوباک 
نی lL‏ علی ١‏ حال يوحي J bl‏ تتمتعین lee‏ هذه الاقکار. کنت ما 
dls‏ ری شاه رها مق سره باق وفك ابیت Lgl‏ اش اف 
بدلاً من أن تفکري بانك کونت the‏ جديدة صرت ترددین مع نفسك: لقد 
انضے مید الینا. وهذا مالم يرنضه مید ولا برتضیه اي رجل اخر. لا انكر 
أن مك قد تحملت من جلك متاعب کنو وأنها صاحبة go‏ کبیر نی ذمتك 
ولکن.. طیب. جميع الامهات يؤدين مثل هذه الأعال لأبنائهن. لم تؤد مك 
عملاً خارقاً لتتوقع مثل هذا الانقياد الأعمى من أبنائها. ولكتنى أدرك أن أمك 
قد هيمنت عليكم حت عدثم تعجزون عن معارضتها. ومع ذلك كان بامکانك 
gl‏ تتغلی de‏ الشاکل BLL‏ بساعدة زوجك دون أن تقدمی UB‏ بکل 
e‏ وكا انان Obl‏ ۱ 

قاطعتنى الزوجة الشابة وقالت بصوت مضطرب: 

ols‏ لك متعذراً با yy)‏ کنت سأفقد دعم alg Gad‏ االة. آمي 
اعتادت أن تؤلب الأوضاع على كل من يتجراً للتمرد على تعلماتها حتی تسلب 
بقية اعضاء الاسرة شپامة التوادد معه. کنت gE‏ تلك AA‏ وحيدة 
انفرد مع مید لیفعل بی ما يشاء. 

- إن هذا الأسلوب من التفكير خاطئ بحد ذاته. قلت أنك لم تکونی ملزمة 
بالتحدث عن جميع القضايا الى مك بل كان بامكانك أن تفكري في حلها 


۳۷۹ 


بوعى ودراية أو آن تلجاي Glas | J!‏ هر در وحيادى للتشاور معه. كيف 
کان لمات ان شید بو سلای یرانق al‏ لاله رها كان ع 
خبرها به؟! ثم اخبرینی BU‏ استوغبت ا EET‏ 
بايذائك ld‏ لو وجدك وحيدة بعيدة عن آسرتك؟ هل انه مجنون. ألم تكفك 
حياة زوجية دامت عشر سنوات Gail‏ سجایاه جیدا؟ هل كان انفعالياً خرس 
سلوکه عن السواء ليسىء التعامل معك ما أن رآك وحیدة؟ 

Al‏ تتمحور خلافاتکا tl gg Ad |S mole‏ حول تدخل أمك في 
حیاتکا؟ هذا ما آخبرتینی به بنفسك. a)‏ ای masses‏ 
JE‏ افو تال اه Se‏ رك ان امس اه 
اه[ آشخاص. لانکا کرستا آوقاتکا وطاقانکا اتخدید 
مواقفکا من آراء chal‏ سواء بنبذها أو اقتباسها. کنت ترغبین ob‏ فرضها 
وحميد ييل الى نبذها. هل كان الامر یکنن في غير هذا؟. ۱ 

هل لاحظت تصرفات غير BY‏ من حميد؟ هل كانت مشاکلکا تتجاوز 
هذا الاطار؟ هل كان ینفر می أطفالد؟ ال جن عليك باعتبارك زوجته مق ما 
او ار في تفکيرك وسلوكك؟ ألم يول أمك احتراماً إن كانت 
تکف عن تدخلها في حیاتکا؟ كيف هو سلوکه مع بقية أعضاء آسرتك 
وغیرهم؟ هل كان يحجم عن العمل وطلب الرزق احلال؟ ألم يكن متمسكاً 
بالالتزامات الخلقية؟ اجیبینی رجاء على هذه الاسئلة. 

کانت السيذة (م) colle‏ رأسها وهي تصغي Ul‏ طوال هذه الفترة.. كنت 
a OTe‏ فقالت: 

- صحيح. انه تاز بجمیع هذه الخصائص. انه كان وما بزال مغرماً محبانه. 
عندما كانت نت أمي تقضي ae‏ أشهر في سفرة ما مثلاً الى خارج البلاد كنا نهنا 
E‏ لحظات وأياء حیاتنا ویتبادل حميد فيها الزبارات مع سرت مع 
بالغ احترامه وشعوره بالرضا. 


۳/۰ 


-لا آرغب ف التدخل فى القضايا القانونية أو القول بأن اختفاء ميد فراراً 
من الدائنين عمل صائب. GIN‏ أقول أن قدراً LAS‏ من وزر مبادرته الخناطئة 
هل هذا Le ay dese‏ تيك الس ونون شوت زان lisa‏ 
باعتبارهما أكبر سنا منه, ليتغلب على مشاكله فقط بل حرضوه للفرار من يد 
القانون بأسالیب غير مشروعة كدفع وكالة عامة اليك لبيع نصف الدار. إن 
المسيرة ll‏ اخترتموها يا سيدة (م) غير سوية تزيد الأوضاع تازماً لحظة بعد 
اخری. دعینی اضبط سلوك whl‏ يا سارن Gott‏ لتسمح بعودة اللیاه ال 
Ll‏ ثانية ولو Ub‏ لراحتها ورخائها هي. ثم نجتمع خلال جلسات طويلة, 
وا طلب منك بالطع أن ضارما بع جمید Ghat‏ للتخلص من هذه ASB‏ 
الرضية بنحو لا يثير غضب أمك وینعها عن وضع العراقیل والمتاعب في 
دریکا بل LEK‏ من مد جسور العلاقات الطية معهم ایض 

برق ومیض الأمل في عيني الزوجة الشابة وعمت کیانها موجة من 
لسرور. كانت تحب زوجها lie‏ ولا ترغب في الانفصال عنه ولکنها تهاب 
آمها الى حد يفقدها حق الاعراب عن رأيا فى هذا الوضوع. رؤيتها على تلك 
الحال ae‏ بالسرور لنجاحي في أداء إجراء لطيف يحكم أسس حياة عصفت 
فيها الرياح. 

نتداول فى الابحاث النفسية موضوعاً نطلق عليه «التوحد الذاتي مع 
المهاجم». يدور هذا الموضوع حول حاولة شخص ضعيف الارادة والشخصية 
عند تعرضه جوم عات وقاس لا پنعم بالفدرة مل مواجهته ال الشوصد 
الذاق مع الشخص الهاجم للتخفیف من العبء العاطنی والضغوط النفسية التي 
يتحملها. فیذعن للخصائص النفسية وعپزات شخصية الهاجم ویستنسخها 
تس جزءاً من شخصیته, وهذا یتوحد في خصائصه معه تخلصاً من العبء 
الانفعالی السلی الفروض علیه. 

Se ای شا شاف از‎ Oy 


YA\ 


See Boe‏ ها يتابع محاولة العثور علیها با Syl‏ من امکانات وبعونة 
الشرطة ولکن في غمرة دهشة وانبهار الرأي العام ألقي القبض على الفتاة في 
حاولة للسطو fe‏ مصرف ما. ثم اتضم bb‏ بعد انها کانت سراف عصابة 
انختطفین, وقد ساهمت معهم حتى تلك الاوان فى عدة عملیات سطو وسرقة. 
لقد استدمجت الفتاة خصائص AL‏ العصابة في محاولة منها للتوحد في 
شخصيتها معهم بغية الحد من الضغوط النفسية الوجهة إلها. كانت ستتعرض 
لا حالة خلال تلك البرهة الى مرض نفسي شديد فا لولم تقدم على مثل هذا 
ele?‏ لا یخی أن at‏ هذه الاندفاعات النفسية م لا Goh]‏ وفذا Jee‏ 
الشخص حقیقتها اساسا ویستتار ویعارض بشدة عند سرد جریات الأمور 
ان امات نكا سام Pie‏ 

ان حالة السيدة (م) وأختها pine‏ هي Chall‏ حي من فاذج هذه الآلية 
الدفاعية. لجأت السيدة (م) الى التوحد ذاتياً مع الهاجم المتمثل في شخص 
الوا مایا بال هدوء لفقرة go‏ تبلورت هذه الأزمة. أما اختها سميرة 
فقد ابت التوحد الذاتي حتفظة بشخصيتها بعيداً عن التلوث بمثل هذه 
الخصائص ولکنها أصيبت جراء ذلك باكتئاب نفسي جرها للاتكباب على 
لندخین وتعاطي حفنة من أدويالأعصناي Leng‏ 

ذو العقل يشق في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاء ينعم 

كان بامكان كلتا الفتاتين أن تحسنا أسلوب التعاطي مع مشاكلهم| منذ 
البداية بمراجعة | Glas‏ متمرس لتكفيا نفسهم| مضان هذه القضايا و.. 

انتبت تلك الجلسة: وف الوعد Gull‏ توصلت مع السيدة حمدي الى هذه 
لنتيجة: ضرورة Bu‏ عل Leal the‏ من الانهیار وواجها یقتضی Ll‏ أن 
eee‏ ورن ¢ yet‏ لاعادة oh‏ عمله ای ما كانت Gite Gay ee‏ 
uA ole,‏ ح باله من ناحية زوجته وطفلیه ويتفرغ للتغلب بنحو ما على 
مشاکلد. إنه شاب نشيط وذكي وله القدرة على تحقيق هذه الغايةء يكن أن 


YAY 


اه اف اس 

oie‏ نون سيو سرهم اس ی ایا او سا 
أقول Cl‏ لم lal gl‏ 0 ستکتسب التوازن اللفسی بعد انقضاء هذه الازمة 
فتتخلى عن تدخلها في شؤون الآخرين oY‏ شخصيتها مصابة برض مزمن 
يتعذر علاجه في مثل هذا العمر. GR,‏ ايم توجیه احبطبن مها لأسلوب 
التخلص من شر افکارها وعقائدها المهيبة يحنان ورفق. 

انقضت ستة آشهر Ge‏ عادت حياة السيدة (م) إلى مسارها الطبيعي 
تقریبا. مازلت بعد مرور سنتین على تلك الأيام أعقد معهم جلسة بين الفينة 
والأخرى مع SY‏ بالطبع. على علاقتي الطيبة ae LUE‏ السيدة «محمدي» 
SEX‏ عند الضرورة من ضبط تعلماتها وميوطا العجيبة والغريبة. 

وهي بدورها تتصاع لکلامي في آغلب الحالات gY‏ لم أحاول قط أن 
أحطم كبرياءها وکنت US‏ آوجه ها انتقاداً ما آعقبه فوراً بتثمين اجابیات 
شخصینها call‏ تجید استعراضها والتظاهر با ۱ 


YAY 


انقطاع التنفس 


Sl Gels 4 رارصا )سین‎ 
hg Bias Gea qs lS POU ae a 
tte BU nol AS oe la We اش‎ ohne, 
بالرضا ازاء عمل السید صابري حتى قبل إصابته بالمرض.‎ 

real‏ عمل السید صابری (محسب قول زوجته) بالتدهور Os:‏ بعد يوم مع 
بدء مرضه حتى ضاق ا جميع ذرعا پوضعه بعد انقضاء عام لكثرة اجازاته 
وفرط شعوره بالاعياء خلال ساعات العمل. كفه حسن سلوكه خلال تاريخ 
مارسته الهنية شر مشاکل de‏ کان سیلاقیها جراء أوضاعه الستجدة. 

ذات یوم طلب مدير الدائرة مقابلته) معا ونژه إلا مع بالغ الاحسترام 
بموضوع ندهور مستوی العمل فى تلك الدائرة مع إلقاء المسؤولية في ذمة السید 
Aug ule‏ آوصاه ا آن یعرض alle‏ علی طبیب نفساني Wb‏ للعلاح, 
a‏ و و ول اه هکرس ها 

كانم اا صارشی عل oan eal gl‏ ال eal)‏ 
تور له تسه ف راهم ترجه doll,‏ مه تایه تمده ار 
foc‏ هذا الحديث لانه لا Le‏ لکلامها ولا ینوی معالجة حالته. 

ها هو الى قد اضطر AY‏ اجراء ما pl ego)‏ اداري مفروض علیه. 


wee wee و و‎ 


و ان اا ل ٠ ea‏ كنت اتطلع الى الزوج قبالتي. 
ens‏ ترح افيد لل السو اا ربعو وده اعضو aoe, bl‏ 
يوحي بانكبابه على التدخين والقادي فيه. قالت الزوجة إنه مدمن كذلك على 
تعاطی الاقراص الهدته. یتعذر ade‏ النوم عا ل یتعاط BIG‏ أو آرسعة موه 
آقراص الدیازبام (۱۰ میلیغرام» كنت sol‏ ارات الاضطراب والاکتثاب 
aa least‏ ات ندید الب الق مت ی 
dogs Gg TT‏ ولکن شق Age‏ 

۳ لایر شیم ام تین وبا‎ Do ارجا‎ Fas 
من مردودات ثقافتنا الشرق أوسطية السائدة. عاد على الرجال‎ Che مردود‎ 
بفکرة: إن مراجعة الطبیب آمر مهین. إنها ظاهرة تکشف عنها الاحصائیات‎ 
الطبية ولا سا في عالم الطب انفسي عل الصعید العالمي. تذکر الصادر العالمية‎ 

ن النساء أ۶ AS‏ مراجعة للطبیب وهذا هو Age a ogee wale sol‏ آما 
e‏ نهم أقل تفكيراً بمراجعة الطبيب ومثل هذا الاجراء ان تم فانه لا يتم 
عن رغبة بمواصلة العلاج. 

قالت السيدة صابری: 

-إنه وقي غفلة منه لا ينعم طوال اللیل بنوم GL‏ يتعرض مراراً أثناء النوم 
Ob‏ اتقطاع التنفس ويفزع من النوم بعد عدة وان ثم يغلب عليه النوم مرة 
ترف هكد ادر للق يكثر الشخير ولا يزيد نومه ge‏ الصباح عن ساعة 
واحدة. 2 ¿ اضطراب نومه هو السبب فا يعانيه من تعب وإعياء خلال 
النهار. إنه بغالب النوم منذ | لصباح وحتى الساء. يشعر بالاكتئاب وبفقدان 
gat‏ ی لا al‏ لا یذعن لشيء من کل هذا ويرئ أن ن¿ بامکانه ضبط alle‏ 
بزيادة عدد الأقراص التي يتناوها. 

عاجلها السيد صابري بالقول: 

الامر لیس هکذا. آنا geal‏ بذلك sha pel,‏ مشكلتي الأصلية هي 


YAN 


اقا رف فا ال oy‏ ریا os‏ مس تاو شوه 
الأقراص. ۱ 

ردت زوجته قائلة: 

-هل تعتقد يا دكتور أن هذا الأسلوب كفيل بالعلاج؟ لها حالة قاثل ركل 
الأجهزة المعطبة بدلاً من تصليحها. وهل يصح ذلك؟ 

أوضحت فكرتها بتمثيل رائع. في الواقع الحق كان معها. 

‘elle 

- أوافقك الرأي Le‏ 

ثم التفت الى السيد صابري وأومات اليه دون أن أتكلم بأتنی أؤيد کلام 
ووچته apie‏ وان ALE apse‏ ان علاقة BL)‏ الهتية لستوانت مدیده 
اضافة إلى كونها زوجين رسخت Lee‏ ضرباً من التعاطف والتوادد جعل 
ا ا علت det‏ عم ارد 
Cone‏ 

- قد تكون الأقراس الداخلية الصنع غير ذات فاعلية. ey‏ مشكلتي كانت 
سبد ا ارا enters tay‏ تورف ميا 

قلت بابتسامة IS‏ معنی: ۱ 

- بالطبع.. الحق che‏ كان اتتحارك سيتم لك Sele‏ 

و.. ضحكنا سوية. 

. استطردت السيدة صابري وقد عم الارتیاح وجودها؛ 

ار دکتون نریم leans a SEGA tin NI‏ لدت 
إليه. ما أن يرفع الأولاد صوت التلفزیون يتعالى صیاحه. لا بروق له تلبية أية 
دعوة أو دعوة الآخرين الى دارنا. امخروج من الدار للقرویج عن النفس حظور 
أيضاً أي أنه يمتنع عن مرافقتنا ویقول إذهبوا أنتم.. آما عن عمله فقد اتضح لك 
وضعه.. إنه استغنى عن الطعام بالتدخين ثم التدخين. لا الرياضة ولا النشاط 


YAY 


ما أي يحال في حياته. لا أعلم ماذا سیکون من آمره. آشعر بالخطر بهدده 
ناهيك عن أن آسرته تلق اللوم في ذلك Ue‏ بدلیل gl‏ القيته في دوامة 
القروض الباهضة التي esata:‏ الازق. كام تناسوا Jacl gl‏ نيا ال 
جنبه فا هو الضغط الذي وجهته اليه dy‏ أشاطره فيه. دعنا من هذه القضية 
فانه يرد علمهم بنفسه. ولکن.. پا دکتور, آنظر ای cl‏ وصلت به الحال ge‏ 
ار قلق سينا 

قن Jew‏ صاخ شرس امور ار نم ی 
والدموية Lb aly‏ الدماغی والقلی والفحوصات الرئوية والتنفسية أن السید 
كدر ieee‏ الشّنجي» اساسا وبالاکتاب الانفحالي ILS‏ 
ثانوية ناتجة عنها. اثبتت تحاليل pall‏ تكثر صبغ الدم. والسبب فى ذلك قد يعود 
اك آمور کر بدا ل آن علاجه عن que‏ 

هکذا نمت is Al‏ في سياق انخفاض الوزن, تحديد النظام الغذائي الصحیح. 
الاقلاع عن الندخین, تعاطي الاقراص المهدئة والمنومة, عارسة الرياضة 
البومية والتبرع التواصل بالدم باشراف Glas!‏ في شؤون الدم. وکنت أحثه 
okey‏ نظام Gls Ge‏ وخلال pl BI‏ تحولت أوضاع السيد «هوشنلك» 
be LU‏ کانت ade‏ کان ما Sly‏ شاباً حسن احظ رر القدرة fe‏ استعادة 
وضعه الاولی على نطاق واسع إضافة الى متعه بقلب سلجم ine‏ 

بعاني الصاب بهذه الحالة المرضية من اضطراب التنفس أثناء النوم. وتعتبر 
البدانة. الشیخوخة. تدخین السجائر وتعرض الرئتين اثر ذلك للصدمات من 
العوامل التي تزيد احتال الاصابة بهذا الرض. وربا یکون السبب فى ذلك 
تعاطي الأدو ية الفاعلة في علاج الحالات النفسية وكذلك التعاطي المستمر 
للد ديه للد ا المضادة لارتفاع Lis‏ الدم. يطلق على انقطاع استنشاق 
المواء عن طريق الأنف والفم لمدة تزيد عن عشر وان Cin‏ فتتوقف عملية 


التنفس ریغا يستيقظ الشخص من النوم. وفي النوع الشنجي خلافاً للمركزي 


YAA 


البحت تتوقف عملية التنفس رغم انقباض عضلات البطن والقفص الصدري 
فیری الناظن الى الشخص ol GS‏ يحاول التنفس sl‏ الوم ولکن دون 
جدوی وف کلتا الحالتين تنتهي النوبة بمجرد استیقاظ الریض من النوم. 

زا تن له Ae‏ ای شتا ری ek‏ شین رات 
ae‏ الی (۳۰) نوبة خلال Au‏ الواحدة. لا ro ol gH‏ 
پرتفع إلى (۰ ال تنتبي جميعاً باستيقاظ الشخص 

من النوم. وبپذا قى الریض اللیل بأسره فی الفراش ولکن دون آن bee‏ بنوم 
طبيعي. وقد تصل الحالة الى وضع پعرض حياة الریض للخطر. 

وحتمل ol‏ یکون هذا الاختلال Lae‏ نی بعض حلالات الوفاة الغامضة oy‏ 
JULY!‏ والناشتة oll)‏ الفاجیع) Wy‏ من الوفیات dell‏ عن اضطراب 
تنفسی و قلبى عروفي بين البالغین والطاعنین في السن. 

من شأن نوبات A‏ التسبب في التغیرات الطارئة على الوضع القلی أو 
العروق LS‏ في التققان (اختلال نظام نبض القلب) أو هبوط ضفط pall‏ بشکل 
عابر. ویکن افيه ال وجود هذا الرض ge‏ قبل |بجراء «الفطط الغناطیسی 
الزدوج» ((خضاع الریض للمخطط الدماغي. القلی والمضلی وتسجیل 
NAE Wa‏ 

ومن أوضح أغاطه السريرية» رجل في متوسط العمل أو طاعن في السن 
پشکو فرط الشعور بالاعیاء وعجزه عن مغالبة النوم على مر النهار إضافة الى 
معاناته عادة من الاکتثاب والاضطراب. مثل هذا الشخص يغلب عليه النوم 
oly Ula.‏ یه اسان ان ووه أو اس هادي تشون 
دون ريب الى شخيره المرتفع المتناوب الرفق أحياناً بانقطاع التنفس. 

gles Shs‏ اندها ول اسان الو اء كا سردو لمم كدو دون 
جدوى (جميع هؤلاء المرضئ تقريباً روس امير سحو ان ارا جيل 
البدائية من المرض لا يشكو المريض ذاته من أمر ما ولكن زوجه أو من 


YAS 


te ساسا الست را‎ RT 
الحاجة زوجت في بعض الأعمال المغزليةء استسلم بعدها الى نوم ما قبل‎ 
الظهيرة حتى أذان الظهر. ثم الصلاة والتعقیبات. تتلوها مطالعة الكتب الأدبية‎ 
والفلسفية ومصادر الحكئة التي أولع بها حتى يحل موعد القيلولة قبل التوجه‎ 
و افا ن للناش ما طاول العشتاه لیلد مع‎ GAY ال ااسجد عى‎ 
و هو تا ما اون اش کون ایا ار‎ Sls 
ارحلة في داخل البلاد أو خارجها. على أية حال سأقضی وطري من الحياة.‎ 

ei i is‏ امسر ات ری ری خر 
ولکن.. يبدو أن تغييرات قد طرأت على سلوکه وتصرفاته. gle‏ يسيء الظن 
بالجميع لا سها زوجته العجوز الحنون. كان يقول: 

كينها كدوقي كاده اعدف أن اريف ان iets‏ ا 
غريب. تختلق الأعذار لترك الدار والتسكع هنا وهناك. لا تكترث بي و... 

كانت فكزة خيانة زوجته له قد غزت عقله دون آن Sh‏ فیه مواخذة 
البنين وزوجاتهم والبنات والاصهار وح الأحفاد وهم پعاتبونه: وما هذا 
الكلام الذي تنطق به يا أبتاه؟ كان يصر بلا هوادة على موقفه ثم أنه يرد عليهم 
بفظاظة ويتهمهم بالاحیاز لأمهم فيقول في نهاية المطاف: 

Oe Pete‏ انکم تامر تم ج ضدى. 

لم پنته الوضوع عند هذا الحد. لقد تعرض فى الاونة الأخيرة للخطأ في 
قاس اف سرون لقا اله ان دان سح اق رانف اق للا 
Bibles‏ عن فقن لسع رم اد دل Pay Cease‏ 
ا م ل E E‏ 
بنفسه لسنين طوال. صار يتعرض للنسیان بين الفينة والاخری, Glas‏ من 
ضعف الذاکرة fo‏ الدی القصير بیغا ل بطراً col‏ تغبیر آو سوء علی ذاکرنه 
ذات Gall‏ البعید. یتسی ما حدث قبل عدة آیام أن حتی ساعات. ولا بقوی 


۹۲ 


fe‏ تذکر ela!‏ ویواجه bles‏ انام شراء احتیاجات البیت ودفع الن قود. 
AQ‏ الشکوی Say‏ كل شىء بعصبية وفظاظة متى ما واجه اية ملاحظة 
حول أوضاعه فیقول: إنني Ge‏ فما آقول. الخطأ هو ما تذهبون اليه. gil‏ الذين 
تؤذوننى وأمكم هي التى تختابنی ونشوه آفکارکم عني. آنتم المجانين. قضیت 
تلائین Lele‏ من ,عمری بین العملیات اا ب الضخمة دون ان اخظا ولو لرة 
واحدة فمها. | 

حدث ble‏ أن يوجه انتقادات لاذعة لزوجته باعتبارها تخطط مع آبنائها 
ازجه فى مستشغ المانین و... والعجوز السکیتة لا حبلة ها الا البکاء وب 
همومها الى آبنائها ما ألجأهم عدة مرات لاصطحابها معهم الى دارهم ريع 
تعود الیاه ای جارها. ولکنها فی کل مرة تواجه الوضع ذاته بعد عودتها. کان 
هیا ابنتان وابنان تروجوا beet‏ وراح كل منهم الى حال سبیله ویسکن مع 
oa‏ ميد عن الابوین. له dea‏ احفاد oS)‏ الفتاة ope MA ejay‏ 
العمر عشرین عاما. كانت على أعتاب الزواج وهي طالبة جامعية ندرس عل 
النفس. Jol Lal‏ من تدهت فی امقيقة ای خروج سلوك وحدیث جدها عن 
السواء. كانت (الحاجة) فى الواقع قد أدركت ذلك قبل الجميع ولکن «ستارة» 
فطنت لکون Shel‏ جدها tl dol) pe‏ عن مرض ما. إن نوا ما کان 
یعرضهم للأذى هو إساءته الظن بجمیع آفراد عائلته لا سما زوجته. وکانت 
uals‏ ریقف وت اراق وتحدثه lull‏ مع نفسه هي re‏ تزجهم فى 
عذاب all‏ وهل يمكنهم آن مهملوا aoe ee‏ حياتهم وعملهم ليصبح وضع 
الأب شغلهم الشاغل؟ ثم أن الأب كان لا يعيرهم Gol‏ اكتراث وأهمية عند 
زيارتهم له وكان فى WS‏ من OVA‏ يطردهم من داره بعصبية بعد التشاجر 
محهم Fl‏ على الأقل يطلب مہم آن يتركوا الدار. والام بدورها يتعدر علها 
البقاء طويلاً فى بيوت oly Wal‏ کانوا يرحبون بهاء LA‏ تشعر بالضیق 
وتفضل البقاء في بيتها إضافة الى أن الموضوع بحاجة الى حسم oly‏ السيد 


yay 


مقدم ملزم با لخضوع للعلاج فهذا آمر قد يعبث بسمعته. 

le,‏ کان کک مسايرة الوضوع الل اام e‏ سرف 
ولکن القضية تفاقت les‏ العجوز يفصح عن افکاره المخاطئة للجیران 
وأصحاب ge SMH‏ ما ترك الدار. ابجمیع کانوا وائقین من نبل هذه الاسرة. 
الأمر الذي كان يضيق الخناق عليهم هو الراي العام السائد في الحي وقوطم: 
مسکین السید «مقدم», بعد کل تلكك التضحیات والتفانی من اجل الاسرة 
أهملوه جميعاً وصاروا لا یکترئون به. كان أحيانا يحتد مع اهل الحي فیا خذ 
من يعرفه منهم احترامه ومكانته بنظر الاعتبار ولكن الغرباء لا يطيقونه في 
بعض الحالاات. وعندئد يتازم الوضع. 

peel el pla 

ere رل ان‎ epee aor ere error erin cm 
نفسانياً لعله يصف لك أدوية تهدئك قليلا.‎ 

آجابه السید مقدم: 

وهذا أيضاً من حبائك آمك لتلصق بي وصمة الجنون. إنني سليم معاقى 
فرافقوا امكم إلى طبيب نفسانى. 

فکروا أن يصحبوه الى طبیب نفسانی باعتباره اخطانياً 3 أمراض القلب 
ولكنه كان أكثر فطنة مما توقعوه فلم تنطل عليه خطتهم. 

ماذا كان عساهم أن يفعلوا ومن ASE‏ أن يعينهم بإقناع أبيهم راجعة 
ابیت yj‏ عم الصغری «فرناز» وکانت ما تزال تحتفظ ساحة آوسع 
من قلب أبيها وحنانه ولکن العجوز رد علها وهو هز راش آسفا: 

هل وا آنت الاأخری الی ضلال Seal‏ 

وفى مرة ثانية عادت لاختبار حظها معه, لم تلق منه الا رداً Sole‏ ماولتها 
السابقة. 


Som Sem موس‎ 
eye egy حو‎ 


في ld‏ ضم كافة أعضاء الأسرة. استصوب الجميع اقتراح «ستارة» أكبر 
اخفاه لمق متو ان فل eel‏ مایت سای دون اف 
للد عام بمو یوار كران مات انس شقن dial‏ 
ان مها aaa‏ ا تبي ای ناكل 
oe‏ حجن را Mangoes lia‏ شون یی BC‏ رقن 
و بحسب gol BL ples‏ آن هذه الزمرة من الامراض تزداد حدتها بمرور الزمن 
فها لو لم يتم الاهتام بها وإخضاعها للعلاح. إذاً علیهم الاسراع فى اتخاذ اجراء 
فلاس 

شاء القدر أن يتم اختياري هذه المهمة. زاروني ذات يوم يحملون خطاباً من 
ار زملانی الا طساو 

زميلى الكريم وصدیق الوقر 

له هد لطاب وهای Mel‏ = وت تن ور 
apne‏ 


مع جزیل الشکر 

بعد الاعراب عن امتناني لتسلم خطاب من صديق قديم وتقديم الشکر 
اند غلى ايلاء تقتهم بى: استمعت الى تفاصيل حالة السيذ مقدم. كانوا 
یعتلجون حبرة نامة. لقد ضاقت اباة هم جیعا بانخراط الأب في دوامة 
مرض فظیم بعد أن كان رمز الصبر والثبات والوقار بالنسبة هم مما عرضهم 
Lee‏ ولا سا الام المجوز لعذاپ مریر cul‏ علیه. 

تفت إلى AST‏ اا عا وکان یبلغ احمسین من عمره تقریباً فسألته: 

- هل یتضمن تاريخ آسرة أبيك أية حالة مرضية نفسية, خاصة في مرحلة 
ا 

0000 


- وهل يعاني من أي اضطراب مرضي ضمني آخر کاختلال منسوب 

Sel لد لا ب موی‎ ca 
كاذ‎ Lal ey Alaa Ss 

Se EEE i. 

د ليا دكتور: 

| حادة نی الراس‎ LNT فی السنین الأخيزة آو الاشپر الاضية‎ pe dle 
عابر؟‎ Sty کان‎ oly elec نی‎ Wes ازدواجية فی الرژية آو‎ 

Legh اممواب نفیاً علی هذا السوال‎ Gee 

طرحت استفسارات آخری توصلت تقریباً من خلال الردود علیها علی 
وضعه احسمي والعصی - النفسی العا 

وق اية امس a‏ لدي خارورة إخضاع 5 للاشعاع الدماغي 
لاکن من القحص في وضع able‏ من DE‏ التصوير الاشعاعي. 

اجابی الابن الا کم ضاحکا: 

کنات یا دکتور نسیت أنه كح عن مراجعة الطبیب, فکیف بالاستسلام 
لجهاز الاشعاع الدماغي. 

قلت: 

- هناك دواء نستخدمه ف متل هذه امحالات لاستحصال امدوء والدع 1 
ولکیح سوه الظن. سینقاد لکم الی حد pS‏ بقاعلية هذا الدواء A fey‏ لکم 
فرصة فرض ارادتکم ale‏ لقد اخترع العلماء وی ا ع نمق شا 
الدواء يفتقد النكهة والرائحة والطعم وهو معد بشکل قطرات بسعکم مزجها 
خلسة في طعامه أو فق الشاي دون ان يتنبه للموضوع. ا 
aes‏ توا وستجدونه بعد عدة أيام على أهبة الاستعداد للخضوع الى 
الإشعاح الدماغى. 


ale ate ste 
و‎ ee 


جر yy‏ رب 


في يوم الأربعا التالي زاروني برافقهم السید مقدم. كان كما توقعت له في 
ین iN‏ نو که قفوو السك ع بن ع EE‏ الى درجة تشنح عضلاته. 
اوه ما رای els Vanes‏ شام سل 
بسر AE‏ 

کانوا قد طلبوا من السید مقدم مرافقتهم الى طبیب Glas]‏ في الأمراض 
الباطنية للتغلب على حالة الوهن الذى يعانى منه جسمه وطذا حاولت تر سیخ 
هذه الفكرة لديه بفحص قلبه ورئتيه وقياس ضغط دمه. ولكنى لم أغفل عن 
اا العم تن اننم Dil‏ الاشعاع الدماغي خلو الدماغ لحسن 
ELI‏ من sl‏ تکتل آو غدة مع الاشارة ای ضمور جزن فی الدماغ وتعمق 
Bee eo‏ الدماغ أيضاً. 

اما التشخیص فقد كان خرف الشيخوخة ايدان من نوع السپایر وهو 
مر ض مجهول السبب. 

eos‏ ان انم Slee‏ بر WES‏ سول BM‏ رك الب یبرد 
go Dell‏ محسب الامکانیات التوفرة لعلاجه. وطذا طلبت من احدهم أن 
il,‏ الجد الى الشارع لاستنشاق اهواء الطلق بحجة تلوث الأجواء فى داخل 


ee eer id 


- اصغوا اي با |خوة! آبوکم مصاب برض خرف الشيخوخة وهو مرض 
تبرز اعراضه بعد العقد السادس من العمر وتشتد خطورة التعرض له بزيادة 
العمر فیمن یتازون باستعداد ورائى له Vy‏ فهناك اناس یتازون بوعی وذکاء 
أقوى من ذوي الأربعين وهم 3 التسعين من a ae‏ کا تلعب صعوبة الحياة 
والضغوط الموجهة الى أعصاب الانسان ونفسه دوراً فى زيادة احهال التعرض 
4 وهنالك عوامل آخری تودي الی بروز هذا الرض de‏ اعتباره عرضاً 


۹4¥ 


تانویاً ومنها: ALLL‏ الدماغية والقلبية, و الأمراضى الضمنية مثل مرض السکر 
وضغط الدم و... by‏ مثل هذه الظروف یتبلور مرض خرف السيخوخة قبل 

20008 سبب اصابة آبیکم بهذا الرض فهذا ما لم یتضح لي بشکل 
دقيق فقد تعذر على العلماء ge‏ الآن تحديد السبب الحصري لذلك ولكن 
يمكننا القول بان Ase‏ العام هو ضيق العروق الدماغية ما يسبب اختلالاً في 
عملية Ly Al‏ الدماغية بالدم ويؤدى تلقائيا الى تعرضه للوهن والتصلب 
وزيادة حاعیده. وهذا ما حدث بالنسبة للسید مقدم. م تتوصل مساعی العلماء 
yd a,‏ 
Jab‏ لتحقيق مثل هذه الغاية في الستقیل القريب فقد > كرست الدول المتقدمة فى 
العالم ميزانيات ضخمة للأبحاث الجارية حول هذا المرض. وما يسعنى أن أقوه 
به للسید مقدم حالياً هو ضبط gle‏ مع alee a‏ واد انعدام 
Ce Co‏ ة لديه وهي أمور قحورت حوهاء هواجسکم فى الواقم 
Sl‏ تون أن یستعید هدوءه وشهیته الطبيعية في تناول الطعام وأن 
يحجم عن إيذاء نفسه والآخرين لا سپا آمکم. cl‏ آن حفظ شسخصیته بین 
ا الاسرة واجتمع حتى القدور. وهذا ما يسعنى تحقبقه بالفعل. أما إعادة 
a‏ روآ علیه ف الثربعین من عمره فهذا ما لا 
plas‏ في الوقت الراهن عسی أن نهتدي إلبه في الستقیل إن رز 
قالت كبرى بنتي السید «مقدم» باسلوب ينم عن شعورها بالرضا: 

- أجل يا دكتور, إننا لا تتوقع منك أن تحقق لنا معجزة فالطاعن في السن 
لن یستعید شبابه ادا یکفینا أن يتغل عن انفعاله وفظاظته وعن اساءة الظن 
بالحيطين به وقتعه بنوم وشهية طبيعيين. 

dele‏ ننه الا عفر انا 

- بامكاننا يا دكتور أن نطلب له أي دواء من الخارج. إن كان ذلك ينفعه 
hl,‏ فلا مانع لدينا. 

لا پا عزیزی. م يصنع الى | god‏ العام پأسره و ا قود الحو 


۳۹۸ 


(mes‏ وا نی علاح حالة آبیکم. لا يخق أن بعض الأدوية المصنعة في 
الخارج قتاز بفاعلية أكبر من مثيلاتها من صنع الداخل. ولكنه هستوی ضئیل 
جدا لا بستحق |هدار کل هذه الاموال a Ub‏ ملزم بتعاطیها باستمرار ها 
يثقل کاهلکم بدفع مبالغة طائلة هذه الأدوية وی کا د ی الست ذات 
فاعلية تذكر. 

دار الوضوع الثاني حول LE‏ استهلاکه للادوية. نقرر تقديم الوصفة إليه 
gol Ley leek‏ للقلب اد مضادة للکلسترول أو لارتفاع ضغط pall‏ أو أي 
دواء آخر سوی أدوية الاعصاب. يكن أن تقولوا له: إنك مصاب بارتفاع حاد 
في ضغط pull‏ وعليك bls‏ هذه الأدوية باستمرار درءاً للخطر لیتعاطاها 
ببساطة. ویکون lly‏ علیکم بالطبع gl‏ تشرفوا علی bi‏ تناوله Ab‏ وسیکون 
3 غنى عن تلك القطرات الاولی. 

ولضبط وضعه بشكل دام يستلزم 1 القاه مرة 6 ولكم أن تطرحوا 
Ue‏ هاتفیاً ق الفترة ما بین مواعید الزیارات ی استفسار gly‏ تتشاوروا معی 
عند بروز أية مشكلة طارئة. 


مام مان موه 


قد قدمت شم الايضاحات الكافية 3 إطار معلوماتهم ومستواهم 
العلمى. 

و و من ا سیف ا 
دموعها من جانيي عینیهالتشق طريقها على محياها afl‏ بالتجاعيد. كانت 
تحدق في وجهي وهي تسرح في أفكارها البعيدة عن هذا المكان. كانت 
ل م ا ل 
a E MSDN‏ 
الزوجة الحنون خلاطا ail‏ نعم الملاذ والرتکز الرصين. ما تم هر 
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آساهم غل wel‏ فانهم بعد الاسقاع الى ايضاحاتي في تلك اللحظات شعروا 
كأن Ls‏ ثقيلاً قد انزاح عن کاهلهم ما بنهم الإحساس بالراحة والبيجة. ربا 
كانوا يقولون فی نفوسهم: 

sel WL شم قد انتهت قضية آبینا وارتاح‎ ad 

م تنعم ود سید فا ساد لا ای ay ae ar‏ قمله سانا 
وطموحها. إنها تعلم علم اليقين أن ما تتمتع به من مکانة ووجاهة Le]‏ یعود 
لشخصية زوحها. Bi‏ مت آن تعول على غيب ان ورعايتهم ها 
فالزوج -خلافاً للأبناء الذين يحفظون في ذاكرتهم بكل خدمة صغبرة وكبيرة 
ادوها ماب عنو le‏ آمهم lo!‏ لواجبه الاطی قزاهيا ومودة ها لا متا شرت 

كو قن دير ای هی و 

وان تضامل دوه لته بقلم ها كل سا پوس 

ات 

- يا خاله صحيح أن مثل هذا احدث قد وقع, وأذعن أنه الم ومع هذا 
sal‏ اللہ 0 ads ad‏ وال خب فتطلون کیو nal‏ تاك Abs‏ 
لقام» ولكم أن تفخروا به وتعتزوا بوجوده الى جانبکم. وإن افتقد هذا الوجود 
قا من قابلياته السابقة. 

اشوا ا السيد مقدم وصار جميع ا يطبقون تعلماتی بدقة. 
کنت آشهد خلال ن سنوات احتفاظ السید مقدم محسن ا بتسبة فا 
من فاعلیته وقد توقفت المسيرة الاستفحالية لمرضه. كانت زوجته وعضده 
cual‏ لا تترکه ley‏ للحظة واحدة. والابناء ا بس دون واجباتهم |زاءه 
على خير وجه. ولکن الزوجة الرژوف بلغت في رعايتها لزوجها درجة آتارت 
اعجاب الجميع. 

على آية حال. لن انسی أبداً تعابير ذلك الوجه الذابل الدمع, العبرة عن 
عدي اونا التق روي سان بي رای سا ولع ais eas‏ ها 
ات اف 


nce‏ يا دکتور من عادة سيئة. 

هل يمكنك أن توضحي J‏ تفاصیل آکثر حوها؟ 

كانت السيدة Glo‏ من صعوبة في التحدث عن آفکارها. أطرقت قليلاً ثم 
رفعت رأسپا بعد of‏ قتمت بیضع کلیات وقالت؛ 

ese‏ لخاد كن Se‏ وبين زوجي ی مرا كيه ال و تست ها الوضوع 
وقد راجعتك لعلنی.. لعلنى.. أقلع عن هذه العادة المشينة. 

-أية عادة يا سيدتي الموقرة؟ 

ole‏ تتململ كأنها تخجل من التفوه ASL‏ من ذلك. كان على أن أعينها.. 
اولان سنك دی NE‏ ند 

هل ددحي بمفردك؟ 

- لا» زوجي فى غرفة الانتظار. 

- طیب. ISU‏ ۶ پدخل معك؟ 

انا رک 

- وهل حيط Le‏ بعاناناك؟ 

اا هو ذاته الم “hs‏ ان رفعلت ینتظرنی في خارج الفرفة, وابنتی معه. 


Ve \ 


کم ها من العمر؟ 

ی 

E ley 

نعمة. 

-یا له مه pol‏ عا کی ات روفي انوك 

‘OS بل‎ 

اخیرینی كم يبلغ من العمر زوجك وما هي مهنته! 

EE‏ افكت بحرز شپادة الدکتوراه فی الکیمیاء وهو 
وف eee ee ro‏ عقا بز افا كام lee‏ الى الاو SP‏ 
الذى یر خی متلی؟ 

- سیدتی. الحياة تتذبذب بين اقبال وادپار. TY‏ 
تسج = ویتعاضدا فى جميع هذه الحالات. لا شك أنك تتسمین 
بخصائص حميدة كثيرة جعلته نا بالحياة الى جانبك. 

- هو الآخر يقول أنك زوجة طيبة. لا نعاني من مشكلة سوى هذا 
الموضوع. 

عسل لت :نفس عي لد 

لا أعلم إن كان يمكن اصلاح الوضع أم PY‏ هل بوسعك أن تأخذ بيدي أم 
للشو ان تجلس وتسدد لي النصح مثل الآخرين؟ صدقنی يا دكتور, أعاني 
من AN Ge‏ یمود من oy dual polis‏ ۱ 

ASE 

لا te‏ الم ار رل ال تفا تسه peal‏ | يا عدن 
الأطباء. فواجبنا يقتضى معالجة الرضی. كا أنك في عمر يخولك أن قيزي بين 


احسن والقبيح. الهمة الوحيدة التي نتولاها أثناء الشاورة هي توجیه 
الراجعین للاستهداء الى الطریق الصحیح. وبالطبع یکون ذلك بعد اجتياز 
مراحل العلاج. أي آننا نقبل على العلاج أولاً ثم الشاورة. ومع ذلك تتباین 
مناهجنا العلاجية وطريقة الاستئناف فى الظروف الفتلفة. 

كانت سيدة في السابعة والعشرین من عمرهاء تحظی بشهادة جامعية.. Agi‏ 
بمظهرها باتزان وسلوكها يتلاءم مع عمرها وطبفتها الأسرية. ل أهتد الى 
eas‏ ونان اه ان ات کم pel‏ وله e‏ 
ol‏ تتعر ض A‏ ۱ ۱ 

لا داعي للحرج. قد يشق عليك الافصاح عن بعض الامور لانك لم يسبق 
اک bly glia cts)‏ درن لاه هناها sl,‏ شا زر 
باط 0 سيل الثال, قد Galt‏ طبیبان الی مائدة الطعام فیتحادثان 
0 أوضاع مريضم) المشترك فيتطرق أحدهما الى فاعلية أمعائه في طرح 
الفضلات والآخر الى وضع تقيحاته المتعفنة و.... فيواصلان تناول طعامههما دون 
pat‏ عدي sles isis‏ سب الظرق الا ق PEI!‏ 
مادیین Seidl‏ وترغمهم علی الکف عن تناول الطعام. لا لا داعي cord‏ 

lal Were ais eked) lec‏ دنت شقن مسق 
على أن تفاتحنى في موضوعها, فقالت: 

ذا ف لفوت دی ان ره ای کاس SG‏ لمات 
الزن are eta‏ نينا ید وان نیتم لین متو ل 
مادي. ثم أنني ألقيها عادة في سلة المهملات أو أعيدها الى حيث كانت Let‏ 
آتعررض لوسوسة ترغمنى للقيام بهذا العمل. Je one‏ ضغط نفسي حاد 
07 لا آفکر فى تلك اللحظات بعاقبة الأمر dal‏ أتقدم نحو الشیء وأفعل 
eal | ea‏ وبعدئذ آنال هدوءاً خاصاً يعم کیانی, es ce‏ 
Sse) ela‏ ری ون اور Soe‏ 


vey 


فقد آسرق جوراباً آو متدیلاً آو علبة متادیل dap‏ و..ء لا بدفعنی شذه 
oe poe nese ero |‏ ووو Cie E‏ شا 
انتشال Ans els!‏ وق مثل هذه امحالات آعیدها دون شك فى البوم التالي 
لته آن لیا تمكو Ol By oa‏ کفیرهبا دکبوز. 

کان الکبریاء de Lol‏ السیدة «راد», حاولت gl‏ تنم عن البکاء. كانت 
تضبط نظامها العصبى بقوة ولکنها لم توفق الى التغطية على ما تعانیه من ألم 
ae‏ فان ات ابا فا او رای ال ام اعد 
الها هدوءها ۱ 

eee 

deere) dees Gade eels oes 
خير وجه. ولکن حالتك هذه لا تعتم نادرة جدا فهذه حالة مرضية یعانی منها‎ 
ولتستعيدي‎ wail الکثیرون. ستعاثلين الى الشفاء وتنجين من هذا المأزق بإذن‎ 
ثقتك بنفسك وتتبينی أن هذه الحالة مرض لا يرتبط بالطبقة الاجتاعية التي‎ 
سای ات اش اس‎ er aa ae 
وقد تکونین معتيه بنفسك:‎ 

قبل فقرة قصيرة ألق القبض على tol‏ مشاهير تمثلى هالیوود بتهمة السرقة 

من المبيعات. الصدفة لعبت دورها حين ارتکب فعلته أمام الكاميرات الخفية 
كمون lt‏ فالقطت له آبان als)‏ عل وله اشادرة فلا at edly‏ 
ee‏ القنوات التلفزيونية نی العالم. تصوري فظاعة الوقف! عثل مشپور أحرز 
ثروة طائلة اضافة الى نجاحه الباهر يسرق من ملبوسات احدی البیعات 
وتلتفط له الکامرات فلا اودع تا نل لین سا Boa‏ ولا و فان 
مثل هذا امحدث الى شيء سوی الرض؟ فهل یاتری كان يعاني من فاقة لیعجز 
عن دفع عن ما سرقه من اللبوسات؟ لا تهمنى بقية Faces‏ ولكننى تطرقت 
شا سیر ی تایه لش eels odes‏ را مه الا مس 


Ved 


00018 ی با ی افش 
۳ ولکنها لم تعرف تفاصیله. 

ماذا fel ol de‏ یا دکتور؟ سأصاب ا وو dBA yd‏ آتعرض 
لواقف حساسة جراء ذلله. ولکن ما العمل؟ والی آين سينتبي مصبري؟ ۸ 
sol ace‏ ای الوضوع ای oll‏ فزوجی انسان ف غاية الروءة وم ینیس 
بكلمة واحدة آمام آسرته. ولکتنی آشعر بالخجل ازاءه. أهملت جميع Sel‏ 
وشؤون She‏ اثر هذه الحالة. صرت اعجز عن العناية Sub‏ قبل عدة ایام 
حضرنا مادبة. كانت Gol‏ قد وضعت لعبة صغيرة فى جيبها وجاءت به الى 
انرما فم اسن e‏ سا شا سس sayin‏ 
والسرقة مبادرة قبيحة للغاية. وبعد ذلك اختلیت بنفسی وأجهشت بالبکاء 
Cig ely aI Uy. all oe‏ ای ال میا نف ey‏ رخ 
الى الکذب معها وهي ما تزال فى السادسة من عمرها. gs‏ ا 
یقول: 

لا تنه عن GLE‏ وتاتي مله عار عليك إن فعلت عظيم 

أفلتت الزمام وهي تتحدث عا جری بینها وبين ابنتها فانهمرت دموعها. 
Ea‏ نكاما امو Aas onl aly,‏ “رويك BA‏ سن اعد 
هر مزا اه لكل كاك اس ایا وش وتا 
الزوج جرد التعرف ade‏ كان كبا وصفته زجلا نی غاية الروءة. وقد التفت أنا 
نفسي لذلك. اضافة الى ثقافته الواسعة وشخصيته المثيرة للاحترام والاجلال. 

موك لطس اه وراه لضاني الل مقر را عضاوم baby‏ 
بلزم. هکذا انتهت LLL‏ فی ذلك البوم. 


ee ae ee 


ل Seite ee ele ply GN te bel‏ 
امحلسة الثانية وقد آشارت جميعها الى اختلال اضطرابي حاد. الوسواس 
والاکتثاب. 

AI مهو فا‎ dl ear ea ا‎ 

یتم تعریف هذا الرض بانه: عجز متواصل عن مقاومة حفزات سرقة 
خطن الا شا غير Ob‏ فائدة سواء على صعيد الاستهلاك الشخصی او القيمة 
FAI‏ تلق السروقات نی سلة الهملات gf‏ نماد خلسة الی لها oh‏ تم 
اخفاؤها فى مکان جهول. 

Sills! وافناه‌ها شعوو یا فلا‎ ble ليقن قل البادره يعو تو‎ a 
لا يقدم الریض على السرقة للتعبیر عن الغضب أو الحقد. كا لا یکون‎ 
] ae ith eal) NEY 

فى مثل هذه CVE!‏ وان كانت السرقة تتم فى ظروف پستبعد تعرضهم 
للسجن جراءها إلا أن هؤلاء الرضی يتناسون امكانية تورطهم خلاها. إنبم 
ربما يتعرضون للاضطراب والشعور AVL‏ بعد الفراغ من مبادراتهم إلا أنهم لا 
يشعرون بالغضب او النفور. فالهدف من هذه المواقف هو ارتكاب السرقة لا 
خيارة السروقات. وهذا ما Sule opis‏ تتشخیص الرض. 

پر کلم eee‏ ام il‏ هن جه رشن از شتا فى هرن ات 
جراء السرقة من المبيعات مصابون بهذا الرض. ومع ذلك تودع هذه القضايا 
في سجل الكتان Ls‏ لقبحها وا مخجل من الافصاح عن حقيقة هذا المرض. إنهم 
يحجمون عن مراجعة الاطباء لأنهم لا يحسبون هذه احالة مرضاً يترتب 
علیهم مراجعة الأطباء للعلاج منه. نها حالة مرضية تسود لدى النساء AST‏ 
disses‏ 


۳۰ 


وعند تقصي جذور هذا الرض لا بد أن نقول: حددت Saal‏ ان 
dike‏ یعزوها احللون النفسانیون الى ee‏ ة الریض. فأمور jes‏ مثل ولادة الطفل 
دون رعبه ae)‏ حرمانه من الاهتام والعنایق والام ومعاناة المريض 3 
مرحلة الطفولة تلعب دوراً فاعلاً في تبلور هذه الحالة. وتشير أبحاث phe‏ 
الأحياء الى وجود علاقة بين الأمراض العقلية والتخلف العقلي من جهة 
وسو از تشن جو ری اه صاخ هد ١‏ رض E‏ 
Us| Sao el i Bo‏ اد ان وسوة | E‏ واه و لاف ارات 
el eb TE‏ > تکیت رف 

علي Veet ers tate eel N ed‏ 
والشعور AVL‏ الى جانب تعرضهم للمشاکل على صعيد علاقانهم مع 
0 

لتنبه عاض الرض آمر مطلوب عد ذاته ولکن لا بودي تلقاثيا ال 
الخضوع للعلاج إلا لدى عدد قلیل من الرضی. 

آما عن منهج العلاج SB‏ أقول أن العلاج النفسي المقائدي آثبت جدارة 
عالية فى هذا السیاق ولکن النجاح منوط بدوافع الریض ومدی تعاونه مع 
ا de pAb‏ التي تشعر أكثر من غيرها بالاثم والخجل يتم علاجها على 
وجه أفضل نظراً aga‏ بحفزات قوية تحقق لهم أهدافاً علاجية طيبة, esi‏ 
يلعب العلاج السلوکي, والانکفاء التدريجي لفاعلية الحفزات, والاشراط بإثارة 
النفور وأخيراً مزيج من هذه المناهج دوراً في غاية الفاعلية على هذا الصعيد. 
ومن الضرورى أيضاً العمل على زيادة ثقة المريض بنفسه خلال مراحل 
العلاج. 

تقتضی ضرورة اتباع منهج العلاج بالأدوية للتغلب على الاكتئاب 
yall Solel‏ یک اف eal ee‏ 

بعد الاتفاق مع السيدة «راد» وزوجهاء استأتفت علاح الزوجة بزح العلاج 


¥ 


Susu‏ مع العلاج السلوكي والعلاج اللفسی العقائدي. وقد مر شهران على 
بدء علاجها باشراف من السید «راد» نفسه. وإن كانت الزوجة هي ذاتها تتمتم 
بدوافع قوية للعلاج. نبا بحسنان التعاون فى هذا الضمار وینفذان التعلهات 
بجذافيرها وقد حفقا نتائج daily‏ ولکننی ns!‏ ان العلاج سیستغرق ما 
يناهز عاماً من عمر الزمن. 

ار dong (Se E‏ أن رال اراس تنا ELA‏ 
fo‏ الاشیاء ووسائل اللعب دون استتذان صحابها عمل قبیح جدا ie‏ 


۳۰۸ 


على قدر العزائم تبلى السراثر 


«آنیتا» شابة یعتبرها اي رجل فی مثل de joc‏ فتاة dle‏ الشدر لبيبة 
العقل, تنتمي الى آسرة طيبة وجيهة على الصعید DEM‏ والدراسی ومرفهة 
على الصعيد JUN‏ كانت الفتاة شابة في الثالئة والعشرين من عمرها pots‏ 
بالجاذبية والطابع الاجتاعي الى حد ما. Eat‏ من حل مشكلتها خلال عدة 
واف ا رم مب فا من hs‏ الاکفاب الک gil‏ فا ان 
منه ویعود عادة الى قضايا بيئية فأحرزت Boo ee‏ وشاملا ie‏ 5 
لا شا لتق یی امه الا کیره لاخ ENE‏ 
خی Wa ial Wiles di‏ راما یات فا 2 
طلبت می حدید موعد جدید Ab‏ 

خر دور یدای فرط تام 

Tate ی ی‎ ee 

Sly ais ele مما‎ 

ie 

Ty 

- في الحقيقة, هنالك أمر یشغلنی ولابد لي ان أعثر على جوابه Mele‏ 

-هل طرأ آمر جدید؟ ۰ 

-أجل SY Jel,‏ هنالك وقائم حدئت توا fol VY,‏ الوضوع 


۳۰۹ 


Roe ee اتسينا وك‎ 

Gel بين الاراعيف‎ eal ie من سک تون أن‎ al tee 
تحديدها للأسبوع القادم.‎ 

- شكراً لك. 

-استودعك ال 


ا 


السلام عليك يا دكتور. 

- وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا انسة «سبهري». 

Wey Mota eee‏ لك نك 

Bm 8‏ أن أقدم العون لك 

کانت تتمتع Gk pie‏ لا باس بها. بل کانت في ذلكك البوم ر 
BL‏ هو یاتری ANI‏ الطار & coll‏ طلبت عقد dude‏ عاجلة لاجله؟ 

- نا 3 dass‏ یا آنسة. 

مان دول ات یج ايف انرا oa ia pee‏ يسار 
شاب يكبرني بعامين تقريبا وهو من خريجي اهندسة لعمارية انفقت اسر تانا 

E‏ اخاف احیاناً فط تفکی آمبر. al‏ شاب فى غاية الطيبة. 
ae‏ احبه plage fal‏ 8 بدورها gle‏ أيضاً لا Sa‏ صفو انکازی 
ی ميدن امون وروت لعلني اخطات ف الوافقة على الزواج 
مده 

las‏ عقائد تعنين؟ 

- لقد اثهی دراسته منذ عام يا دکتور ولکنه لم يقدم اطروحته Gag‏ تأخير 
التحاقه بخدمة العلم. صمم على عقد اتفاق شراكة مع أحد آقاربه وهو ثري 
er ees‏ شتا eae Pee‏ ح طائلة بحسب قوله. إنه يرغب فى 


۳۹۰ 


استثناف عمل ge‏ به مستقبله خلال عامين على AST‏ تقدیر. يقول أن الفرصة, 
ويقصد عودة قریبه القري من امخارج. فرصة AE‏ وخارقة يتعين استغارها. 

rene 

el E‏ ووذ فيط و 
deal‏ ال ote TA Say‏ 1 

- يا دکتور, قریبه الثري» قدم توا من الحنارج مصطحباً معه عدة ملیارات 
e‏ استخارها هنا. یقول آنه لا tok aa‏ سوی pal‏ وهذا J si,‏ 
pe‏ و2 

تخت قوب از ی ی کات خر 
الرجلان ينويان العمل Les‏ فأي شىء فى هذا الوضوع مقلق؟. 

- لقد مر عام كامل poly‏ ما يزال معلقاً كلا اقترح عملاً رفضه شريكه 
المستقبل بحجة أو أخرى. في مطلع عودته قال بريد العمل في مشاريع عمرانية 
YY‏ تدر بأرباح كبرى ثم Yl‏ من اختصاص أمير. ولكن بعد عدة حالات ثم 
تدارسها والتقدم فيها حت مرحلة دفع كن الأرض بعد التعاقد حوهاء انسحب 
متذرعاً بدلیل ما. قول مشاریع البناء م تعد تدر آرباحاً كافية فالوی ان 
نفکر ف افتتاح مطعم. ولكن امير يا دكتورء لا apd‏ لديه في إدارة الطاعم. 
وهلم جرا يتقدم كل يوم CLL‏ جدید. وأمير ألجم لسانه ویذعن له في جميع 
اقاویله. 3 انه لا يتابع ايا منها حت النهاية. إن الزمان يدركنا يا دكتور دون 
أن ننتفع ate‏ لا أعرف الى أي مصير سیژول أمرنا؟ وهذا ما يقلقني ويثير 
EE gles!‏ 

قبل أيام ناقشت Lael‏ حول هذا الوضوع وانتهی الامر بتخاصمنا. 

- هل يمكننى آن القاه؟ 

- اجل, لقد اقترح che‏ هو ذاته أن آتشاور مع طبیی حول موضوع 
اعصابى. انه يقول: لا داعي لقلقك. إننى اعلم ما افعل. انها فرصة استثنائية 


۳ 


Any‏ علی gl‏ لا آهدرها. 
ی ار اب ی اس اس 
_ ليه مان لدی. oles‏ 6 


alse 
موه موه موی‎ 


الجلسة التالية: 

BE‏ اقا رو ای مق ی ان 
به. وإمارات حسن العشر والحنان بادية عليه أيضاً ومع هذا بدا أنه اسان 
متقاعس يفتقد الخبرة الى حد بعيد. انه كا وصفته من زمرة الشباب السذج 
اذى بطمحون الی تنفیذ مشاریم فرن کامل خلال ليلة واحدة. 

e ی مرو ای‎ rae 

Ll,‏ کذلك یا دکتور. 

لین ae‏ ۱ و «انيتا» عنك Sus‏ وبا gl‏ لا استطیع | أن دربن 
بعد لاستاع الى وجهات نظر جانب واحد. كان Uy‏ علي أن rere‏ 
UI‏ عن آفکارك ومشاريعك. 

1 لا أعلم عن أي E‏ 

-عن نفس القضایا التي aol‏ حوها. عن الأمور التق قد نتسبب فى افناء 
الشاریع المتعلقة بزواجكدا. 

التفتت «آنیتا» إلى pal‏ وقالت: 

jal GN eee‏ لقد تحدثت الى الدكتور عن عملك مع السيد (م). وأنه 
أهدر عاماً كاملاً من حياتنا ge‏ الآن. | إن مشکلتی الحقيقية معك تكمن فى أننى 
معلقة لا أعلم فى الوقت الراهن ماذا تنوي of‏ تفعل ومی ستستأتف عدف 

juste ge Jee 

- ولكنني أعلم ما أفعل! إلا أن الأمر يقتضي أن أتدارس الأوضاع سالفا 


VAY 


لاستانف Get See‏ ويد لا آعلم الغبب Je SU gee Y‏ ذلك: 

کان The aan‏ اممبلولة دون تحول ALY‏ إل حوار SUS‏ لذا آمسکت 
غيل امحدیت. قائلا 

- دعونا نتفق علی اطار املسة أولاً تتحدد Wo‏ الفضایا gil‏ نود ee sll‏ 
كان اسك مس تا ال ی ی ای iia‏ 
وان استمر لعشر ساعات. 

تعلیان أن زواج اي فتاة وفق بتطلب فى الوهلة الاولی رغبته) 3 الزواج 
من بعض. ومن م موافقة أسرة الجانبين على الزواج وقد توفر لها كلا 
الشرطن eda‏ 

أما الشرط الثالث فهو أن یتمتم الفتی بظروف نفسية وکذلك مهنية 
Wess ch‏ ا a‏ خمرة الحياة الشترکة. a a‏ ار Se‏ 


eae ۳ Lu ily الأخلاقية 5 مایم فیبدو أنه تم التحص‎ eer 
الا ق هه سر اف تیا الا الوحيد الذی ينبغي‎ 
وافتصادیاً لبدء امحياة الزوجیة. هل توافقانی‎ Lage jul تدارسه هو استعداد‎ 
الرأي؟.‎ 

كلاهما كان يوافقنى الرأى. 

حسناً ode‏ لابد لي آن Ue bel‏ بخطتك الهنية - الاقتصادية یا 
مهندس وعن الوعد الذي ستتأهب فيه للزواج. 

ار | ها با Uses‏ لب 

لقد اتفقنا حول هذا الوضوع یا دکتور ووافقت أسرزعانا عل ذلك. حددنا 
هو peta)‏ ال لان ¿ على أن يتم الزفاف بعد فراغ أمير من خدمة 
العلم آي بعد سنتهن ee‏ ولكن مع الأوضاع joel‏ لا el‏ ماذا 


۳۳ 


سيحدث ؟ 

د توافتم را Spall‏ 

اك لذ روود عفر ونه الوم علا Oe CeCe‏ 
sa‏ قبل آن |b‏ هذا ا الوضع تخیر Sus‏ إنها توافقی Ge‏ ا 3 
صالحنا ان نستانف العمل. إنه میلیاردیر لا يثق باحد غيري. Sl‏ إن اصمم 
a he‏ شي يدن كا O‏ د ارف 
مائه ple‏ ل*حقق الثراء نفسی. وقد لا آوفق Jal‏ هذا بدا ۱ 

كان لحنه الطفولی في الکلام يوحي بانه صبي في الثالئة عشرة ی 
صبي لا كالصبيان القدامى الذين اعتادوا التفكير ملياً والتعاطی بعقلانية أكبر 
مع ور Rea‏ هوّلاء الصبیان کون Ades‏ ی ون النضج ويتظاهرون 
اميه ا نیل كل شىء و ون E a‏ يتحت 
عا ae‏ کل ما ر امن آموال و اق 

لفرد هياجه وجاسه تعذر علي أن آقول al‏ «عزيزي, لقد نأيت عن 
لواقعية cay ot] LT‏ صرح نكا ره حول Leal‏ الافتصادية Le‏ 
ان متداع فارغ. فاي ثري هذا يغامر بوضم رأس ماله تحت تصرف شاب 
ساذج يفتقد الخبرة الکافیة؟ إن كان ثرياً حقاً فلا بد أنه نال ثروته لقتعه بقدر 
مشهود من الذكاء والوعي الاقتصادي. إن من يتخبط فى تفكيره ويغامر دون 
Bla dls E E‏ فده 
باعتبارك شريكاً له. سيلق متاعب جميع الاعیال على عاتقك ثم يتخلى عنك 
ويصرفك عن خدمته أو يسمح لك مواصلة العمل معه برتب عادي. WS‏ من 
أمثال هؤلاء بخدعون الآخرين بوعود جوفاء ثم ينصرفون الى آعاهم ols‏ 
E‏ الاي ان , هنالك من يأخذ بيد الضعفاء ویرغب فى إسداء il‏ 
خدمة إليهم ولکنهم قلة قليلة لا يعقل أن يغامر الانسان بمصيره على أمل هذه 
الفئة. لا يستبعد أن يكون الشادعون من الأشخاص المقربين لنا. بل تتبلور مثل 


rye 


هذه القضایا بين الأقارب والعارف أكثر من غيرهم. فالغریب لا يأمل خيراً في 
الغريب بل تتبلور الثقة عادة بين الأهل والأقارب فيستغل الانتهازيون مثل 
هذه الثقة للأسف. فى الكثير من الأوقات. لك أن تزور شتى المحاكم فى مختلف 
آرجاء الدينة لتعرف ان البلایا والرزایا ال تعلقة ASL‏ السجلات آنزها 
العارف ببعضهم لا الغرباء». 

م يكن بوسعي التحدث الیه مباشرة وا سلوب منطق لعلمي أنه لن يصدق 
كلامي. كان حماسه قد بلغ aid‏ ما اضطرني لاتباع اسلوب آخر. كان يتحتم 
علی «آنیتا» التجلد معي للوصول الى النتيجة التوخاة. وها آن تعمرض ارا 
dy‏ الطريقة الى ive‏ عظم. كنت قد نويت أن أصيب عصفورین بحجارة 
واحدة. ol‏ آجری اختبار الواقعية ju‏ لأحدد إن كان اساسا انسانا واقعا al‏ 
لا. صحیح أنه كان منغمساً في الخيالات والأوهام الا أن سلوکه قد یعزی الى 
حماس الشباب وفقدان الخبرة. فلو حاولت توجبهه ضمن إطار منطق يذعن 
abl‏ نا ان day aN Coe hy‏ آن کل تروق اطي iis‏ 
وفق خطة دقيقة وأن يواصل عمله على مر اللحظات بأساليب مبدئية وواقعية 
حتى يحقق الغاية النشودة. 

وان م يوفق لذلك. فلا ضير لأنه لم يفقد شيئاً ما بل سیعترف بهفوته 
ویتصرف لمواصلة حياته بعقلانية ومنطقية. أما إذا لم يعتبر من خطئه poly‏ 
على هفواته أو آلق تبعات فشله على الآخرين فإنه سيفشل في اختبار الواقعية 
و ندرك «انيتا» بذلك أنه ليس رجلا poke‏ | بالحياة الزوجية والأولى ها آن 
اكه sales‏ | اانه اموق ANS‏ عن ها شاخ 

Coe ea ويد وكيا و‎ ee ا‎ een تیان‎ ae 
وتتجلد قليلاً فقد تكون رد السيد (م) من الخارج وعزمه على إسهامك في‎ 
نتجنب إهدارهاء ولكن يا عزيزيء. قطار‎ Shige as) Loy allel 
الزمان سیفوتك بسرعته البالغة. لم تقدم آطر و حتك بعد کا لم تؤد خدمة العلم.‎ 


۳۹۵ 


آبفیت «انیتا» معلقة. WY‏ آن تحدد موعداً تب لبدء هذه الشراكة. إذهب إلى 
ارجل وحدثه بشفافية وبتفاصیل تامة عن مشاكلك. وبا أن فرصتك ستقارب 
على الانتهاء. أطلب منه أن يتخذ قراره النهائي خلال هذه الفترة, فعليه أن 
ينطلق من نقطة ما إن كان Bole‏ في نيته. ثم لا تستند الى علاقة القرابة بل 
وثق عملك منذ بدايته بعقد اتفاق دقیق toe‏ بتعهد الجانبان بالالتزام به. 
فان تت كل هذه المراحل بسلام وخير, عندئذ يمكنك أن تتوقم gad‏ ذلك 
المستقبل الزاهر الذي تحلم به وأن تعد زوجتك به Leh‏ 

وان م يتمسر لك تحقيق الخطوط العريضة التي رسمتها لمستقبلك فى أفكاراك 
فلا تحزن. فقد كسبت خبرة دون أن تتعرض لخسارة فادحة. يكفيك أن تسود 
الى خططك السابقة. 

تقبل کلاهما هذا الاقتراح. الأمر الوحيد الذي لم نتفق عليه بعد هو المدة 
التي حددها امير للسید Ae)‏ اقرح أمير نفسه: 

ا eT‏ اشهر اخری لالتحاقي بخدمة العلم, ریا تكون هذه 
الفترة مهلة كافية بالنسبة له. 

لم توافقه «آنيتا» الرأي. فقالت: 

- لاء إنها مدة طويلة جداً أهدرنا ool E‏ 

we‏ 5 علی اققراحه. ٍن الاستال الضعیف قق امکانية کون هذه 
الفرصة ضيبا من الخطأ طرق ab‏ کان یفرض علینا آن نوفر له الفرصة 
الا خيرة لاستغارها. فأقل من أربعة أشهر تعتبر فترة حدودة لا يكن خلاطا 
وضع خطة مناسبة. ثم أنه كان اقتراح أمير نفسه ویتحتم علینا الاذعان له 
لنسد بوجهه أبواب التدرع حجج واهية فيا لو اصطدم بواقع انقض على صرح 
wee‏ 

عل سا( اتفقنا على فترة الاريعة آشهر وان لم يرق GUY‏ للآنسة 


۳۹ 


سوف تفهم الغرض والغاية مستقبلاً 


ats ale ats 
wee cee coe 


yell pees 


بعد شهرين SI‏ الانسةة CS ym)‏ ودار بيننا حوار pad‏ استوحیت منه 
نمیا یتایعان الوضوع بلهفة دون ol‏ یشمر ذلك الی alls‏ اللحظة. طلبت Lr‏ 
الاحتفاظ مهدوئها فقد كان علینا التروي شهرین اخرین. 

دقن با ا عير يل gel dol‏ ا dele stated! Gales‏ 
Lux GLa‏ العلم قبل ol‏ یقدم أطروحته. 

ala et‏ تراسا 

A.‏ لا تغفلا عن الوعد احدد لالتحاقه با خدمة. 


قي كوو ای ایا 


امه الما 

انقضت أربعة آشهر تقريباً Je‏ اتفاقنا وکذلك اتفاق الهندس أمير مع 
السید (م). 

- طيب يا أعزائ. ما هی الأخبار التى نحملانها TU‏ 

قالت آنیتا بلحن النتصر: 

توت قیفر a Orme‏ تا تیه 
jal‏ 

التفت الی aval‏ مندهشاء وقلت: 


تقد وعده؟ 


۹4¥ 


- ليس بهذا التعبير يا دكتور, EN»‏ م أرتض العمل الذي أخذه بسنظر 
الاعتبار. لقد اقترح عملاً ما ولكنه لم يكن ذاك العمل الذي يأخذ بالألياب. 

ene 

- اققرح علي مرتبا م يرقني. 

م افهم. 

Cole‏ «انیتا» قائلة. 

- في نهاية الطاف اقترح عليه يا دکتور مشروعاً لسنة واحدة. أي أن 
En‏ على بناء دور سياحية فى المافظات الشمالية إشرافاً متواصلاً 
رای ول مر الایام مقابل راتب شهری. 

و 

-ولکن هذا ما لا يسمى «شراكة». ألم يكن الاتفاق حول شراکة؟ 

قالت انیتا: 

- اجل. ولکنه ذهب الى القول بآن أميراً لا تلك أية خبرة مهنية والأولى 
أن يكون تعاونها في الشروع الاول على هذا النحو على أن يكرس له حصة 
معينة فى المشاريع التالية. 

- طیب. كم هو المرتب المقترح؟ 

sige 

spe tas ga Vee 

eves 

cee‏ , ترض بذلك؟ 

- لا بالطیع. هو یستدل على ذلك بأنني مهندس پیت دراستي Ls‏ وأن 
الراتب الخصص لامتالی متدني عادة. يعتقد أن هذا الشروع يعتبر في الواقم 
مثابة دورة تعليمية بالنسبة لى. ولكن كل شيء سيتحسن على نحو ملحوظ فى 
الشاریع اللاحقة و... 


۳۸ 


ومع هذا م آوافق على هذه الشروط فقد كان اتفاقنا منذ البداية حول 
الشراكة. 

دون فو ا غا ل ا 

- سالتحق بخدمة العلم وله 

- وهل قدمت نفسك؟ 

رتست الاست رات ايها 

- طیب فلیکن الخير فيا وقع إن شاء ail‏ تضمنت هذه الأحداث خبرة 
طيبة بالنسبة لك وأنت على أعتاب ولوج المجتمع. 

استثمرت «انبتا» الفرصة المواتية لتوحه عتابها لأمير: فقالت: 

_قل له با دکتور أن پستشهرنی من هنا فصاعداً حول مبادرائه فقد ثبت له 
il‏ آفهم القضايا آکثر ا 

- يتحتم على الزوجين بالطبع أن یتشاورا مع بعض دوماً حول القضايا 
لختلفة, آما أنك تتفهمین القضايا أفضل منه فهذا ما لا يصح التفوه به ولا 
ا واه دای اروت یاه Desa‏ هفوب تست 
زاكن fay ae Biles‏ نينا | eg OS‏ 
الآخر. فأصل موضوع الزواج يدور حول ASLIY‏ حول التتازل والتضحية 
والتوعية والتأثير المتبادل. فلنقل أن تفكيرك كان آصوب من تفکیره في هذه 
القضية ولکن مبادرة pal‏ عندما thd ag‏ واعترافه بذلك ونخلیه sles os‏ 
الواهية. مبادرة تستحق التقدیر والاحترام. 

3 وجهت کلامی الى الهندس وقلت: 

E ee‏ هو البرناع الستقبلي الذي قررته لنفسك حالياً؟ 

- وهب لي أبي شقة ثبت صك عقارها باسمي ومن all‏ 5 ان bas‏ آبو Lisl‏ 
مستلزمات البيت. ستلتحق آنيتا بدورة في انحاسبات وتنتسب بعد ذلك الى 
شرکة آحد أصدقاء آبپا للعمل فها. آما آنا elise Dele‏ خدمة العلم 


۳۹۹ 


مهمة تقس aes‏ رون لها فى ese E N eae‏ وتا 
دارین فبهاه ساکتسب من خلال هذا المشروع خبرة مهنية إضافة الى ما 
ساحققه من دخل لا باس به, وسوف نستاتف آنا gly‏ بعد ذلك مشاریم البناء 
eae‏ کی مور ىذالا مشو رادا بسا سای سمش ی 
فو و ری ال ای sheng‏ 
و وانیتا هذه الخطة بالتعاون Le‏ ولا اعلم إن كنا آصبنا أو أخطأنا 
Ls‏ 

عنائيد ا ی كين ان كوك كو ی ی فيفط مك لكل و po‏ 
لحياتكما لما كان بوسعي أن أضع خطة أفضل من خطتکا. 

قاطعت آنیتا lyse‏ کمادتها وعاجلتنا بالقول: 

هنالك طريق اخر فيه الخير الكثير فما لو USE‏ من سلوكه 

She ا‎ 

-ربا وفقنا آن نسافر ke‏ الی خارج البلاد لواصلة دراستنا. فلو مهد لا 
هذا تسیا م رز GAN‏ 

- إنها فکرة. dine‏ وهل حددقا البلد؟ 

- في الحقيقة. أبي يعمل مع النرويجيين وقد واعدوه على تقد العون لنا إن 
رغب فى ایفادنا الى هناك Wh.‏ لا GLE‏ من ازمة مالية پا دکتور وکل ما فعا 
هو تأشيرات الدخول والمعونات الأولية في السنة الأولى من إقامتنا هناك.. 
وقد قدموا LS‏ وعودا مؤملة. 

Lele eas 

اضر ولکن احترزا LAW‏ فقد سمعت ان الظلام يسود 

EE E AZ| =‏ من السنة فلا امل فی حلول Ue sal‏ 

ما ELE‏ يروي مانا ون الظروف. 

- لا ne‏ ستسافران وتواصلان دراستکماء الهم أن يكون سلوککنا مبدثياً 


۳۲۰ 


e 
ودعانی وانصرفا. لم ينته أمير بعد من خدمة العلم. ما يسرني في آمرهما هو‎ 
سارة.‎ the يقضيان‎ Lal توافق الزوجین الشابین وتفاهمه|‎ 

وف هذه الفرصة أوجه حدیق الى لاف الشباب وهم فى اعتاب ولوج 
اجتمع ولا بد ph‏ من التفکیر بعقلانية فى شؤون الحياة سواء اکانوا مقبلین على 
الزواج أم N‏ 

آعزتی: 

نی سیاق التطور الاقتصادي لا تطمحوا Lal‏ لاجتیاز طریق قرن کامل 
خلال abd‏ واحدة. کونوا he‏ ثقة gh‏ مثل هذا الامر ان کان UKE‏ الکته‌رون 
من نالوا خبرة وذکاء pS‏ منکم کانوا سیسارعون الیه قبلکم. 

إن الطریق الوحید لنيل النجام في الحياة هو بذل الجهد وفق خطة صحيحة 
توضع بعد المشاورة مع اخصائیین 3 العلوم السلوكية. اخصائیین اثبتوا 
جدارتهم قبل ذلك وأیقنوا al‏ لا حل وسط بين هاتين الطريقتين فببذل الجهود 
وتحمل الصعاب يتيس لکم تحقيق هدفكم. لا تشغلوا آنفسکم بوعود 
الاخرین. فلا git wel‏ علیکم آکثر من آنفسکم. فلا تکبلوا طاقاتکم 
بوساوس غير مجدية. فلا احد یغنی خلال سنتين الا اذا احرفوا عن جادة 
الصواب وانبعوا آسالیب pb‏ مشروعة. فان كنع تتسمون ببعد همق انتقوا من 
الأهداف عظامها واسعوا لتحقیقها ببذل الساعي وإن لم تتسموا ببعد اهمة فلا 
تتغمسوا فى أحلام بعيدة لا طائل ها وارتضوا بأهداف بسپطة وصياة عادية, 
فعلى قدر العزام تبلى السرائر. 


۳۲١ 


نصیبنا من الحباة 


- ابنى پا دكتو ر عاص وح ae‏ ور ري اماي 2 لا يولي 
الكبار وكلامهم دن احترام. اعیی من الصباح وحتى المساء داد Saget‏ 
حیاتهم Na‏ كن جميع أتعابي لا تثمر نتيجة طيبة. إنه يزداد عنادا فص رت و 
بوم. م اعدا ما ذا kere | fe‏ ایا Aeon‏ يلقنونه ما 
لا يخطر لهال لد 3 عمق الان ر Soh ge‏ و رتیاد دور Peer N‏ 
5 د معهم. . مكل بر المدرسة ومعاونوه وساثر السوولین فمها یشعرون بالندمر 
إزاءه. ی ee‏ شاک لاستهدی ا ا ا اجراء!. 

5 المعدرة با سيك re eee‏ كم تبلغ من العمر ؟ 

Ser 


- ثلاثة. ابنتي البکر (۲۲) Lhe‏ وهي طالبة جامعية في فرع «الادارة». 


والثانی هو هلاق السادسة عشر:ة والتالث «حسین» ق AIG‏ عشر: من 


- وهل Ge‏ من صعاب فى التعامل مع البقیة؟ 
۷ لیس بهدا امخد. ولکن صعابنا ec‏ على بلغعت ree‏ ا 


yyy 


وکیف يسلك مع ساثر اعضاء الأسرة؟ هل یعنف معهم ويؤذيهم؟ 

لا, لیی Les‏ الا al‏ مثلاً اذا طلبت ate‏ آمه gl‏ پذاکر دروسه یتشاجر 
معها هی الأخرى. اننی بعید عن أجواء Cal‏ ولکتنی Liebe‏ ا 
عمل antl,‏ فوجدته tle‏ اصدقاء xe‏ اسویام. الا al‏ پتنکر لذلك عندما 
اه کی هی یتنا دس 
الال وم یعترف بذلك قط. 

ما هي مهنتك یا سيد «رحيمي»؟ 

Me Gel مع ائنین من‎ pol fae SLI الدواثر‎ carl 57 ne 
الأول عرد من البیت صباحاً ولا آعود اليهلا و وقت متأخر من اللیل.‎ 
مستواه الدراسي‎ Ga اماي لقد‎ de get ol کل هذه امحهود آبذها دون‎ 
آمره.‎ Shel ad as. أيضاً الى حد كبير. احترت فى الحقيقة كيف أسلك‎ 

- وکیف هی العلاقات الأسرية بينكم؟ هل يتمتع بقية أعضائها فيا بيتهم 
Eo‏ 

أجل يا دکتور اننا لا نعانی من أية مشكلة. همنا الوحيد هو على. 

on rene ی شي ارو ال علياً فى‎ Mea با‎ aie 
freee wit Gs مع احتفاظك‎ 

ألا se‏ آن آخذ عنك تعلهات مثمرة حول bat‏ سلوکی معه دون 
Se‏ | 

على انق دان لام ی اه اه pene‏ ارت عم 
Bh‏ ی ah‏ و ely‏ ی 

YAS‏ مانم لدي. سارافقه فى الجلسة التالية. 


ale sty ale 


ا ا 


e 


لقیت علياً فوجدته مراهقاً Vyas‏ إنطوائياً وقلیل الکلام. لا يتمتع من 
با نمی هی مدا مواقم a nerve‏ من 
a Be gl.‏ یر لفق الك آلید وفات: 

Sela طلیت‎ OU علا هل تعرف‎ ee 

es. 

ce 

com 

ألم یتحدث اليك آبوك عن الموضوع؟ 

3 

عند مواجهة الناشئة ينبغي اعتاد الصراحة التامة معهم والافصاح هم عا 
امکن من GEL!‏ لاجتذاهم وکسب ثفتهم بالعاغ. إن هذه ال حسن التعاون 
والتجاوب مع الآخرين بالنظر لقتعهم بضمير في منتهی الفزاهة. وفي حالة تطبع 
الأسرة بالانسجام اللازم یرشح عن مساعینا معهم نتائج عتازة. اذا یقرتب 
على أن اکسب ثقته أولاً. الناشتة یرغبون أن بتحدئوا بصراحة oly‏ یکلمهم 
oy BY‏ بصراحة Lad‏ انهم ینفرون من القدمات لانهم صمي Le‏ دلیلاً علی 
احباز المعالم للکبار. ينبغي إزالة هذه الفکرة عن عفله. 

هكذا فطن على الى أنني أنوي تقديم العون له aly‏ سأذعن لصحة ما ينطق 
oe‏ الت 

0 

زارنی آبوك یا غلل ذل له ایام توا ry Cag cape‏ شرن ا 
انصياعك لکلام الکبار ومن تقهقرك الدراسي. قال أبوك: «إنه هدر متاعبنا 
وان الشكى پستقبله». ولکنتی استشعرت الاجة للقائك والاستاع اليك قبل 
gal‏ الى لا بکننی تحدید رأيي Toe‏ خر نا 
طلبت Bald‏ لا gal‏ عليك gi‏ لا از لأي م2 منكما ولکننی أطلب الحقيقة 


۳۳۵ 


وسأذعن ها إن أخبرتني آنت بها أو حتى طفل في الثامنة من عمره فأبني ei‏ 
سما وسیکون هذا الرأي صائباً من وجهة النظر الملمية. ستوفق و She‏ 
مت ما قسکت ها وبتوجیهاق cll‏ هل ترتفی منهجي ف العمل؟ 

ساند على كلامي دون ترو لم يكن فيه ما یتطابق مع وصف آبیه al‏ بدا لي 
انه فی مطيع منقاد: 

إذاً. انم أن أبدأ بطرح استفسارا» هل آنت مستعد؟ 

Jee‏ پا دکتور. 

Se ايك‎ Gee مهل‎ 

- أي کلام؟ 

رحت أتكلم معه بلحن أكثر دفئاً تجنباً من إحساسه JUL‏ ولیشعر 
بالارتیاح اراد آجواء امحلسة: 

انلك لا تذاکر دروسك palsy‏ أصدقاء غير أسوياء. لا تنصاع لکلام الکبار 
وتکثر من الجدل والنقاش مع أبيك. 

باون الاين لبس هک 

eon ی‎ tems gor meres با‎ 
1 هذا صحيم؟.‎ 

قال يخجل: 

al Jel‏ خصص لي مرتباً أسبوعياً لا یکفینی يا دکتور حتى لدفع أجرة 
ae‏ دوي وا و ما تیا ای اک 
تتعدى ۳ كي eas‏ كل" نويد یز PSSA‏ لدي لزيادة 
ET LI ag, oe‏ ۱ 

- ألا يزيد مرتبك إن شعر بانصياعك لکلامه؟ 

دالت ورد A alle‏ قا ای 7 ی ان 


مادا تقصد ب «منا»؟ 


۳۳۹ 


ذا فضي Gl‏ وأختی. را والجميع. 

وكم هو المرتب الاسبوعي لأختك؟ 

- ضعف مرتى. إنها مريضة تعاني من الروماتيزما ولكنه لا يدعمها 
gee‏ سيارة تا 3 الأيام الشتوية عند هطول cll‏ والأمطار الى 
الجامعة. إنه لا یکترث حتی بأمي. 

- قد تتحدد امکانیته الالية ينذا القدر! 

089 شاقن ای pO‏ 
توا هو ی سمدم ی قري عن هی رای 
شاف ال فا ارت كنا اما بل لیا هلک ساره خاضه eS),‏ 
ant all, jas‏ حتی عن شراء اللابس وعن دفع تفقات دراستنا آو Go‏ 
مصاریف البیت. العبارة الى تواجهنا كلا اعترضنا هي: لا آملك ما 

وغل cis‏ من آمواله Sal‏ 

BA NON حتى مع نفسه پسلك عل‎ ie 

Slee [an blew چا با‎ 

مر تسا Gl a Onis‏ ها تقو ال Jp‏ 

قلت مندهشا: 

رشن ات eect‏ 

یقول | يتعرض للخسارة فیه. 

فلاذا لا يصرف النظر عنه؟ 

تس 

د حسناً dae‏ من هم أصدقاؤك؟ ما هو رايك بهم؟ 

- م يبد منهم شیء سيئ يغيظه. بل همه الوحید ان لا ازاملهم. يقول دوما: 
دوم ی صاجدای آساسا Sash Bao‏ سدرستت مر dee‏ الداز 
اک رورا 


۳۳۷ 


وتو GR Ge Sees aly‏ سر 
تدریسكک! 

سا سس ١‏ لل رای یی العلمین؟ 

as ie? care Cae‏ توت 3 5 در دروسی بنفسی. فأنا Jb‏ غنی عن هولاء 
المعلمين. إنني با کتور أهمل دروسي عناداً معه والا فانني أتمكن من إحراز 

طالب القصة وعرضت.. لم يكن من السهولة انهاؤها ببساطة. فجذورها 
ah phe CSO We sal aha Ses‏ 

JEL Sst ahe‏ أبوك أنك آخرجت مفتاح الدار خلسة من جیبه 
واصطحيت الها اصدقاءك في فلة منه jeu fy‏ عجيبة وغريبة فها. هل 
هذا صحيح؟ ۱ 

oe ae‏ رز و وی 

FPO 


A OS یه‎ 


۲ AS aby 


الجلسة الثالثة: 

زاری اليد حمودی مع زوجته وعلی وأبنته (( بو eS As‏ ييه 
الى حدیث السيد حمودي وعلي الى حد ما فرجوتها أن يجلسا فى غرفة 
الانتظا ر. م قد Ce eas ash es‏ ا ومو جره | حول ما سعته للام و ابیت 


۳۳۸ 


Sede سر ات ار‎ aly hese (a cal, 

ع قلت: 

آرغب أن استطلم LGD‏ يا سید قل یعود السیب الی عدم تفهم السید 
حمودي هذا الشاب الیافم؟ pl‏ أن الذنب ذنب She‏ ام ربا کلیهیا؟ 

بدا الهدوء والوداعة على السبدة «رحیمی». حياها كان يوحي بتدمرها من 
حياتها. 

قالت الام: 

الق مع على يا دكتورء فأبوه رجل سى الأخلاق. يطالبنا أن نکون 
N bs lee‏ دكين النطقية Vy‏ فانه et‏ ما نسد به نفقاتا من JUN‏ 
آقول له لا تحطم شخصية ابنك آمام أصدقائه. لا fg‏ الى سعته عند الأقارب. 
وان افصحنا امام احیطین بنا عن استیائنا من سلوکه Gol‏ عبارة فانه یعاقبنا 
بالامتناع عن دفع مصاریف البیت عناداً معنا. ولکنه يسيء لعلي آمام القاصي 
والداني ثم يلق اللوم في ذلك علي أنا. كان SUI‏ وقود قلبه الخافق بين جنبید. 
يخاف ان ينفق منه خشية ان يسكن قلبه وتزهق روحه فششکلته الاساسية 
تكمن في إنفاق المال وما سواها أعذار لا غير. يختلقها لتكون ذريعة للاحجام 
نان سن نالف سس تیه ال و عل عل ای عل مرا 
الغرباء. 

زارني قبل فترة أخي pill‏ في خارج OUI‏ للقاء الأهل والأقارب. في 
إحدى المادب تطاول على على GL IS‏ جعبته من عبارات بذيئة ثم سدد 
all‏ عدة صفعات. لاذا؟ SY‏ 3 بث همومه ای خاله وهو athe‏ فارتأی 
آخي Sans ol‏ قلیل ی السید عمودي حول هذا الوضوع 

م يسع آخي إلا أن يقول لعلی: لا تفزعج. سأبعث اليك با يكفيك من النقود 
ولکن دع آباك وشأنه. ولکنه عصامي یا دکتور لا برتضي الاستعانة 
با خرین: م ازا لبود ميدق ah‏ الدنيا ولا یقعدها ان فطن الى اننا نستلم 
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معو كه ها oe‏ تسن دا أخي فيتهمنا بالف dag‏ شنيعة و... 


ate ate ate 


SS‏ جرد مد 
is‏ 


ام me cre‏ عشج A‏ هام ان رز 
الحانبين فانه ge‏ نتائج تدای بعیدا ae‏ الحقيقة. sl YI‏ سیذهب الى حکم 
Cale‏ كل الاختلاف (Sate‏ لو استمع ال رأي امحانبین. 

OAS‏ رار أن 5 Gos‏ بعض النساء ویذکرن لي قضايا عن آزواجهن 
تستوجب gl)‏ صدقت) آن نفتاد الأرواع: الل منصة الاعدام» آو بالعکس She‏ 
الأزواج مثل هذه الا کاذیب حول زوجاتهم ما تدفع الانسان العجول لادانة 
الزوجة دون تریث. ولکننا عند الاسغاع الى الجانب GLI‏ نجد أن الوضع 
يختلف تماما ولهذا آناشد الجميع وأؤكد علیهم بشدة أن یقطعوا على أنفسهم 
عهداً ob‏ يحجموا عن Eyl‏ في أية قضية بالنظر في جانب واحد منهاء فنی تلك 
الحالة يغدو کمن يعقد جلسة حاکمة يتمثل فيه القاضي والشاكي ومدعي ‏ 
العموم في شخص واحد فیحکم بشأن التهم فى غيابه ثم يبعث الى التهم ورقة 
ابلاغ حکنه. فهل هنالك من يعاضد مثل هذا النوع من الرأي؟ طيب. نحن 
ea es >‏ الك ly‏ فر ارا ودرا را aE‏ وغل 
هذا النحو الى استنتاجات خاطئة غير منطقية. 

دكن | as gas‏ قن ی ite‏ الف ا 
زوجها خلاف حول موضوع ما. اش ره ‘LA‏ أن القانون يمنع المحللين 
لتقم نوق بو و MERZ‏ وال قاری ee BP aly‏ 
متل هذه امحلسات مع معارفنا والاشخاص المقربين إليناء فعلاقة القربی 
والصداقة تعرقل مسيرة العلاج. ولكنني سابعتك الى شخص متمرس ليتدارس 


كانت السيدة قد اختارت معالجاً آخر غير الذي أوصيتها مراجعته, وقد 


۳۳. 


Pa Bee‏ القدر | 4 ای ASS EE‏ وحهها ر 
Sek‏ غهر سدید. 

|g عدا‎ ee ree gee Ore ven ارس‎ cur Meee تون‎ cee 

م آراجم added‏ اتف یت خر Nal ee SIS‏ لس انم 
فأدرك جميع مشاکلی فرأى الحل في طلاق وأنقذني من شر ذلك الرجل اللعين. 

با تا 

وهل عقد جلسة مع زوجك؟. 

ردت على: 

- لا لم يكن بحاجة الى لقائه. إيضاحاتي كانت وافية gS!‏ ا. 

غنى عن الایضاح أن من يلق القاضي على انفراد يكسب القضية دوماً و... 


ود موك eee‏ 


تنهت تدريجياً الى أن الاشكالية تكن فى شخصية السيد رحيمي نفسه لا 
علی. وان كنت لا آبری ساحة gil‏ مائة بالمائة, الا أن أخطاءه رح عن 
ذا ووفك كد RNa lore‏ الأمر لا na‏ على علي فجميع أعضاء 
a‏ متكا وو Sy whew‏ فق شلوك اانه فل الح أن أتوقع منه أكثر Le‏ 
أتوقع من مراهق في السادسة عشرة من عمره. 


ate‏ م 
ee SS‏ 


ات از اب 

عقدت الجلسة الرابعة مع السید رحيمي على انفراد. 

- أقدم لك يا سيد رحيمي نتيجة تحليلي العام. كن واثقاً أنك ستحقق النتائج 
المرجوة إن نفذت توجيهانى بدقة. 


۳۳۱ 


ماذا Ye‏ أن آفعل یا دکتو 

۹: Aan eter tl Peer een 

jae.‏ ات فى خدمتك. 

- فيم ترى سعادة الرجل يا سيد رحيمي! 

ee‏ وی ne a‏ ل ن انه 
آفکاره. Why‏ آردفت Seb‏ 

-هل تكمن فى الفوز بابناء ناجحين فى الحياة؟ وفى حبازة زوجة وفبة وقتم 
الأسرة بالصحة النفسية وا سمية التامة. (lbs‏ ام المألوف» وفى سيادة 
ارزو وا وا ee Gs Aes ee‏ 
سوية ومبدئية مع اجتمع و...؟ 

بالطبع يا دكتور! انها مطمح كل رجل. the‏ مثالية تتحقق فا كل 
mies]‏ 

-هل حققتها آنت؟ pl‏ هل نجحت نی حقیق Loe‏ منها؟. 

۳۷ عقا زو سنوی زان‎ J الو‎ Ae 

۳ الا مات فا 

ae YL 

ا تفهم موضع خطئك. 

- الذنب ليس ذنى يا دكتور. الاشكالية تكن فى شخصية fe‏ انه يختلف 
asta bre‏ مك اك ار ۱ 

eee ee‏ ایام ال 

See DEIN و‎ 

-وما هو موقفهم؟ ألا یعانون هم من صعاب فى الحياة معك؟ 
lel ۷‏ لم.. لم يفصحوا لي عن شىء من هذا حتى الان. 
-وهل آن امتناعهم عن الشکوی وتحلیهم بالتبل واحترامهم لطاليك Sheds‏ 


۳۳ 


لتتصور eel‏ يوافقونك ی 

وهل حدتوك عن شىء فى هذا الخصوص؟ 

علا لیس علی هذا التحو. ولکن هل تتوقم الشعور باثرضا |زاءك من فتاة 
مريضة تعانی من الام الروماتيزماء تضطر الى قطع المسافة بين البيت والجامعة 
للالتحاق محاضمرانها فى الأيام الممطرة وهی تتنقل بين حافلة وأخرى لأنك لا 
olen See o‏ هلكا ان (NN‏ مره 
مراهق and‏ مرتبا اسبوعيا لا يسد نفقات تنقله بين البيت والمدرسة؟ الا 
تفکر آنه کن للاحراج أمام اصدقائه. ا فى شراء ساندويشة 
پسد بها رمقه احیانا. او انه يضطر بدوره الى دعوة صدیق له سبق وان 
استضافه؟ الوضع كان يختلف فيا لو AS‏ فقراء. ولکنکم في وضع مالي لا بأس 
به. 

عل آدعی al‏ لا آملك AL‏ بل املك gals‏ انفذ به مشاريع لضان 
متاو دق ا ی وشن وت د میم اس شم 
ais,‏ تالایا deals a as‏ سای انش زد ار رال 

-ولکنف phe‏ تماما وم لا gal Ty Gis‏ مها Joy ob al be‏ نفساك 
La!‏ قتم بالحياة يا رجل.. Lal‏ بعيشتك. لم يكن لزاما عليك أن تبتاع هذا 
fall‏ وتلتزم بخطة عشرة اعوام بشأنه. البیت ملك لکم.. الكو ی تن یم 
شهرياً برتب جید. كنت تبتاع شقة بما ورثته من أبيك لتسد بایجارها نفقات 
أسرتك ۳ آن تبتاع حلاً خر ار BGs dese‏ بدخل بومي enn‏ لا ر 
لقد تفر الجميع من سلوكك مذه النهجية رغم آنك تخطط في غفلة منم 
لستقبل آفضل pb‏ ولکتهم لا برغبون في متل هذا النهج لاتهم ینظرون الی 
مستقبلهم من خلال ظروف tlie‏ الراهنة.. دعتی Lal‏ هل تری آنك 
ستحقق ما تصبو اليه بعد انقضاء السنوات العشر؟ الا يترككم على حتى تلك 
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او ca‏ وه ee el ia el i‏ الف See‏ اتاد 
عنك زوجتك أو تقضی نحبها -لا ساع الله لفرط أساها؟ والأهم من كل هذا 
هل ستقاوم أنث هذه الضغوط العصبية والنفسية ومردود التدخين التواصل 
حتی عشرة أعوام آخری دون أن GW‏ حتفك؟ لا آمل لي نی ذلكك و... 

على أية حال الاوضاع تأزمت بشدة وعليك الاصلاح فورا. بالطبع سأبعد 
E‏ يجري نال release me ar‏ لقص و Ree‏ سامت 
الطعن فى شخصيتك أمام ا بالتحدث عن حسن نواياك وبعد نظرك فى 
مصير العائلة باعتبارك UWL!‏ ولكن يتعذر على إلقاء اللوم على عاتقهم أمامك. 
یعلم al‏ آن الق الی mesh‏ ش 

LY Ghee ol! رجل قروي: منحت کل ما أملك‎ J یوم فال‎ ob 
فیس شام وا ارهد رای مسا فان‎ ee 
آمام رجل آحرز شهادنی‎ Sh) ولیحبونی ولا يتمنوا وفاتی. وها نا‎ Les 
بکالوریوس وخبرة مهنية طويلة و...‎ 

co‏ خلال OL‏ اللاحقة ۴ الاصلاح بينهم واتفقنا حول KS‏ من 
الأمور. تقرر أن يبيع السید محمودي نصیبه من Sal‏ ويبلغ ثلئه. لأحد 
شركائه ويبتاع بثمنه شقة يؤمن نفقات اسرته من دخل ايجارها ولينعم هو 
الاخر بقسط من الراحة لعدم اضطراره للعمل حق منتصف اللیل. کانت 
الزوجة تشعر بالرضا وهي تتوقع قرب تحقق راحة بنيها دون أن تبالي بنفسها 
وكوب وك عل Dee Us ie‏ هاا 
آخریمتلمرنب کل من انعا بزاح وحتوقهم pe gall‏ کید عل 
عظم اهمینها مقارنة مع الزایا المادية. ومنها الاحترام التبادل. حدود الحرية 
الطبيعية الفروض منحها لاعضاء الأسرة کل حسب عمره. 

وبعد مضي سنتين على تلك الأيام تواصل هذه الأسرة حياة مرضية. وقد 
نال الس وی مل قم sal (Ape‏ 


E 


آقلع عن تدخين السجاثر وآلی آمره الى وضع مرح بالنسبة له. 

حکایی مع هذه الأسرة كانت أكثر تفصیلاً ما سردته علیکم, امتنعت عن 
دکرها List‏ لاتارة مللکم. 

pels‏ آقول: روی eo!‏ کان یکتاز Ye‏ وفيراً ويجمع ذهباً وفضة. 
اهتدی اعد الی حل السکوکات Sle phy‏ متبا وطره تهنا ها بعد ان 
یستبدها با جر ولا نفد الذهب فطن الاب لفعلة aul‏ فشق جیبه وهو یقول: 
ما هزم الي ال Welle YS)‏ ولوق 

فضحای Wl‏ وقال: 

الذهب وسيلة للراحة يا والدي. أما للجمع والحصر فلا فرق بين الذهب 


والحجر. 


۳۳۵ 


حساب المفاجاة 


- زوجتي يا دکتور, تقول: «إنني أمقتك. أنت مریض تسی» الظن بى. لا 
ار ی رها اس ۱ 

- معذرة يا سيد «رحماني» اتسمح لي أن اطلع الى حد ما على جریات 
حیاتکا؟ 

- بالطبع يا دکتور. 

ligase 

wt‏ و عاد 

- وزوجتك!. 

goss‏ ای 

کم طفل SUS‏ 

- [تنان. gl‏ في السابعة عشرة من عمره (fen arly‏ وابنق في الثالثة 
عشرة واسمها «ملودي»! 0 | 

- ما هی مهنتك؟ 

- لي فرن لصنع الطابوق. 

وهل زوجتك تعمل خارج الدار؟ 


١-أى‏ «نغمة». 


TY 


ee ele ie با‎ 

-ما هی موهلاتك الدراسیة؟ 

الثانوية. 

- وزوجتك؟ 

- تحرز Gols‏ بکالوریوس. حداهما نی اللغة الاجليزية والاخضری ف 
ی 

كنت استشف من وجهه الملفح بأنه رجل کادح صامد. قال أنه يحضير نحل 
عمله بعد أداء صلاة الصبح ولا یعود الى الدار قبل الثامنة ee‏ 





نأ 
ae ae t‏ كنف لقن كله ee‏ ل + ذه كاه يدوا غه 
SN‏ حسسا قولف Ca‏ ی < ها a‏ 
ا oe mt eo 5 Hoo li‏ ا 

cA | cos Bac |‏ فسن .کت Aya‏ 5 بعل ال تسش ما بسن كل sis‏ + دا سا 


gd) كد ا واف‎ Selb + gee ee Sead 

قال: 

bh,‏ حیاتتا الشترکة منذ (۲۱) Lk‏ کانت آنذاك فتاة لم یتجاوز عمرها 
his nie TET saat Ht’‏ 
ee‏ ی جانب ایی فى rete‏ الذی کان علکه. GAEL‏ «شپلاه» من 


| 
} 


عائلة فقيرة جداً رغم اختلاف طبقاتنا اقتصادیا. کانوا اناساً شر‌فاء 1 
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يتحر عون : ترا شظف آلعیش. Ste‏ هم فراش 3 ae‏ ف بأاحدى احافظات. ولما 


Gl!‏ وهی زوجش Us‏ بش ولعها بالدراسة شجعتها لمواصلتها حت نالت 
شبادنى بکالوریوس خلال عشرة ee‏ الى جاتب اتخراطها في دورات Avs‏ 
le 3 as‏ اتخ bowed See‏ ولک تعارت تلم wiews EEE‏ 
ot) ee se‏ 


۰ oe els | للالتزاما تت‎ ٠ oe NG EE ومعارد نا بين‎ cole حد‎ Ges) 
ا هده‎ Nel go ea تا فأجدهن‎ Geode القاهن كتنف‎ 


TFA 


3 ey i ۱ 
ی مج‎ is ۳ ee 
Pelee دن‎ ‘> 5 A> 
— — 
1 ا‎ Ae aS 
3 1 1 ع ص‎ 
ایا ره‎ Ng SS ce 


۳ PE 


a 58 ۳‏ ۱ : 2 
نات با شاد Jee‏ 
۰ 
enc‏ ی 
و mom‏ ای at‏ 4 ة ANN‏ 
چ ضر اه 

چ ي ا 9 

0 2 ol Pal 

۱ ۰ ١ N 
. ا ایت اه إن 2 نت‎ 
= ۹3 سا‎ 
EERE 
1 — Ci | ۱۱ + > سے‎ 
5-9 ٠. بت‎ _ SY 


8 eo ۲ 

7 { 3 5 
5 تح SiN‏ 5 
Agree po |) AC‏ 0 مت 
2 نم 5 
۱ 
۰ ۱ ] | 8 1 
ور 
تا تیه ۱ د 1 1 











2 1 ۰ 1 
rl ۱ aor ۹ wd‏ 
eo ~~ —‏ ا Sar‏ ا 
cae‏ و EON‏ 
| کسی الا . لس تیان 
i : ve ۱ {os { { I" | oe a“ 4 ۱‏ 
ل ۱ ا 1 = of ge‏ ماس font ! ht oe ae‏ 
وال ع و را حب با دنور Oe‏ کل ها اسر ھا دول ان اس = ا 
oo 1 1 1 ۲ { ۳ a 1 1 ۰‏ 1 1 
Wg \‏ با رش ایکا ی ی بت اش | 0 ASE ON‏ 
ب 02 الدار. ara‏ !قحا ew? aN!‏ وحصارق دسا ~ lek = 9 va‏ 
1 ان rea‏ اع ل 
Gt‏ 5 حلت | الك | oe‏ لعنات كل mAs‏ اسو ات 
AT 1‏ ر ل to. 8 Lor‏ ۳ 
at‏ ره Biv Gacy» ct E 2 ۳ es‏ ا 1 ۲ 
عد ت دیا قبل سل ۵ 1 9 شجار pe‏ قار Dine! met‏ ف ا سپس ای ne‏ س 
rf ? \ ۱ 1 3 =‏ 
۰ ا i ۳ ۹ oh 2 5 1 | “| ۰ | 4 ۶ E‏ 1 
is a \ iy mm | 2 4 ۳1 3 8‏ 
lanai‏ ۰ تقو ل: ۳ رک e‏ و میات shit‏ 1 , احا He‏ ص ie‏ م ج لا OEE,‏ 
E (ger eed‏ هی هی suse‏ تا 
CS‏ لب 5 aoa‏ س 1 تیلم ا pe‏ دراد | }25 | جات کی سج دی الس ا 
he 7‏ ص 
سم ی 
و کا ا a‏ 8 
is‏ ۳ 
ated ca‏ 
at ۱ ce‏ اش | اه The‏ 
ae | 5‏ یا نت tained | orgy Qed ei ate‏ أت 2 
ل بل اچ pee‏ رن بی سب ل سرا ا و 
rae Cort, 7 ۱ ۲ ۱‏ 
اد 1 ال | 3 ای ا 5 5 ae oe ee gs eee‏ 
es 55-82‏ الك هذا الحد ae‏ على اتصال ہا وبوافوم اراي ايصا. 
ت 35 
مت ها جر ال ۳ A.‏ 5 زاف 3 سین تسه اه 
قتصاد Lal alo is Ay‏ بد. Hog‏ ها كاقة me‏ تلز ماب thal‏ وا وصعت ج 


حلت ف ee De‏ و ادن ma‏ اومن ان سيف ا Lie‏ 
الت عن و هت راک فا اش a ae aa Sal‏ 
تغدرك وتنوي تركك بعد الاستحواذ على كل شيء. هذا ها dy‏ ان اد 

Ae le‏ ال قفوو ريا 

ee‏ فا ينوون الانضمام إليها. اليس كذلك؟ 

نها فى الحقيقة لا تطالب بالأبناء. 

تساءلت في نسي وک که لا ترغب ق انضام الابناء الپا وشا 
یفضلان اميا عر و 

Sy Al uo تا‎ lal وم‎ 

لقد تروجت LST‏ قبل eae Sey ogee gh tee‏ الم خمية Sly‏ 
متعجرف يتكلف في سلوكه الى حد كبير. إن ن علاقة زوجت بهذا الرجل حميمة 
جداً مع الأسف. عندما تجتمع اليه تتهامس معه لساعات وساعات. حل هو 
وزوجته ضيفين في دارنا قبل أيام. عند تناول العشاء اختارت روجق المقعد 
goles)‏ ليد د as‏ ا ن تجلس الى جانبي. وراحت تصب العصعر وتقدمه له بدلا 
من أن تصبه لي ثم اختارت بعد Pla‏ من تناول العشاء الأريكة ALG‏ له 
واسترخت في فط جلوسها أمامه ما لا يليق وشأن سيدة متزوجة. نشب 
لزاع بيننا بعد انصرافه| إثر احتجاجي على تصرفاتها. قالت: «أنت مريض 
مصاب بالوسواس الفكري. لم أعد أطيق هذا الوضع». 

aes ۱‏ اخت زوجتك؟ وکیف ل رها 
هذه القضایا؟ 

- هذا ما أذهلني يا دکتور. يبدو أن الشقة بینها بلغت ذروتها. ریا لا 
تصدقبي ولكنني لا أنطق إلا بالحقيقة. 

كلامه كان مثيراً الا أنه لا يكن الاعتاد عليه تام اك لوف السك 
ob‏ لابد ی آن الق teal‏ وان قاری اتید ران انه انیت رات 


Ves 


ale ale‏ م 
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ف امحلسة التالية كانت خضيلة الاختبارات جاهزة وقد آثبتت جیعها Leg‏ 
طفیفا من الاصابة باختلال البارانویا؛ وهو اختلال نفسى یتخذ إثره المريض 
مواقف خاطئة واراء خاصة بتعذر اقناعه بخطتها وضرورة ترکها مهما بذلت 

ويسمى هذا الاختلال فى أيامنا هذه «مرض اطذاء». واطذاء اعتقاد باطل 
DONS ya Mote apne bbs jie pulp as),‏ بهزاه واشم 
ازاء قضية معينة. فى بعض الحالات يشدد الریض فى هدائه على BLS‏ الزوج 
ونسمی هذه الحالة المرضية (Erotomania)‏ وقد اطلقت عليه MAS‏ متلازمة 
«ساتللو» الستوحاة من حكاية «اتللو»» نوجزها ا الزوج شلكة slic!‏ 
فاص وی زر ان Ee‏ ما حدا به الى قتلها ثم فطن لبطلان اعتقاده. 

وفی حالات آخری تهیمن على الریض فكرة حاولة الآخرين للاضرار به 
فتقركز أفكاره كلها حول هذا الموضوع مما يثير شکوکه تجاه الناس کت 

وق حالة ممائلة بتو هم الر تضرن rae‏ فقد جمیع Shee‏ نه وا ean‏ 3 
أحضان الفقر والمأساة, فيناله الهم على آمواله الهدورة. کل هذه الأفكار تداهم 
المريض وهو لا بعاني من أية مشكلة على أي من تلك الأصعدة. وإن تعرض 
5 یا فإنه لا يبلغ he‏ هاما ومصيرياً قر لب فا سبوا 
خيانة الزوج | ن حياة الریض oly‏ شهدت خيانة ما ولکنه لا يعبأ Je Ly‏ 
Ss‏ مب hs‏ 35 براهين ومفروضات بعيدة كل البعد عن تلك mae, E‏ 
آمور لم تعدت على أرض الواقم قط. أي أنه لم يتنبه الى الخيانة الحقيقية بل 
يشغل باله ove‏ أخرى لا تت الى الحقيقة بصلة. والسبب هو انسدال 
غشاوة امذاء على بصيرة المريض > يعجز عن nl‏ بين SUL‏ والاوهام. 


ro) 


وفى ضرب آخر من هذا المرض يخيل الى ENTERE‏ 
اشغف به Le‏ فتتخذ أفكاره دوماً مثل هذا الاتجاه, وقد آشرنا الى أنموذج من 
هذه الحالة فى قصة «النجم السینانی». 

على أية Je‏ اشارت اختبارات السيد «رحماني» الى وجود أعراض مثل 
هذه الحالة لدیه. ولکننی ۳ هذه الحقيقة الجساسة وهي أن انشغال 
فان اش تشوش ole dad) gull‏ قد تلق به فى متاهات الأوهام 
ی Aes ees ee‏ 
۳ الواقع ولکن نفس الریض تبوله وتضخمه. وهذا ما تحتم على أخذه 
بنظر لاعتبار في حالة السید « رحماني». كل هذه الامور ستتم استبانة صحتها 

خلال جا eo‏ 4 روحته: 

ES‏ تا ایا سید «رجانی». هل لي أن التق زوجتك خلال جلسة ما؟ 

SoS‏ ار 

- بوسعاك انش یی یات وتحدثت اليه عن جميع 
مشاکلی a Jbl,‏ وه رن الدعوة لزيارته وتقديم ايضاحاتك لیتمکن 
عندند من إبداء 57 بدقة. ۶ آخبرها ۱ ul}‏ الطنیب مها کان: 
ستحضر لا حالة بعد هذه الايضاحات. لا أظنها ترغب فى إفناء حياتها 
الزوجية إن كانت تتمتع بالواقعية والرشاد. سوف تستعيد رغبتها في مواصلة 
الحياة معك عند التخلص من هذه المشاحنات بحسب قولها. 

- وان احجمت عن امضور؟ 

- سیکون الحق الى جانبك. أو انها تثبت معانانها من حالة مرضية تسلما 
حفزات الكافية لانتشال gy le‏ تلك الحالة سنضطر لاتخاذ اجراء آخر. 


To ao sis 


۳: 


او رعتاء. ولکن اختلاف الستوی مشهود بینها ودين زوجهاء كاله LS‏ 
استنتجت من حديث زوجهاء قد قضت العشرین سنة من حياته) الزوجية فى 
حاولة دؤوبة GM‏ على الصعيد الاجتاعى والدراسی والاقتصادي. وق تالت 
ce ES‏ كتير شاوی اس رما ese oes Sal‏ 
أعرب عن حبه ها وشغفه بها بمنحها مزايا تفوق استحقاقهاء وم حاول قط 
تحقيق شخصيته بالعمل على نيل الرق الثقافى والاجتاعي والدراسي وبالتالي 
حب قاد لون د فقول Spee eee Las‏ 
(gle sl‏ وم تكن زوجته من جانها ذات روح متسامية لتستوعب كنه هذه 
التضحیات والتفانی. 

بلغ الامر هوا لتحسب حیانها الشتركة حصيلة زوام tle‏ م آوافق 
الزوج 5 e‏ فطنت الحا اخرطت فى حياة م تالف 
طبيعتها وغط ترابط مكوناتها وعناصرها. لم تكن بالطبع حياة بعيدة عن جادة 
الصواب ولکنها كانت sls‏ قاماً مع ثقافة السيد رحماني. فثلاً صارت 
الناقشات الایدیولو جية وکذلك الفنية والفلسفية وما الها امرا مالوفا للزوجة. 
كان لابد لا بطبيعة الحال أن تتبادل الآراء مع الآخرين عند اجناعها معهم, 
Leal ole‏ ان کانوا نساء و oueth YE,‏ ق السن او شبابا. کا التباحت 
Le‏ حول قضايا تتعلق بالحاسوب وهو ما يدخل في صلب اختصاصها أو 
التكلم أحيانا A WAVE‏ اللغة الق تحرز شهادة البکالوریوس فيهاء وهذا ما 
لا بروق للسيد Glo,‏ كان لا حبذ تحدث الراة الى الرجال ویعتبره bor‏ 
منها Labs‏ كان تحدثها عن آمور لا يفقهها يشعره بالنقص والحطة ويثير 
انمکاسانه السلبية oY‏ بری آنها سك بحبل امحدیث حول مثل هذه penal gli‏ 
a BER et‏ وید Ula‏ وله لاف هی 
البرريد الالکترونی باعتبارها سلوکیات ذات مغزی خاص و... 

ons‏ ذو سر a yal‏ سار نهار هبني وذو قبل عل 


AI 


ایا ope ules)‏ وه ای و ال اه ها يورك 
حياته| الزوجية فتحثه SHAY‏ موقف حاد ازاء زوجته. 

من جهتها كان ينبغي للسيدة رحماني أن تسلك ببصيرة وتحجم عا يثير 
زوجها الی جانب الاستعانة بأطفاها مت آیهیا go‏ الرق, وأن تکف عن 
مبادرات یتحسس Lee‏ کان لابد gl A‏ تنتهج مثل هذا الاسلوب فا لو کانت 
متمسكة بحياتها LAY‏ ستکون الشخص ASN‏ تضرراً بل سیفنها الطلاق, 
فجل عزها وتبذ ها ترکز فى et‏ بامکانیات زوجها ASU‏ وهنا يتجلى حث 
نفسى GBS‏ هو: 

-١‏ في حالة تع السيدة رحمانى بالتقوى والمعنويات الفياضة اضافة الى 
الثقافة والعلم والبصيرة مثلا تحاول أن تصف نفسها. كان يترتب علبها أن 
تمن ple‏ اروج ply‏ مضاعره وتا جد بيده لتاقل il ly‏ تدرا مع 
الظروف الجديدة وتوجهه للتنبه لفقره الثقانی بلباقة تحفظ له كبرياءه تجنباً 
نحطم شخصيته. 

؟- وفي حالة كونها شخصاً ole‏ يطمح الى الرفاه. عندئذ كان , Lis‏ علها 
أن تسعی حثيثاً لا تجرح أحاسيسه لأنه كان ¢ عنابة مصرف يدن علها الال 
Je al‏ آقل تقدیر یتحمل Whe tye‏ مضنیاً جراء | سرافها فى الانفاق دون أي 
احتجاج أو اعتراض, Lely‏ بعد طلاقها ستعجز عن Gul‏ مثل هذه النفقات. 

WS 313‏ الحالتين كانت غير صائبة في سلوکها ويتحتم توجبهها فی هذا 
Bie‏ 

القضية الثالثة gil‏ كان پفترض Ue‏ آخذها بنظر الاعتبار هي أن come‏ 
JST Gl‏ 153 مس ان تففل عن هذه Galas SHALL‏ ی وتا 
مغرم بها وانه لن پترکها Jal‏ هذا السلوك بل كانت كلا ارتطمت مطاللها حدار 
وكيد عاو د توحی ped‏ هذه السلوکیات انها قد تطلب منه الطلاق 
فيرضخ الزوج المسكين بعد فترة قصيرة لجميع مطالبها. هکذا اعتادت أن 


۳: 


به وس السام قم E eee BI Ue‏ كو اميد 


أن هذه الأحداث لا تتضمن ما يثير القلق والازعاج. 


ae مایت‎ A 


کی انم oh‏ انس سا IS Seed‏ اه 
ارام ییالال از ای ابا awl MA Ge‏ اه ارقا 
ره gl ay‏ مان مه کت Wid ee GU‏ نیت 
الرجال فثلة كبيرة من النساء وف ذروة انغاسهن فى تعجرفهن وغتعهن باهيمنة 
ا الا الواهية واجهن انتفاض الزوح إزاء هذه 
الأوضاع ولحوءه الى «آخری». وخلافاً لتوقعاتها تحسن «تلك الأخرى» فهم 
الزوجة be LEY‏ فى ا لجنس وتفطن لجميع خطط غریتها easy‏ قبل 
مرحلة التجرو على الاقبال علا وتنفيذهاء فتنقلب الاوضاع راسها على 
عقب وعندئذ تحتار الزوجة وتغلب fe‏ آمرها. 

وهذا ما قد يحدث للسید رحماني لاسما وهو الشاب الثري الذي من شأنه 
أن یکسب اهام وثقة cll‏ الاس قلت السيدة رجاني: 

عمش شش ole oY‏ السیدات مجلسن قبالق فل ذات الاريکة التي 
ی shen oie‏ رت | کرام بارعا توف متیر 
التخطیط al.‏ لکن التقائق cos)‏ زیغان توقعاتهن فعلی oo‏ غرة ظهرت 
الغريمة التى انقضت على الفريسة فى طرفة عين. لما تنبهت السيدة رحماني وهي 
ذلك ركاب الال نا سر هن Nine‏ رت Sih esl‏ 
الصحيح, وكيف يمكنها ا بنفسها وبابنانها دون ان تغيظ زوجها. 9 
وجهت الدعوة للسيد رحمانى وطلبت منه أن يزورني بعد عدة ايام لعقد جلسة 
ثنائية. لم أكن dele‏ لتذكرني السيدة رحماني برغبتها في کتان ما دار بيننا من 


۳:۵ 


حدیت اما السید رحماني لأنه نهجنا في العمل. إننا لا نکشف عن ذلك 
للجانب الثانی سوی 3 حالة OWI‏ اصابة oltl sol‏ باختلالات مرضية 
خطيرة. ول ال رمانی تعانی من مثل هذه الاختلالات. 

إنفردت فى الجلسة الأخيرة بالسید رحمانى. قال: 

- بدات خلال PLY‏ الماضية انتهج الطريقة التي أوصيتني EE‏ 
حيث زرت زوجتی حاملا باقة من الزهور واصطحبتها معي الى دارنا. هي 
الأخرى صارت تحسن سلوکها معي كثيراً 

قدمت مشر تلك الجلسة ما كان يدور فى خاطری من وصایا 
S59‏ رته بانه لا [aay‏ ن یکیل الاتهامات الشينة لزوجته (SN‏ قد آقر هو 
نفسه نم عظيم و... ثم آرغمته ق pgm fe dll‏ ساعات عمله والعمل de‏ 
ترقية مستواه. سواء على صعبد مظهره أو على الصعید Glial‏ لتعزیز ثقته 
el eee‏ زیر ۱ 

قلته له مازح 

اجهدت نفسك لسنین متادية في طلب الرزق وانفاق الدخل, كأنك لم توفق 
الى النتيجة النشودة وقد gle‏ الاوان ل Owes ae‏ فقد cit‏ هذه الطريقة 


اکثر من الاولی. 
انصاع الرجل لكلامي وعاهدنی أن يبذل ما فی وسعه للحفاظ على کیانه 
الأسرء 


0 
ie‏ مد ات 


فنا وفيت ا ويد كلام الى جیع الاشخاص الذین یقبلون غل 
aE‏ 


Shel‏ الکرام: 
ضعوا نقیب اعنینکم gf Legs‏ تنتقوا الزوج من ذات الطبقة الشقافية 


Vi 


dt all,‏ الاجناعية قن Ae‏ هذه ALL‏ لا یکتب الاستمرار لتلاك امحپاة وان 
عن Cee ee ate Pen‏ ری رن اه سارة 

من جهة آخری. ينبغي علیکنا آمها الزوجان By‏ حالة انسجامکا على 
الصعيد الفكري ar‏ ان تبذلا خهر دکا ال حفاظ عل هذا الا ناه 
الأولي وعدم الاخلال به. لا يعنى ذلك وقوف كل منكما حائلا بوجه تقدم 
الآخر بل عدم التثبت فى موقع متخلف عندما تحثون فيه امحانب الاخر للتقدم 
واکتساب ols!‏ فی Roles SEL Gl‏ اه ی لذ مسر 
بظهور اهوة بينكنا. كا بقتضی من جهة آخری على أي منكما يواجه تفاني 
الاخر فى سياق تهيد شت السبل لتقدم تمعد ان ات | Dies egg‏ 
تناسیها في خضم الاجواء المستجدة. تذكروا انکم سحقتم باقدامكم إبان التقدم 
الى الامام | 8S‏ في 1 old N‏ یه E‏ لوسك 
فلكل is pl‏ واجهتان. احترزوا من طعن ا لجانب الآخر فقد يبادر فجأة 3 
ذروة غرورکم واعتزازکم Sails‏ اي ما سی» به لنفسه والیکم Lend‏ و قد 
تضطر کم الحاجة اليه ثانية فى موقف Pk‏ فسیتخذ حينئذ موففا لا يتسم 
بالوداعة والانصیاع. 

اذا لا نطمتنوا اطبيعة ال"خرین واحسبوا Lago‏ حساب الفاجاة. 


PEY 


البندقية الهوائية 


كا ماوق ا نارم عفاد ale‏ رن ی 
جولة لصید الطیور ولکن الفرصة م تواته لتنفیذ وعده لسیب gl‏ آخر. بت 
حل موعده فى عيد النیروز فى تلك السنة. كان ابو «داریوش» قد ابتاع له 
بندقية هوائية منذ أمد#طويل ولکن شريطة أن لا بستخدمها آبداً ى:داجل 
المدينة. ومعنی ذلك أن لا يفكر بالصید الا إبان زيارة الفرية بالنظر لعدم توفر 
الکان AUN‏ لثل هذا العمل او الشخص الذي بهدي هذا gall‏ الدلل في هذا 
eal‏ و 

كانت القرية dey fail‏ حمق and, gills‏ لاسما gly‏ صدیقه «خدایار» 
قد نشأ في أحضان الجبال والسهول. إنه يكنّ لداریوش حباً شديداً وتربطه به 
علاقة وثيقة. كل هذا يخول داريوش للالحاح عليه. كانا متقاربين في السن 
فعمر «خدایار» لم يتجاوز الثلائة عشر ble‏ وكان داريوش في الثانية عشرة 
من عمره. إنه نجل المهندس «منفرد» وحفيد الحاج «حسين منفرد» المعروف في 
تلك المنطقة باسم «(حسين خان». 

قبل إجراء التعديلات فى قانون الملكية وتوزيع ممتلكات الاقطاعيين 
(الخوانين) بين الزارعین. J Ae‏ «حسین خان):اثننا عشرة اقطاعية ور نها عن 
cad‏ ای ات ME‏ نی E‏ 


2 


بساتين وعقارات وزعها بینهم. کان «حسین خان» رجلا ثریا ۶ تیق هذه 


ae 


الوقائع بحوزته ثروة كبيرة ثم لم يرق له ان یشغل باله بجمع الاموال فقد كان 
مومناً lie‏ رزقه ail‏ بابنتین bees)‏ منذ آمد طویل ومنحهیا نصییهبا من 
eh ee ae Lali‏ فيد eet‏ 

کا كان له ابن يصغرقما پعنه منذ سني المراهقة الى خارج البلاد Sage‏ 
تثقيفه. على حد زعمه. والابن «ايرج» كان WE‏ وخُلقاً على شبه كبير مع ابید 
وكأنه نسخة مستنسخة منه. حقق طموم الأب في المثابرة واكتساب العلم 
فتخرح بعد عدة اعرد مهندساً و صناعة النسیج وعاد الی ایران. کان الابن 
حصيلة عمر الرجل وقد عاد اليه Sule‏ شهادة اختصاص ف SLE‏ بتمتع هو 
ذانه بخبرة يسيرة فيه فافنتم معملاً بسيطاً لصناعة الأقشة ثم منحه لابنه 
nln‏ ج» eRe‏ فيه والوصول الى مرحلة تثبت العائدات لينفرد فى 
حياته مع زوجته لا یشغل باله بهمء فقد كان من القلة القليلة التى لم تکدر 
قضية تعديل قانون ملكية الأراضي صفو حياتهم Ue‏ أن سكنة اقطاعياته ۸ 
تسرهم هذه الوقائع كثيراً لأنهم كانوا يحسبون حسين خان UL‏ لهم ويحبونه من 
صمم القلب لرافته مهم وتواضعه وصلاحه. 

بعد فترة من الزمن التحق حسين خان ببارئه فورث إيرج عنه رئاسة 
لحو وش و رد ی اش سس ات تشد 
هکدا حاز الکانة ذاتها فى قلوب سكنة تلك القری ونال بذلك حظه من 
ارشادهم وتوجبههم. الا آن انشغاله الزائد Las! ay JT‏ لیحدد رحلاته زيار 
قرية «حسين Se coll‏ تلك الضیاع وکان له بها بستان یتقصی آوضاعه ان 

بمض الاحیان. البنی المسمیل فق البستان کان یذکی ذکریات aul‏ وجده في 

Libs ae‏ كان بحبه كثيراً 

بعد وفاة حسین خان طلب «ایرج» الى جد «خدایار» البقاء فى البستان 
وتولي شوونه. وبعد رحیل الجد فوض الهمة الى Gl‏ «خدایار». كانوا قد 


فضلوا البقاء مع ial‏ منفرد ومواصلة خدمنهم. 


۳۵۰ 


واصل «العم اسم‌اعیل» آبو خدایار عمله فى البستان الکبیر وق دار المهندس 
فان تم یه رداق وان شم تیش Hae‏ 
والخراف Lat‏ كان الهندس «منفرد» دلیل سكنة القرية وکبیرهم وهو بين 
الفينة والأخرى هد هم ید العون متى ما احتاجوا اليه. كان قد بلغ متوسط 
العمر وهو كابيه اب لابن وابنتین. وبطل قصتنا «داریوش» هو ابنه الوحید 
وقرة عينيه. 


ماود ات میت 


له Raval!‏ شتا أن yal!‏ ال فرة علاقة الصداقة نيان :ذا وجو Saif‏ 
oT‏ عشر (lle‏ وخدایار (ذي الثلائة عشر (Lle‏ وصفائها لاسپا من قیل 
gill‏ القروي. قال الهندس للعم اسماعیل عدة مرات: 

- نويت يا عم اسماعیل. keeper‏ بان مل بترعرع الى المدينة 
ایواصل دراسته ا ا الی جانب ابنی داریوش فیتخرجان مهندسین Le sil‏ 
ا را 

ويرد العم اس‌اعیل في كل مرة: 

-سیدی. الأمر أمرك. وخدايار خادمك. إننا بعد الله عقدنا أملنا فيكم أنتم 
| المرحوم حسين خان. 


ماه ماه م 
مه مه wee‏ 
ayy‏ جر 4h‏ 


كان الطقس الجبل البارد نسبياً فى تلك الظهيرة من أيام عيد النیروز (عید 
الربيع المصادف لطلم السنة الحجرية الشمسية) منعشاً للغاية.. السماء صافية لا 
يكدر زرقتها الخلابة إلا بقع الغام البيضاء.. الجبال مكسوة في نصفها العلوي 
بالتلوج.. النباتات الطبيعية العبقة, البواعم الربيعية وهي تغزو البساتين 
والسهول. خرير ll‏ المنسابة من الینابیم. زقزقة العصافير الطربة. كلها تعلن 
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قدوم الربیم. ماس داريؤش بلغ مبلغاً أنفد صبره جرد فراغه من تناول 
لغداء فحمل بندفیته واتجه ای دار «خدایار». كان خدایار نی الاصطبل برعی 
Sine‏ ورف شا اوه ارام وه سد رار ES Pelee‏ سا ردیر 
الباب ولنیته عند رؤية البندقية. 

ناداه داریوش: 

خدايار! الطقس رائع الیوم. الجبال تزدحم في مثل هذا الجو كما تقول 
ALLL‏ والطیور. لا gl Gel‏ تتکث وعدل. هیا بنا آل الصید. وحالا. 

كان خدايار قد فوجئ LUE‏ بطلبه فتململ قليلاً ولکنه رضخ له في الغباية 
وقال: 

مع لي 1 

فان ها pus‏ ساتتظ له هنا ریا تعود. 

ad!‏ خدایار الی دارهم وتحدث ای آبیه حول الوضوع. كان الاب واثقا من 
اه و لته و تولك ls‏ فم سا هن امسؤولية فقال له: 

- القرار قرار الهندس. امكث هنا حتى استطلع رايه 

كان الهندس ایرج قد اغتنم الفرصة لينال قسطا من الراحة في ذلك الطقس 
الربيعي 0 فاختار الجلوس في شرفة الدار وهو یسك بکتاب يلق فيه 
ا ت خاطنة. ولا ei)‏ العم اسماعيل يقبل نحو قال له: 

5 1 هنا يا عم أسماعيل! 

مایب ترفن ا ۳ فل خدایار آن پرافقه لصید الطیور فی 
فوا الفریه فادا eo‏ 

لا مائع لد eT plea E E‏ ن لا پبتعدا 

Las‏ عن الدور 

لاء سیتفزهان في ضواحي القرية. 

Ay all eons desis igh Nel 


۳۵ 


یه ومد مود 


۶1 2 ays 


الساعة شارفت Je‏ الثانية من بعد الظهر عندما pole‏ الفتیان القرية. deg)‏ 
الطقس ولطافته كانت تنعش الجميع على اختلاف الاعار فکیف بصبيين 
مبتهجین ومشاکسین, وقد زال عن الطقس برودته اللطيفة أيضاً بعد أن نالت 
Sy N E pe tees E‏ زیون کته 
بستدرجها نحو مصدره حتی نسيا الحدود المسموح لما بالتنزه فيها. (care‏ 
رويدا صارا فى غفلة منها على مسافة بعيدة من القرية. وغابت القرية عن 

كان داریوش قد ابتاع بندقيته توا و يتمرس بعد على الرماية ولكن نفسه 
Ligll ss AS‏ أمام خدايار فراح يتظاهر ببراعته في التهدیف. 
وخدایار من جهته لا يعرف شینا عن البندقية وقد صحبه باعتباره دليل 
ها ای فسوی سول ةضور 
شأنه آمام داريوش.. هکذا جابا الصحراء بحثاً عن الطیور وكلا يخطئان الحدف 
بترکان ال ان ار عله يوق لما Uae‏ آوفر. كان داریوش فى کل مرة خط 
کا وت یستقصی من خدایار عن آماکن AST‏ ازدحاماً بالطبور فیبتعدان 
hale‏ ی شوت اس هر Dee iene Us‏ 
کیلومترات من القرية ودنيا من جبل شاهق تغطي الثلوج الساحة ASW‏ من 
room‏ 

ومع کل ذلك يصر داريوش على مواصلة امسولة. م يكن على اطلاع 
بأوضاع المناطق الجبلية. أما خدايار فقد كان يدرك الظروف ويتلق انذارات 
الطبيعة عن وعی. أدركه الخوف وهو يفطن لول الظلام وما يحمله من معان 
في تلك المنطقة. 


Yor 


ashy dll سواه‎ BS فيان السب ون‎ Lee ols gS 
عن الفرية.‎ AB من‎ AST وهو بحذره من الابتعاد‎ all فشیتا آو بتوسل خدایار‎ 
راح داريوش يتسلق الحيل ويستدرج خدایار لتتبعه حت وجدا نفسیما وسط‎ 
تلال من الثلوج. في تلك الأثناء صوب بندقيته طيراً ما ولكنه فشل عن‎ 
شعر «خدایار»‎ acy ورام داریوش‎ dt! jel اصابته.. طار الطير نحو‎ 
عن‎ Whe من التقدم کان اذى داریوش قد‎ ane EEG 
صوت اخر غير صوت الطائر فاسترسل في سيره. وعلى مقربة من الغار‎ ele 
غاب الطائر عن انظارهما. كان الطاثر قد توغل فى الغار وج داریوش وراءه.‎ 
اختار «خدايار» الانتظار خارج الغار. توسلاته المتواصلة بالعودة لم تلق اذناً‎ 
صاغية من داریوش فاضطر لتقصيه. كان الجو أكثر برودة في داخل الغار وقد‎ 
الظلام من رهبته وهلعه. م يورك داریوش فداحة الوقف وخطورته نظرا‎ ob 
ثل هذه الامور. وجد الصبیان نفسيه! في رواق تمتد لا يطرق آساعها‎ abet 
فيه صوت طائر. قال داریوش:‎ 

E‏ تور رفني ا لازي 

-لا تفعل يا داريوش. انه عمل حكن مي از سفنت العا 

- الغار كله من الحجر فأنى له أن ينهار؟!. 

Sie‏ قسم من هذا الجبل وقضى على tle‏ عدة أشخاص ف العام الفائت. 

- نحن في داخل OWI‏ لا پلحقنا انهیار الجبل بسوء. 

قال هذا وبداً يطلق صيحات وها ارتطامها بجدران الغار الباردة, فتدوى 

E‏ رشت العم ال من الخفافيش من النوم. فراحت تحلق 
في الغار اها صابها من الرهبة وأخذت سبيلها أخيراً نمو خارج الغار. حمس 
درون ies)‏ ها وراح يخاول افتعال ضجة أكبر باطلاق صیحات أقوىق 
لايجاد انعكاس أضخم, فتسبب في اهتزاز جدران الغار ومن ثم طبقات الجليد 
as‏ الذائبة في خارج الغار فانزافت طبقات الملید dled‏ بالیاه الذائة فوق 


Vo’ 


ly ae‏ سای Niel‏ و Aen‏ مت ایس 
عظم انساق نحو اسفل امحیل. و اكد رسف فوهة الغار تدریجباً م ساد الفار 
فووا رفس NER‏ تنس 
ظلام دامش. ازدادت sue‏ البرودة والتحمت آسنان داربوش لفرط ما اصابه 
من خوف رغم أنه لم يفطن هول الوقف بعد خلافاً مخدایار فقد أدرك حقيقة 
البلية التى نزلت Le‏ لقد آن الأوان gall‏ القروي ليلعب دوره كسيد الموقف 
ولكن.. ماذا عساه أن Jab‏ وهل يكنه ان يزيم أكوام التلج عن فوهة الغار 
لانقاذ حیانهیا؟ 1 OS‏ بوسعه ME)‏ متل هذا الاجراء. مرت عدة دقائق حتی 
تا شا Salon es i eas‏ حم مه 
فقال: 

- لنتجه الى نهاية الغار لعلنا نعثر على خرح اخر.. يقراءى لي ومبض من 
الئور نی SY SLL‏ من الردهات. 

تقدما حو الامام علی God! fal‏ من هذا الأزق و has‏ بن 
النهاية على شىء آخر سوی الجدران الصخرية. 

کار ن هنالك تفرة ذات قطر یتراوح بين مقر أو مترين في سقف الغار ينبعث 
منها ومیض النور الذي لاح لخدايار, إلا آنها مغطاة بالتلوج والجليد با يخرج 
Or ۱‏ وسعها و.. 

خارج الغار أسدل ل اناد مما ره نان ها اوه اش 

اد ۴ كو كنا وا Siegel‏ اش اه امس بت 
Al gate BN hcg Ng o E E‏ 
القارص.. LIS Lad‏ بتمکنان من اضرام نار غنحهیا قدراً من الدفء. : يكونا 
بحاجة فى مثل طقس ظهيرة ذلك البوم ا یک ی زرا الان 
اخترق Lgl sal‏ وأخذ يعرف على عظامها بلحن قاس بشعرهما 
بعظم التطورة التى تهددهما. كانا يقفان على أعتاب السوت لا بفصلها 


۳۵ 


eo eae Yate 


als sls ale 
eke ee mn 


۳ و ۲ 


مع حلول الظلام دب القلق في قلب العم اسماعيل والهندس منفرد. وبعد 
ا eee‏ و لادان اب ماس ال مار ای تاه 
للبحث عن الصبيين. سار معهبا (۱۲-۱۰) شخصاً من شباب القرية يحمل كل 
حم تفت اما واختار مسیراً ما( وصحب العم اسپاعیل الهندس 

betes ted ao امع فو وات كي لحان وق‎ ete 

فال الف تال o‏ ب ان نا 

لا اعلم يا سيدي. خوفي of‏ پکونا توجها SI‏ جیل «نضت سلهان» (عرش 
سلهان» jus oy‏ تهون اانا عن توفر فرص صيد الطيور فى تلك 
النطقة. Glee‏ آکون خط فذلك الجبل مليء بالتلوج وهو Flo‏ الانهیار في 
الرییع. 

قطع العم اسماعيل کلامه وهو يقرأ امارات الخنوف على حسیا الهندس ثم 
pt hee‏ وشو رسن كوف زفای Ny‏ 

- لا تقلق يا سیدی. فخداپار صبى واعي وسيرعى «داریوش خان». 

AS Varies alae اروا‎ Pens تک ويام ادافين‎ 

كان الهندس رجلاً نبيهاً يعلم مدى قساوة الطبيعة oly‏ العم اسماعيل نا 
ينطق بهذه العبارات ليهدئ روعه. في الحقيقة لم , ببق للعم مایا otal‏ 
بالكلب «كركي» حارس قطيعهم. كان الكلب مستانساً بخدايار كثيراً وقد 
امتنم خدايار عن اصطحابه في تلك الظهيرة خشية أن تفر الحيوانات عند سماع 
ge‏ كان کات ستاو استشیام الصی فولوه مهمة البحث عنه. ولکن هبوب 
السمات الباردة کانت fas‏ رائحة خدایار ولکن الکلب الذكي كان یثابر على 
شق طريقه الى الامام رغم الصعوبة التي یلقاها في تنفيذ مهمته. لم يكن للرجال 


Yor 


dhe‏ الا الاستسلام لتوجیهات الکلب. کانوا قد قربوا ملابس الصبیین ان 
الکلب لیشمها ویزداد تثبتاً من هدفه الطلوب. 

كان العم اسماعیل يزداد WE‏ وهو یری «كركي» بهتدي نحو جيل «تخت 
سلوان» فتجاهل الأمر لثلا يلفت انتباه الهندس فيشتد اضطرابه إلا أن تجاهله 
م يكن لینق الواقم. ANU‏ كان يشق طريقه بالضبط نحو ذلك الجبل. 


o4‏ مرج 


-افعل شيئاً يا خدايار. أوصالى فى طريقها الى التجميد. 

د ترك یا عزیزی داريوش. لا تجلس. الرياضة هی الحل الوحيد. السكون 
يعنى التجمد دون شك. ش 

8 ريق لنش لک اند ج اعاب ار ون ال اعد ا 
پاصایعی. 

ار eb‏ از امه عورش رم 
الظرف. سپلتحق بنا بوا fol als‏ الفرية وینفذوننا. 

دوقن أين طم 0 مهتدوا الى مکاننا؟ 

-سی‌ندون. الکلب 8 كي سيوجههم ال هنا 

re‏ كان ا 

انقطع كلامه. ad‏ ألجم البرد old‏ ال کی خدایار حسن Ye‏ متم الا انه 
كان قد تعلم أن سبيل مغالبة الحياة والطبيعة يتلخص في مجابهتها بثبات وتجلد. 
انه الدرس الذى تلقنه من بيئته منذ نعومة اظافره. فالضعيف يفنى بالتا كيد. إذا 
لابد من بذل ا راح يشحن صديقه بالامل. يرغمه على oe‏ ولكن 
البرد القارص كان بتحامل علا بلا هوادة. : يكن وضع خدایار افضل من 
وضع داریوش ولکنه لما لاحظ ols‏ تحمل داريوش onl‏ خلع رداءه Beall‏ 
وألبسه جسم داريوش التلج. كان قد صمم على انقاذ نفسه وانقاذ داریوش 


oY 


ولکنه انقاد صد Ab‏ ا كرى. كان le chews‏ وفيا قف Sieg‏ 
عليه الایفاء بعهده الان. احساسه هذا كان هده عشاعر الرجولة. لكنه صار 
يشعر كأن البرد ينخر عظامه. لم يركن للراحة قط حتی تلك اللحظة إلا أن 
الشعور بالاعیاء انقض عليه وم يعد يقوى على التحرك والسير على قدميه. 
النعاس بدا یغالبه والنوم يتسلل إلى جفنیه. أما داریوش فانه فقد انتباهه لكل 
تشر ان ذا خبرة في الحياة من أن يفهم عظمة التفانی الذي كان صديقه قد 


ale ale ale 


wate eee me 
۳ 


الکلب «کرکی» coal‏ الرجلین الى جبل «تخت سلمان» بيا بقية سکان 
الوق وو Geese! Se eles‏ فشارات ‏ ی الكلي سای الیل 
والابوان ن بتتبعان خطاه. وبرؤية ذلك الاأمینوس العظيم يئس کلاهما من العثور 
على الصبيين احياء. وهل يكن أن یتحملا كل هذه الأكوام من التلوج والجليد 
el a‏ يتعرضا للهلاك؟ استقر الكلب على تل من التلوج 
سد فوهة الغار, ففهم العم اسماعيل کنه الوضوع. 

قال العم اسماعيل: 

- سيدى « کرکي» يقول أن الصبيين نحت هذه التلوج. 

انسابت دموع المهندس على وجهه التلج, فقال بيأس 

- ادع الرجال لنتعاون من أجل إخراح الجتث. 

قال العم يطيب خاطر الهندس دون أن يكون وائقاً من كلامه: 

ایا من هده آمواجس يا سيدي. هنالك غار تحت هذه الشلوج. 
بقوی الاحغال أن يکونا قد دخلا الغار 

شقن کش Neal‏ ع بسماع هذه العبارات ولمع jes‏ في عینیه. 
فقال بسرور لا یوصف: 


۳۵۸ 


وهل بحتمل أن یکونا احیاء؟ 

توکل عن ail‏ با cine‏ الامر gh‏ شاء he ail‏ هذا النحو. 

بعد ذلك راح الرجلان يناديان الصبيين وقد تعالى بناح ANI‏ «كركي». 
مع خدايار صوتا WWE‏ من الخارح فرد عليه ببهجة وحماس. احتضن 
الرجلان Lee‏ لفرط سرورهما بسماع صوت خدايار ثم بعثا كركي ليستدعي 
الرجال فرافقوه وهم يحملون العدة لإنقاذ الصبيين. 


A E 


2 FIT حي‎ 


استعاد خدایار قواه ولکن داریوش کان قد فقد وعبه. فلم بفهم ما حدث 
في ذلك الکان بعد أن عاد البرد يدب في آوصاله.. م يعد یشعر بالبرد بل 
بنعاس شديد تعذر عليه مغالبته. م بتنبه لهجة خدايار. وعى خدايار اخطر 
الذي كاد يودي بحياة «داريوش»: {Al‏ وكيف سأواجه gl‏ وأباه؟!: 

- انمض يا داريوش. تحرك. لا تستسلم للنوم. سيتجمد بدنك, لقد اهتدوا 
Lull‏ سینقذوننا خلال حظات. اصغ Ul‏ داربوش... 

لکن الصی الدلل لم يعد يقوى على الحراك. خلع Sieh‏ ا Sa ale‏ 
الق کان يرتديها ولف بها جسم دارپوش chs‏ يدعكه ويحركه ويسحبه هنا 
وهنالك با تبق لديه من قوة متلاشية فى حاولة لنع تجمد الدماء في شرايين 
صد Ab‏ 


St 4 ی‎ 


عند اقتراب الصباح فتح سکان القرية فوهة الغار ولا توغلوا فيه عثروا 
على جثة خدایار امامدة مرقبة على داریوش. كان قد اصیب NEVE‏ وهو 


آما داووو شم فقد كان ها وال ve‏ نجا من الموت المؤكد فى كنف جسثه 


صد ab‏ اطامدة. 


۳۵۹ 


وعلی مسافة آقدام منه التصقت بالأوحال التجمدة فى قاع الغار بندقية 


ole اد‎ ole 


كانت قصة البندقية الهوائية حصيلة جلسات التحلیل النفسي all‏ خضع ها 
الهندس «داریوش. ad‏ خلال ستة pal‏ قضاها یراجم Gale‏ للتخلص من 
اضطرابه الرضی والکواپیس الليلية وتوبات الم اللیلی. 

انيت دن امار اندو لمر مات الفا بت ارام بت تیان أن 
عذاپ الضمر الناشی عن وفاة «خدایار» هو امنا الأساس لمع هذه 
الأفوا نماو اك اسم مرا ميت ارس Poe eee‏ 
السلبية الى جانب العلاج بالأدوية. 

خلال جلسات التحلیل gail‏ توصلنا ر الی آنه ۶ یکن امسو رلا عزن 
تانق LAS US‏ وان كان جل الخطأ بقع في ذمة داریوش. ولکنه 
ی 
أمثاله. لم يكن قد بلغ النضوج العقلى ليتنبه الى عظمة ahs‏ ومثل هذه 
الاخطاء تصدر عن اي انسان فی مثل تلك السن. کان طیشا تعذر للأاسف 
استدراکه. ally‏ عفو کریم یصفح عن الاخطاء لتق pas‏ علیها الانسان عدوي 
فکیف بصی J‏ یبلغ AS]‏ می ائی عشر Ute‏ 2 ان «خدایار» هو الذي اختار 
رای[ E‏ ی سکع رون 
متسامية وقلب زاخر بالحنان وبشهامة الرجال. وقد بادر الى اجراء fre‏ نداء 
کل اسان ریا وا نش دوز A aslo.‏ ی ال دا E‏ 
وه لمع فا سا يور ی هس مزع یه ال رن 
ویواصل درب «خدایار» على أفضل وجه فتسر ake‏ صديقه وترتع نفسه هو 


باطدوء والصفح. 


۳۹۰ 


قبلة الامال 


Ze)‏ ف فان an us lenses‏ فانا اق في اميركا منذ 
eS‏ مت Me‏ بان اسان O (rier Wis‏ 3 
ع مدن المج ای Shes‏ عند Mie loge‏ 
es‏ رو lie‏ أعلم ماذا أفعل.. حقاً لا أعلم ماذا أفعل! 

بعد هذا الکلام لم تقالك الزوجة الشابة نفسهاء انهمرت من مقلتيها دموع 
ساخنة احتبست في عينيها ربا منذ أشهرء فراحت تشق درا على وجنتيها. 
نی کات lated‏ هو Lele al) shade:‏ مکش تسب Gs‏ 
مندیلا راحت تکفکف دموعها بيدها الأخرى وتتمتم عبارات اکن ر 
فهمها إلا انى ادرکت من Whe‏ ومن ملاع الحيرة البادية على محياها انها م 
تبح بسرها لأحد حتى الان. استرسلت في بكائها وهی تعبر بابتساماتها 
ار زین ی او سا 

oN ات موی‎ ds) pees teal 
ها أختان وثلائة (خوة, كلهم من أصحاب المؤهلات الدراسية.‎ AWAY 
ایوها يعمل فى التجارة وأمها ربة بیت...‎ 

مرت gE‏ على هذه الوتيرة.. زيارة آسرتها J‏ مراراً بهدف لتشاور او 
العلاح تا وش 5 sl‏ ا لاضمن من خلاها الكثير من a‏ سددت 
J‏ هذه العرفة السبقة خدمة آخری وهي آنها تفهم أسلوبي فى العلاج وان 


TAY 


کانت هذه هي الرة الأو الى تزورني فبها. ولکن كان ها فکرة سابقة مين 


- آرجو أن لا تتحدث الى Jal‏ عن هذا الوضوع يا دكتور. ی لا آرغب 
فى اطلاعهم ا الم 

قلت 

حسناً با سیدتی. آن do) ge old ut‏ وكدئ علی هذه القضية Ye‏ 
lbs‏ الاسر علی وضع الرضی الا عند ابتلاء آبنائهم بامراض نفسية حادة 
eae‏ التیحکم سلوكهم 0 ea atl‏ احالات بالاشراف علیهم 

باطمئنانها على هذا الوضوع استلهمت القدرة على سرد تفاصیل أزمتها... 

- طيب يا سیدنی, الان gly‏ معي منذ بداية تعرفك على زوجك. 

سک واو قبل حوالی (CA) 0 PTET yee‏ لخ طبتی.. 
sass)‏ 2 ¿ أبنهم يقيم في اميركا منذ سنوات مديدة وقد افتتح فا مطعا 
es‏ سم بو صع مالي مرموق وانه ملتزم ال اف تاه بالقضایا 
الأخا 455 والعفائدية وهذا فانه اضافة الى عزوفه عن الزواج حتی ذلك الزمن 
تک لا 
ell‏ خطبي 

ادن ا وم. SS rec‏ . قالوا : «انه 
برغب القتبات الا جنبیات. بريد زوجة ايرانية من عائلة مؤمنة وما لها من 


مزایا اجتمعت برأینا فیکم». 

کثیرون تقدموا لخطبتي في الحقيقة ولکننی كنت آرغب أن أرحل الى Spal‏ 
وم دراستی فیها. کنت أطمح للفوز for‏ هذه الظروف SY‏ أسرتي کانت 
تعارض رحيلي الى الخارج قبل الزواج. کانوا یقولون: تزوجي أولاً ثم لك 
ولزوجك أن تقررا بعد [Spree WS‏ بنفسیها. زواجی من em‏ كان يؤفر ل 
ا rece‏ مهار واحدة: كان Sige‏ هذا الاقتراح 1 
يمثل بالنسبة لى فرصة ذهبية. 

را نافيا SS‏ 

-كان ارتياحهم هذا الوضوع یفوق ما آشعر به ولکنهم ترکوا لي أمر البت 
فیه.. بعد عدة زیارات قامت بها اسرة ميد لنا وتعرفى على حميد الى حد ما 
(عن طریق اهاتف والانترنت) وجدت أنه الزوج الناسب لي لأنني كنت آری 
ان الشباب في مستهل هذه الرحلة من العمر لیسوا جدیرین باستئناف حياة 
زوجية. as‏ في نفسی: انه شاب نزیه ما دام لم هد جسور العلاقات حتی 
الآن وهو ابن الثانية والأربعين مع أية امرأة. وبهذا تقرر أن يقدم حميد الى 
ايران بعد شهرين. 

ن البدء عن Gab‏ من زیارته بتعمیق العرفة بیننا. ولکن آسرة حسید 
آپدت aes‏ وان ge‏ صارت تصر على ابرام عقد الزواج key‏ ان قدم 
هید الى ايران لانه صاحب مهنة حساسة ویتعذر عليه ol‏ يسافر الى ایران 
eee‏ ی یت ارو كان يبدو منطقیا.. کانوا یقولون: 
«إنك حزت معلومات دقيقة عنه ماذا عساك أن GAS‏ اكثر من هذا. انه ولدنا 
لكو هن ei‏ مس راهن رما عونا ley‏ 
AHS‏ 

۳ كانت نقول: عزیزق he by‏ ولت آنا و ال ay‏ (والد (sue‏ الى 
ee‏ وو o‏ هوه يكال ات sy‏ عل ی سر 
Le‏ کل من اخوة ميد rea‏ پتمتع Dole she‏ وهانئة. وهو ابننا وعلى 


PAY 


شاکلتدا. اطمغیی انه لیس Gol‏ منا خلقا آن 1 یتفاضل Aide‏ 

مه و ویر ان رم ارام قن قوش ره 
الى ايران بعد شهرین. 

كل سك عوك عدا لرأي؟ 

Ge‏ لاء کان یقول ee‏ | ن لا تعاهديهم على مثل هذا. فاللقاء عن كثب 
ضرورة أولية. آمي كانت في حبرة من آمرها تعلم من ناحية أنني ارنضیته 
زوجا وأرغب بالزواج ot‏ ف ظروفه» ومن جهة آخری تصطخب القلق من 
صمے قلبها. اخونی واخوای كانوا بدورهم موافقين تقریبا, ومع هذا كنت أنا 
صاحبة القرار الاخير. كنت قد اعجبت به. 

one‏ به ام بظروفه؟ 

ioe ele 

- بكليه). 

ولکنك م تکونی قد التقیتهه مباشرة, فکیف ا سيفيد 

ين اي gil‏ حزت معلومات كافية عنه. 

كان يفترض علي أن لا أنأى عن الوضوع كثيراً. فقلت: 

حسناء وماذا بعد؟ ` 

وسرحت مع أفكارها هنيهة ثم استأتفت حدینها قائلة: 

aly oe Ges) e‏ العقد بعد قدومه الى ايران وقنا برحلة 
شهر عسل قصيرة. رحانا بعدها الى اميركا فوراً بتأشيرة الزواج قبل حصولي 
غ لنواصل dha be‏ ا 

orien‏ مق على ما يرام فی ني الایام ات وان كيك ا 
BALAN‏ ها لي التكيف سريعاً مع البيئة الحيطة بى. حالم تهاقف 
حفقت: العيش 3 , خارج البلاد ودوج طيب وحياة مرفهة. 
خلال الشهر الأول تتبهت الی ol‏ زوجي قد سبق له الزواج مرة واحدة. 


۳۹۶ 


وما سألته. اجاینی: EO‏ ژوانا ligase‏ 
Gay‏ الحصول على بطاقة اللجوء فاقنعت فتاة أن تسدد لي هذه الخدمة مقابل 
E a SiGe ees es: |‏ 
الوضوع. ولکن سرعان ما تناهی Bal‏ تزوج مرة آخری من فتاة هجينة 
اقا بكي اا EO ees‏ ی[ 
له من هذه الحقيقة. قال: كنا نتقاسم العيش فى دار واحدة ولم یکن موضوع 
الزواج LG‏ بيننا. كنا نعيش كالاخوة. كنت أعلم أنه كاذب ولکننی لم أتابع 
القضية. GO SS‏ نفسی أنه لا ینبغی عل التشدد. اننا نحيا ف امتركا وهذه 
الامور مألوفة هنا. 9 Ley al‏ را isla a‏ الهم هو المستقبل والستقبل 
ملك لي. إلا أن حميداً لم يترك لى فرصة التذ فا بحياة هانئة. بدأ سىء الخلق 
ENS‏ وال هذا د هاري معنا ese‏ فوس dill‏ 
ليكف gs‏ يتذرع حجح واهية 00007 عجيبة وعر يبة فيأمرني أن 
اعتذر منه فافعل لافلت من قبضته رغم أننى لا أعرف علام أعتذر! وبذلك 
اعترف بتقصيري فى أمور لا أعلم ما هي, فتهدأ ثورته ويطيّب خاطري ويعود 
لسلوکه الطيب الرؤوف. 

ذات مرة استغل جهلى ببعض الواضیع وقدم لي ورقة طلب مني توقيعها. 
ee ee‏ ی ان 2( قلت: ولكنني يا عزيزي 
حميد غير عاملة ليوافقوا على ضماني. قال: لا ضرورة لذلك هنا. یکنی ol‏ ¢ یکون 
الضامن مقباً فى اميركا. شعرت آنها the‏ يستدرجني بها للتوقيع. آدرکت فا 
ae ‘igs‏ ۰ من تمتلكات زوجي فقانون امیرکا 
es‏ دورن Gg]‏ سم الزوجان ن عند الطلاق عتلکانها نصفين لكل 
منهیا التصف. ولکننی ملق لوقت راهن Gillin Je‏ 

مشکلتي الاخری با دکتور شذوذه الحنسي الذي اي بت 
کان 3 احور لذو ونب وفيا و ی کی الى انهه عر سن السادية 
نظهر وتتأزم لدیه. انه مثلاً بطلب الى عند ممارسة العلاقة الزوجية أن أتحد 


۳۹۵ 


اليه حول علاقاتي مع غيره من الرجال لأرضي رغبته. 

- وهل كان لك مثل ذلك قبل الزواج؟. 

oe‏ | تقول يا دكتور؟ gl‏ إنسانة ملقزمة لم أكن قط على اتصال عادي مع 
ارجال فكيف ثل هذه القضانا؟ ١!‏ آنه مریض. رد نی 
السخافات wl Oy‏ احالي. 

dae Eases ees he‏ بزودنی SUL‏ له علاقات مع نساء 
ا يكيل لي عبارات الاهانة والتحقير. 

- وهل هو مدمن؟ 

-نعم» على الكوكايين. 

Gre ae‏ مبالغ طائلة في هذا السياق. 

tes‏ انه ری مخصص ما یتجاوز عن الالف دولار شهرياً لنفقات 
ileal‏ ورعا آکش أكثر pS:‏ ,لا el‏ 

- لابد أنكنا تخاصمعا وهذا هو سبب قدومك الى ايرات 

مور وا ابا gly‏ ا ريو مك 
فیها شرا ونصف شهر. ee‏ یو وی ی بدّعي أنه 
يحبني وأنه کج ای Bl cand Blog bla‏ وسلوکه کثرا 
خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت زیارنی. صار زوجاً مثالياً gies‏ لا أعلم 
ماذا افعل, هل پاتری سيتحسن؟ هل أعود؟ هل أطلب الطلاق؟ تعلم يا 
دکتور. gi.‏ | عبد tba bal‏ 

- وكيف لم تتنبه أسرتك قط؟ 

- لانه یلقزم منتهی oll‏ والطیب في تعامله معهم. انه de‏ بارع. يسهل 
علیه آن يفتن الآخرين. انك ستلق تبعات هذا الوضع ce‏ بالا aS‏ ان زاره 


ape‏ اليك. 


-وهل فانتحت آسر نه بهذا الوضوع؟ 


۳۱ 


- ببعض الامور, مثلاً أنه متزوج» یقولون 35 کانوا يجهلون ذلك. ویردون 
ین 4 إدمانه. ولکننی لم أستطع أن أصارحهم بشيء حول القضایا 
الحنسية. انهم ناس 3 غاية الطيبة يا دكتور. رؤوفونء كرماء النفس, أسخياء 
م آغل io‏ 0 يقدمونها J‏ 8 

اتف الوضوع بهالة من التعقید. کانت غير راغبة و اطلاق LY‏ 
del‏ رغم ما واجهته من نوائب فی حياتها مع حميد. كانت ستواصل حياتها 
معه دون ريب فما لو كانت تتمتع بطاقة اكبر على تحمله. 

ا ل 

هل انها من النساء اللواق يفضلن الحياة المرفهة على كل ما سواها؟ 

هل کانت ترغب نی الاقامة ی امير كمه کلفها Lo‏ آم Led‏ قررت تحمل 
Poet‏ عن ta Oe Nel te‏ قاطا ول اما 
على انفراد في ذلك المجتمع. 

قد تكون كل هذه القضايا وليدة خیاها وأوهامها المرضية أي انها هي 
العانية من مرض نفسی لا زوجها! 


ال كاك 
U0 v‏ 


امحلسة الثانية: 

أجريت الاختبارات النفسية فلم تشر أي منها الى اعراض مرضية لدی 
السيدة «حسینی». ولا تحدثت الى أختها وهي الوحيدة التي اثتمنتها السيدة 
حسینی على سرها ها واطلعتها Je‏ الفضية LY be pile‏ كانت gels‏ آسرارها 
وملاذها الصاب, استوثقت من صدقها فا حدثتني به وعندئذ CASE‏ من تقييم 
الوضوع حصافد. 


4 ale 
S48 ات اد‎ 
۶۸ ۶۱ (۰ 


التقيت في ذلك البوم مع السيدة حسینی be eae‏ انك SAE‏ 
خلال الایام الاضية آبوها علا بالقضية ای حد ما. 

Fc oer Wy Ree كان ان ان‎ a 

SY pl معه‎ LAL أواضل‎ ol الاول هو هل بوسعی‎ UI 

- استفسارك هذا عام وفي منتهی الكلية والاجابة عليه تخرج عموماً عن 
دائرة مسؤولياتي. بامكاني ol‏ اصور لك مستقبلك بشكل عام اما عن إمكانية 
مواصلتك الحياة معه أو استحالة ذلك فهذا ما يتعلق في الواقع بك أنت. هنالك 
من بيواضل الحياة نی مثل هذه الظروف ومن ینهها عند هذا احد. وفریق آخر 
بو اضر ایا وی و تاه 

إن هذا القرار يرتبط معنوباتك وظروفك الاسرية ومدی رغبتله سیدتی فى 
مواصلة الحياة في خارج البلاد. فهنالك كما قلت لك من يواصل LAI‏ رغبة في 
الاقامة في اميركا مثلاً أو لاستحالة التجائهم الى أسرتهم الأولى lee‏ أشخاص 
من خط ol‏ لا يطيقون قط هذه الحياة المشحونة بالاضطراب والتوتر ویأبون 
اهدار سني شیامهم القينة wel‏ 3 خوض المعمعات مع مثل هؤلاء الازواج 
وقد حباهم الله من ناحیة أخرى با پأسرة طيبة تستقبلهم ght‏ ورأَفة. وهنالك 
bé‏ |> ر يعربون عن استعدادهم لمواصلة الحياة شرط الحصول على ضمان بان 
يكف الزوج عن US ple‏ ته المشينة. 

والان حان دورك لتجيبيني على سؤالي: الى أي BEM‏ تنتمين؟ 

لقد آخبرنی آب واي يا دكتور عندما حدئتهم عن الموضوع Lek‏ كان قد 
تنما لبعض الامور i‏ ل all‏ اما aia fee‏ الفظاعة. وقالا الفرار 
مفوض اليك وسنؤازرك فها ترتاین فيه مصلحتك. انني gil‏ پا دکتور بوجود 
أسرة 3 غاية الطيبة الى جانی . انهم جداً رووفون وهم القدرة ایضا على 
مساعدت سواء ماد 0 ۳ Gee‏ 

i ee‏ أخبريني ما هو قرارك؟ 

وت ترسم لي بعد معالم شخصية زوجي یا دکتور لیکون بوسعي أن 


۳۹۸ 


eee 

- شخصية زوجك يا سيدتي فيها احتالان: اما أنه مريض نفسي عا يحتر 
ا ال 
وافتقاده التوازن في تصعرفاته الأخلاقية كبا في لجسوئه الى الضرب والسباب 
دون oe‏ والتعذيب النفسي, وتضبیق الخناق Whe‏ على الآخرين. 

والوضوع Vel Gee Gill‏ قد تتبتق من حالة نفسية أى GY‏ عنها. 
فاستجرارك للتنازل عن غفلة منك عن ۸۵۰ من متلکانه قن یوصف Vuze!‏ 
وربا lay‏ عن اختلال نفسی, فا ای شا ets Jeg DU‏ هفوب 
(nb des 3‏ ضده وحاولاتهم لخداعه واستغلاله. 

-ولکنه قال لی آنی قدمت علی fee‏ هذا السلوك لام استحواذك عل ما 
Genel‏ تس ويد اللي للك ان ع ی یی وداک لا 
esse‏ ۱ 

ماد سر که pe‏ فنا باذ شرو LAG‏ عم as ile‏ كانه SS‏ 
ستول al‏ ی ارس و ی وه فا glen, al E‏ 
00 : ۰ 

حستاء ما هو موقفنا Sg‏ ماذا ينبغی oh‏ نفعل؟ gil‏ آنساءل هل هکن 
gases lel sens)‏ کت کی لادان توت 

من قبلك؟ لا سبیل لذلك. cool‏ ما عليك. فشخصية الرجل لا شين فی 
مثل هذا العمر لا سما آنه "متام ایک لكات ی خی Ms‏ كانه 
ناشئة عن معاناة نفسية تتطلب العلاح ویعتلح الرغبة في التخلص منهاء فانه 
بوسعه بالطبع أن ينال تحسناً مشهوداً بالعلاج الطي النفسي, ولکن المشكلة 
تكن في كونه لا يقر بمرضه ومن جهة أخرى لا يعود الكثير من سلوكياته الى 
حالة مرضية بل أنه يقبل عليها عن وعي وبارادته. 

إذاً fa‏ الحالة ol‏ رجل فى الثانية والأربعين يعاني من أفكار مرضية كا 


۳1۹ 


انه ليس نأى عن الأساليب التحايلية ويبادر الى جميع هذه السلوکیات على 
sly‏ د 
ورین ن انما للك ماذا كان اقتراح آبويك بعد أن اطلعتهیا على ریات 
bel Ll‏ یعتقدان أن هليه gl‏ یقدم ال هنا ویقدم الضمانات للکف عن 
ا Btn‏ 0 بو سعى العودة إلى اميركا ومواصلة ات Ana‏ 
الارجح آن اعقد جلسة معها 


ale ate ale 
25 مت‎ eS 


اخلية لزاه 

السيدة «حسيني» الأم سيدة رزينة با فى الكلمة من معنى. والسيد 
«حسيني» هو الآخر رجل ذو شخصية طيبة يبدو أنه انعم بحياة هانئة هادئة. 

جلسا قبالتي. بعد تبادل التحيات المألوفة استطلعت رأهما حول هذه 
القضایا Sus‏ ~ 

5 0 ما هو رأیککا حول هذه القضایا؟ ما هو القرار 
الذي يفترض de‏ ابنتکنا اتخاذه برأیکا؟ 

اه السيدة حسینی الأم: 

eS (ae‏ ری رجيات ويقدم التعهدات هنا 

التعهد ؟ 

allel سیکف عن‎ ile 

- ومن سیضمن ایفاءه بهذه الالتزامات؟ آقصد سیأخذ شرطکم على 
E‏ یف Cee‏ الی امیرکا. ماذا سیضمن الفزامه پذه التعهدات Flam‏ 
ستکون الکرة خارج ملعبنا BU‏ عسانا أن نفعل ؟ 


۳۷۰ 


gua ye ee‏ شوه «حسینی» هنيهة في وجهي تم قتمت بارتیاب: 

isle‏ اف 

be‏ هو shh‏ يأ سید «حسینی»؟ 

BGG Ast Mi ترا‎ I oa ltl Se gee ees 

ار BI‏ اميه لمم ان له سل 

E 

ألف. مسکولك ذهی من مسکوکات E‏ 

وهل یلك ما Se‏ تقاضیه Vou‏ عن الهر؟ 

نر اك كد ا دتمت رهد ل Sel‏ 

E 

أ اش مده ورات ان 

Ps oe‏ له جهازا؟ 

OO Se eae eal als bites 

وا رد هو هذا المبلغ حالياً؟ 

ees ES 

-رباا. صحيح. 

قالك نیو بیع : 

Be beagle‏ عن امتعاضهم cals!‏ وطالبوه gl‏ پقدم ای ایران 
ویقدم الاعتذار عا فعل. 

حا الاقترام. ان ل تسيكون مقدورنا آن تفهم إن نيك ناوسا ند 
مرضية gl‏ تحايلية. ولکن ما العمل ALL gl Sul al‏ با aes‏ 


۳۷۱ 


pie‏ البق Old‏ العتاب lly‏ ماذا هو رأیکم؟ 
قال تیان هی 
edit.‏ ميوت كيو | 
thy eo Sed‏ صیل احمدیث وکانت تحلس صامتة ge‏ انذاك. فقالت: 
ees‏ عل Ree Cul Neel Gl‏ ی eg)‏ سا کون هل 
ستکون عودنی مبادرة صائبة؟ 
Ne‏ بالتاکید. 
Tl‏ كيف آتعامل معه عندما یتصل بي هاتفياً خلال هذه الأيام؟ هل ألتزم 
جاتب الحدة أم اللين؟ 
لا هذا ولا WS‏ ك. اسلكي eee‏ تحرزي الحدة كي لا يرتاب في 
أمرك اس ارم ال ری ن كان قد نوى باحتال ضئيل تلبية طلبكم. 
وتجنی اللين كذلك Pe‏ فأكثر. على فكرة. هل تحدثتم الى 
اسرته عن خطتكم؟ 
ل۷. اکتفینا بالقول بان ade‏ آن یقدم إل ایران وبتداركه أخطاء» ویزیل 
بواعث الضیق GY‏ آنوي مواصلة حیاتی الزوجية ولا آرغب فى الطلاق. 
- هذا هو و پا سید حسینی؟ 
Lu‏ 
ألق هم عظیم ظلاله على حيا «فریبا» المسكينة ثم أفلتت الزمام وفقدت 
القدرة على ضبط نفسها فراحت تبكي. وبکت الأم لبکاء ابنتهاء ولکن السید 
حسينى مجح فى كبح مشاعره وضبط نفسه. ۱ 
مرت دقائق على هذه الحال. ثم التفتت ال السيدة ee:‏ قال ما هو 
رايك یا دکتور؟ ماذا علینا آن نفعل؟ 
- إننا جميعاً جتمعون على القول meee mre‏ ۱[ 
هذا المنوال aly‏ قدوم لزوج ال اران Bae‏ ف الأوضاع. اذل إن لئ 


YY 


الطلب وقکنتم من الزامه بموجب مالي كأن یسجل (lis‏ پاسمهاء فستضمنون 
الى حد ما ايفاءه بوعوده الا خلاقية وان رفض حت فى حال قدومه تقديم متل 
هذا الضمان فسیکون بوسعکم مطالبته قضائياً بتقديم مهرها لأن سلوکه سیولق 
الرأي بأنه راغب فى الاصطراع. ولتعجله في العودة الى اميركا ستلزمونه بتوقیع 
وكالة الطلاق مما يمكنكم من إجراء مراسيم الطلاق. اما ان Ugh‏ فسيتعذر عليكم 
ae‏ ا ووا عو Aisles ops Sl‏ 
على طلاق ابنتكم غيابياً والکف عن اهدار الزمن AS!‏ من هذا. کونوا واثقين 
نه of‏ بقدم الی dail gle!‏ یعد لدیه ما یلزمه السفر الی ایران. وهل سیفعل 
ذلك ليضطر الى دفع ألف مسكوك ذهي إليكم؟ وهل يقيم وزنا للالتزامات 
الخلقیة؟ إن كان pa‏ هذه الامور آدنی clea‏ لکان تجنب مارساته اك طبعا 
هنالك طریق ثالث وهو أن تعود ابنتکم وتغضي على القذی متجاهلة كل هذه 
الحقائق والأحداث وتتظاهر باقتناعها بالعهود الق تقطعها اسرته على نفسها 
ی per ee eee ree a Reel cre meer‏ 
تتوقع Sol‏ سلوك انسانی أو اصلاح من زوجها وتقضي فترة من الزمن على 
هذا النحو حتى تتعرف LU‏ على فط الحياة هنالك ونتمکن بعد حيازة بطاقة 
اللجوء من مواصلة bol ail be Lele‏ امیرکا. سیکون بقدور آقاربکم ف 
امیرکا أن برشدوها ویأخذوا بیدها في هذا السیاق لستمکن من مواصلة 
دراستها هناك وتتخلص من برائن حميد. 

قالت «فر یبا»: 

هذا ما لا مك لان بطاقة موئنا آمدها سنتان Ary‏ استبداطا بعد ذلك 
فها لو لم يحدث الطلاق فیمنحوننا آخری أطول أمداً وإلا فاها ستفقد اعتبارها 

GE لومت | خسن سین فا‎ a 
ينفذ الاجراءات اللازمة الحصول على‎ Lule تقبلين عل الطلاق وتختارين‎ 
اجازة إقامة لك. لا تقلق. هل أخبرك ميد تل هذه الامور؟.‎ 


5 


Je مامضة تزيدك خوفا. بالامکان‎ dle حاول احاطة الوضوع‎ al 
AS pal 3 مع القیمین‎ FT دولین 3 اش‎ Guls بالتشاور مع‎ suc! 


SI 
ay ayy AN 


cb pal‏ الاسرة علی آن یختاروا بعد التشاور ged‏ الطرق الشلات. 
وتتاهی إلا بعد ذلك gl ae ol‏ السفر ان اران ما اضطر السید gee‏ 
لسلوك الطريق الثاني. 

| لاقي ل ی‎ ali خسن لفل ی سما بدو افص‎ gs 
حادث محزن بالنسبة للزوجة الشابة ولكنه كان سيزداد إيلاماً وحسرة ف‎ 
اننا اشامت‎ 


علد ماد ale‏ 


Cae‏ المت ات 
كرك “ye‏ 


ا هنا كلامي الى الفتيات الشابات اللواتي يسرّغ هن تفكيرهن الساذج 
oh‏ پندفعن وراء تحقيق طموح العيش في خارج البلاد بالقاء آنفسپن في قبضة 
الرائین الحتالين دون مبالاة بالظروف أو اجراء أي تحقيق دقیق أو الحصول 
على ضمان وثيق سوی الوعود الذهبية الواهية. قد يكون فريق منهم طیبین 
ay sly oes‏ لا ی 7 المعاناة من آمراض نفسية أو التخبط فى 
تبعات افلاس مالي gl‏ التسکم آو التسیب Why‏ مبالاة و at‏ حال لا تتطابق 

مع واقع ما پدعونه. 

57 

العيش في خارج البلاد لا يعتبر Ll‏ مشيئاً. فن ale‏ أن يكون ملذاً للغاية 
SNS ea VG‏ رو يتم عن دراية وحكمة وبعد التشاور 
مع الضليعين فبمقدور الکبار الواعين والاخصائیین فى العلوم السلوكية أن 
يزودوكم LW‏ فى الجالات الختلفة. |ذا لا تستغنوا عن استشارتهم ولا تجازفوا 
بمصيركم. فالرء لا يجيا AY‏ من مرة واحدة فلا تهدروا هذه الفرصة بالمجازفة. 


PY 


ڌو رات واهية 


تریئت السيدة «حسامي» قبل أن تغادر الغرفة تم قالت: 

Pere a ae‏ لاخی وزوجته يا دکتور. سازورك معا مشكلته).. 
مشكلتها يا دکتور هي, مع الاعتذار, الرود. bel‏ تزوجا منذ عام ولکن م.. 

لا لاحظت صعوبة الخوض ف الوضوع بالنسبة ها تنبهت لطابع المشكلة. 
فانه يتعذر على أمتاها التحدث عن هذه القضایا. قررت أن اعينهاء فقلت: 

- أجل مثل هذه القضايا سائدة فى بداية الحياة الزوجية. البرود العاطني بين 
الزوجين. 1 1 

كنت قد أسعفتها.. تتفست الصعداء وابتسمت قائلة: هو کا تقول يا دكتور. 

- لا مانع لدي, تفضلوا في الوعد احدد. 


ale او‎ 
eee eS OS 
0 


بعد eres‏ زاری ا السيدة حسامي في الحادية والئلاتین. مثقفة 
وعلی درجة عالية من الرزانة والوعي. وأخوها جواد فى الرابعة والعترین 
تبدو على قسماته ملاع الخجل والأدب العالي جلس مطأطئاً رأسه يستمع ال 
أتبادل مع أخته وزوجها التحيات: وزوجة EW‏ «مهري» فتاة حديثة السن. 

كأن المارسات الزوجية كانت تنعدم late‏ بسبپ رهبة الفتاة رغم مرور 
عام كامل على زفافها. 


۳۷۵ 


طرحت استفسارات عامة طبق النوال تم قلت: ینبغی اجراء الاختباران 
النفسية لكلا أولاً ثم أعقد جلسة خاصة مع الزوجين 3 شا فيها الاسالیب 
gl‏ و هیا وانا ارافقهما حو غرفة الاختبار بان خالا غير 
شاذة بل انها تسود بين الكثير من الازواج الشباب ولكن يتم التغلب عليها 
ا 


ا 

ee ees‏ راث انعدام اية حالة نفسية خاصّة لدی الزوجين ولا سما 
حالة الرهاب لدی الفتاةء الا أن ¿ الملفت للانتباه كان النحنی GAL)‏ سجل 
ارقاغا Ute‏ لد eae oe‏ ن الزوجة العروس لم تیب على استفساراتی 
كا یفترض اي آنها لم تصدق القول. ما هو یاتری حافزها للکذب؟ رعا یکون 
انعدام الدقة في الاجابة أو عدم ادراك الغاية من الاسئلة او انها تحنبت الصدق 
5 الافصاح عن مكونات قلبها لاحد. اخترت التفاؤل وبنيثٌ الاحتال 
على انها صادقة في قوها حتى اثبت DE‏ ذلك. فلم اتحدث عن شىء من هذا 
القبیل. 

قلت: 

dhs!‏ الامر لا يعود لحسن الحظ لحالة مرضية خاصة فرهبة مهری لا 
اساس ها وسا زو دک معاومات حول الاسلوب الصحيح للمیارسات الزوجبة 
الى جانب وصفة Ya‏ لكا تنقذك يا سيدق الشابة من هذا القلق 
والاضطراب فتتغلبان باذن الله على مشکلتکا ببساطة. وجهت لما التعلمات 
ال بالمرحلة الاولى من العلاج ووضعت هما برنايخاً دقيقاً للشهر 
القادم فان کللت مساعها بالنجاح فبها وسندخل الرحلة الثانية من العلاج 
ا ; يحدث شىء من هذا القبیل. 

اهنت Geox tides)‏ وانصرفا. الوضوح الى شغل Jk‏ كان الوضع 
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1 ےا 5 ر a‏ 
eee x‏ * - 
ب پا شبح ديات نا تب wen‏ _— حي ما ا ۲ دمتست ع کک 2 ا مك يه 
> ب سب =e‏ ~ ~ 534 
a‏ 
1 5 5 
LD ¢ 9 “ 77 5 3 ao‏ 
ون خد aw‏ شیر ی ae‏ تب tial‏ ز سح السب Sf eae SS eS ٣‏ 
عب 
ian‏ 0 55 ۱ < 1 : 
دام حاد وارادة راسخة. ء یک الإوحاز مته فتن و > بح ee‏ 
Se E ee ee‏ کک ې 
a 2‏ 
2 
ri 2 1 i 0 5 |‏ و 5 . = 
ال و Hy‏ 3 ۳ م + 2 2 رگ oe‏ 
روح ساب حجول Say Tews‏ واتار ور وحه حارف >= وتات 
ت 
\ 1 4 ۰ { 5 1 ۳ 
نأ bee SEN‏ نبا An‏ لمشاع !> go‏ و د جر حاتف زاش 


3 4 an 
i 2 Pat N “ ۱ ها 1 ی‎ 5 
سکم = ول حصیت سمو 2 جعلها سيذه متجاعره. اها روج شاه رتم‎ 
ی‎ 
كم د | انه دیف 5 سم ا سنا 2 < نشنشت بسك‎ tw یا‎ Sls ae i 3 aS 5 
eae ~ ~~, 54 5 ر‎ E ف‎ 


E E‏ س خی هحون 
e cell‏ = پات یا شرس ی ی 
ely Salads‏ فا مشک توت مزع gle‏ مضي میاه 
هراشا ا و ررض هرت 
بل pally as!‏ الیو ا 


الجلسة الثالثة: 

زراتق السيدة | حسامی وأخوها ۳ آن ترافقها مهری. فالا بأنها القت 
جميع الادوية فى سلة الهملات وهي تقول بانها لیست مجنونة لتتعاطی معل 
هذه الادوية. كانت تقول انتى لست متأهبة لثل هذا الامرء علیکم الانتظار 
one ge‏ اوانه. حدئتنی السيدة حسامي بهذه الاحادیث ينا جو اد sles‏ الى 
ق نظرت مصحوية بیتسامة حزينة. ولکنه كان sy‏ ما یلزمه من قة بالنفس 
وديف نيان عو تا 

هل هذا صحیح يا جواد؟ هل صحيح ما تقوله اختك؟ 

شحب لونه واجابنى بعد لمل طويل كتلاميذ الابتدائية: 

-اجل, يأ دكتور. 1 


۳۷۷ 


الم تطالبها Ag‏ ان تنصاع لتعلماتی؟ 

نعلت ی کی کف 

عدا وكيك کی للتدخل فى حديثنا: 

-یا دکتور.. 

ANS sie jel cael el افیا ت اليا‎ 

دول لا؟ ولكتها لم تنغ لي 

عندئذ تبين لي ملاح الاختبار وسبب ارتفاع المنحنى (:آ).. كانت الفتاة قد 
are‏ ل 

التحدث الى جواد كان لا يثمر الا اهدار الوقت فطلبت اليه ان بنتظر اخته 
خارج الغرفة ثم التفت الها وقلت: 

دسفي الي یا Jae‏ انك امرة ditt‏ وصاحبة خبرة فى الحياة تخولك ان 
قهمي الامور ربا افضل مني. أزيدك gol Ue‏ منذ الجلسة الأول تنييت عند 
لقا ء الزوجين الى عمق الفجوة بين هذين الزوجين ولكني أجريت الاختبارات 
تجنباً للوقوع في Al‏ ولو Gao: [ee kel.‏ الا تیا رارق راس 
ولأستوضح ا Lele‏ شهرا طلباً لتقیے أكثر دقة وقد وا رم 
Gee Ju‏ العلاجية السابقة. فكرت في نفسی Gls‏ اكون ان شاء الله 
Ube‏ ولگ ا een eee‏ 
لا تلف سيدة مثقفه وواعية, حسنین استیعاب معنویات النساء. 

ا اعلم يا سيدة حسامي من این sil‏ تم بهذه الفتاة ولکنها لا تنسجم قط مع 

اسر تکم Os le wide (ea pe pes‏ 
ا in gS phe thd‏ تعوزها الشاعر لتکون زوجة شاب مشاعره 3 
منتهی الرهفة. ضعيف الارادة والشخصية. انه في الحقيقة لم یتجاوز مرحلة 
الطفولة بعد. لا gel‏ انه متخلف ولکنه Beal‏ من ناحية الخصائص الفكرية 
وملاع الشخصية في قامُة الضعاف. بیغا تتمتع الفتاة بوعي من يكبرها بعشر 


۳۷۸ 


8 0 1«( 
تاه بل ode dl‏ الزایا مرتکزا للعلاعب ele‏ آلاخترین: الخبل سيو 
المخصيصة الحميدة الوحيدة التي اكتسبتها على مر حياتها وهذا ما لا يكن 
انکاره. انا ae tate‏ لا آن alll‏ والتبل لا یکنیان ق ابا 

نپا SEY‏ شيا من زوجها لها لا تحسبه زوجاً ها ولا شر له وزناً لا 
اعرف تفاصیل الحكاية ولکنها نقاط عامة توصلت الها فعرضنها عليك. 

سکتت السیدة خسامی هن الا انا ل تفاجا بکلامی. کانت قبن 
استوعبت جميع هذه الامور. قالت بعد دقائق: 

علقي ساك Ss‏ غاب وهويها دس ای با ایض Ss‏ انور Sas‏ بلا 
واصرٌ عليها al‏ 

- حسناً اطلعینی على تفاصيل القضية إن امكن لأتمكن من التوصل لحل 

Palen) مد‎ e 

اند بدا بك ر واه 

اننا يا دکتور وکا تعلم اخوان واختان. ابي جظی مرت مالي مرموق. 

E.‏ تور یو توا یی ثلاث کان ن 
بتعجل فى تزويجه. كان lal‏ لرؤية جواد lag‏ کون ان يبا لي لنا ونحن نصر 
dol of de‏ ین بعد لیبادر alge‏ الی تأسیس اسرة مستقلة فیجیینا نا 
الاخر اعلم ذلك ولکن شاب خجول كثير الحياء ينبغي عليه ان يتزوج 
وليبصبح رجلا انه ما زال ضيبا والطریق الی ذلك ان نختار له زوجة لیشعر 
بمسؤولية ازاء‌ها. كان يقول انه اختار الطريق الصحیح لذلك. فتيات المدن 
المتبجحات لا پناسبنه, علينا ان نختار فتاة صغيرة تستوعب مفاهم الحياة بين 
اعضاء اسرتنا والى جانب جواد فتترعرع على اخلاقياتنا وستكون زمام 
امورها bay‏ خيل اليه ان بمقدوره ان يختار فتاة منصاعة اليفة مطيعة لزوجها. 


۳۷۹ 


E‏ رات ت الخاطئة اختمرت هذه الفتاة من قرية ننتسب 
الها اسرتنا لتکون زوجة ol gt‏ كانت فى الرابعة او یفن ها 
تتمتع SLE‏ يثير الاعجاب ولکنها من عائلة معدمة. سارت الامور في الاشهر 
الاولی على ما يرام کا يبدو ولكن اتضح تدريجيا کان مهري لا Js‏ جوادا 
ا تقے Cae‏ م تفلح نصائح الكبار حتى ابوبها فى كبح هذه الحالة 
ورغم كل ذلك نتابع الوضوع بجد ad US‏ جواداً من جهته مولعاً ها 
ages‏ و ye‏ پر کی E‏ تسار 
اتضحت لنا التفاصیل فاصطحینه لز پار تك. 

ign‏ القدية 1 Jes ioe be‏ ارض لوق . فالرای السائد بان 
الصحة وبالنظر pad‏ امکانية الذهاب الی سوء خصائص مهری کنا سباي 
للتعرف علیها اكثر لنتمکن من البت فى أمرها. 

حسنا یا سيدة حسامی, لابد أن تصحی مهری ches‏ ق احلسة التالية 
لاتحدث الها على انفراد فاستطلع مکنون قليها. 


ات 
نفردت بهري بيا كانت السيدة حسامي تجلس فى غرفة الانتظار ول 
يصحه] جواد. 
کان کی ae sell‏ زغم اقا کایی شاب tell‏ تما Vi‏ 
لسوء اخلاقها آو عنف طباعها بل لدرایتها وتضوجها oll‏ وشخصیتا 
المتميزة. كانت تصطخب القلق والحيرة فى بداية الجلسة فجلست قبالق صامتة 
نسدل جفنیها وتعقد اصابع يديها مع بعضها وتسندها الى ركبيتها کا اطبقت 
ركبتيها وقدميها مع بعض. كانت تجلس کملغزمی الحداد لدقائق فى مجلس 
عزاء وهو بالضبط ما تعنيه هذه الجلسة بالنسبة لما. كان لابد لى أن | 


۳۸۰ 


اش وضح ها انني استدعيتها لآخذ بيدها لحل المشكلة لاد اض 

اذ یز فاستطلع بذلك مکنون قلا واقدم العون لما ولجواد. 
استغرقت مهمتی في كسب ثقتها ثلاث جلسات كاملة ane‏ فترة ثلاثة اسابیم. 
اطلعت من خلاها على انها رضخت للزواج من جواد بسبب الفقر المدقع الذي 
Gals bes‏ و و نیل eal‏ فتاه اليك یا 


۷ 
اانه 


Jad رغبة‎ Gol تکون لهري‎ ol بنتهم من جواد دون‎ 0 ee 
خیل الها انا ستقد اسرغا بقل هذه الل وق الاشهر الاول:من الزوام‎ 
فشعرت‎ gall dA) بظاهر‎ eet شأن جیع بنات‎ ls تبهرت‎ 
ی ةسادرك الا ای کر شم نو‎ a VI 
الظاهرية بينها وبين جواد لم تعد قادرة على كتان تذمرها من هذه الحياة.‎ 

ی ات اويا سار al ee i‏ طار ما 
من جواد. وجوبهت فى کل مرة بسلوك عنیف من ابيها. کانوا قد اخبروها بانه 
Gul des‏ طلب الطلاق با دامت Sa‏ فى انتشال اهلها من هذا الفقر. قالوا ها: 
الى ناتاه ستو امار فآ ایو الا 

كانت مهري البائسة اتخذت فى سريرتها الطفولية قرارها الحاسم بان تبق 
ist‏ حتى يترعرع اخوتها واخواتها ویذهب کل منهم الى حال “Sl te‏ 
عندئذ الطلاق بفراغ بال من جواد ولعلها تتزوج من يتقدم مخطبتها حبأ فبها 
وتسکن all‏ مشاعرها. 


الا اس 

عقدت تلك الجلسة مع السيدة حسامي على ان اطلعها على تقريري الوافي 
واعلن عن SU ab‏ 

Geena‏ الآن صورتنا التقطعة: اسرة مرفهة تقطن المدينة وها ابن 
قلیل الذكاء. ضعیف الارادة. كان يخيل الهم انهم سيعززون بناء شخصيته 


۳A1 


a 1a) oa‏ نالعا اه 
فطرياً على هذا الوضع وان الزواج لا يرمّم هذا الثلم في شخصیته. لم يمنحوه 
الفرصة ليختبر على مدى عدّة اعوام قضاياه الاجناعية والفردية اكثر من ذلك 
لعله پتغلب على بعض نقاط ضعفه. ولتجنب تورط ابنهم مع فتاة بعيدة الامال 
شريرة لجار الى القرية وعثروا فا على فتاة ريفية صغيرة يمكنهم ضبطها 
بحسب تصوراتهم الواهية. ارادوها جميلة فاتنة تزيدهم افتخاراً امام القاصي 
والداني في غفلة منهم بان هذه الفتاة ستبصر الواقع بعد فترة من الزمن شاؤوا 
ام أبوا وتدرك الاختلاف الشاسع بينها وبين زوجها. وحدث ذلك فشعرت 
الفتاة آن الاسرتين (اسرتها واسرة زوجها) قد خدعوها ولكن الوقوف بوجه 
الكبار pl‏ لا يتيسر ها فقررت الثأر لكل ذلك من زوجها البائس وهو البريء 
eae ig‏ ادق اف عمو ii eA Sa eal‏ انا عمف 

نعران هذه المشكلة. 

ی امطوة التالية قد يرتاي هولاء الاشخاص gl‏ یقدموا للزوجین 
نصائحهم بالا نجاب فى able‏ خاطئة LAY‏ ثورة الزوجة التمردة, مما يزيد 
الطين بلة لأن مشكلة الطفل ستضاف الى als‏ المشاكل الحالية لأن الزوجة 
تحسب الجميع اعداءً ها ؤتكبت هذا الشعور فى نفسها وسرعان ما تظهر ذلك 
في اول فرصة تستح وان اخفت ذلك فترة من sl‏ فستنار من الزوج البريء 
سواء پاسلوب مباشر او غير مباشر کتجاهله والاستخفاف به. 

ات و تور وها اله رن 

-ما هو رايك؟ 

- أليس هنالك طریق لاصلاح الاوضاع؟ 

- الاصلاح عکن فا لو كان بمقدور جواد ان ينفذ Gide‏ ولكنه بعجز عن 
Cees Le ie‏ رای را ان ها عنما الست لقا 
لا تنسجم معکم يا daw‏ انها she‏ لا حاصل ها باحتال ٩۰‏ قد نستمر 


VAY 


ولكنها ان استمرت سوف تتطبع بالرارة والعداء وامحزن. الاحتال بامکانية 
و الوضع LE‏ نی الستقبل لا یتعدی ۱۰/ ولیس هنالك انسان ناضج 
Cree‏ پر یا تن انال core‏ وا( 1۱۵ 

بنبغي على جواد ان يعزف عن الزواج Bisa sles Se Sl seceadl‏ 
تختار الفتاة زوجاً يناسبها. يتحتم عليكم منحها جميع حقوقها عند طلاقها 
واعادتها الى اسرتها لان کلتا الاسرتین اجحفتا حقها. هذا هو رای الهاني. 
)/٩۰(‏ لا امل من هذه الحياة و ۸۱۰ يُتوقع لا الخير. 

- حسناً سأطلع Gl‏ على هذه القضايا رغم انني استبعد اقتناعه بالموضوع 
لت geek‏ ادك اه 

اصطحبیه الى عيادق فسأحدثه بنفسي. 

- لا یادکتور, انه لن Sb‏ 

cree‏ انا في خدمتکم ان وسعنی ان اقدم لكم اية خدمة. 

نصرفت السيدة حسامی وهی تویدنی نی رايي LE‏ ولکن ما جدوی 
تأییدها أو عدمه بالنسبة للزوجين الشابين؟ الا انه قد ينفع تلك الفئة التي لم 
تستأنف هذا المسلسل القثيل ان كانت هم اذن صاغية Vay‏ عن رأي متعجرف 
Croley Ba‏ قن فيك 1 


VAY 


صداالادمان 


ف ذلك الیوم جلس «هرام» و Glen‏ قبالة بمض lee‏ انشغل الکبار 
والهجة تعمهم بالتخطیط لستقبل العريسين بعد تحدید البراع السارة الخاصة 
عراسي عقدهما وزفافهیا. لا آحد كان بفکر بومها أن الحياة الزوجية طذین 
وی ای 

الفتاة جلنار ذات امس والعشرین سنة آنهت دراستها التانوية وهی ابنة 
عائلة مومنة والشاب مهرام فى السابعة والعشرین من عمره يحمل شهادة 
وش وهی از a‏ ما es‏ ی کان 
ois! Je‏ استثناف ile‏ مت كل ما سعته جلنار من رام کان 
i Lal‏ اسب والاحترام. جلنار J‏ تتحدث ال بکلام یسیر فقد آثرت 
الاستاع لبهرام.. كان بتحدث بأسلوب col Ged‏ أن تقاطعه باستفسارات لا 
بحل ها. ثم أن مهرام اوضح جميع الأمور التعلقة به وبطموحاته ومشاریعه 
الستقبلية بأسلوب آغناها عن الاستفسار. کلامه كان يوحي برغیته في حياة 
db‏ هانئة وهادئة. كان حت آنذاك ابن الأسرة والرغبة تحدوه ليتسلم دوره 
رت ai pl‏ كان نوف كن غار ای تقاط او الدان تون 
العمل, فلا يغادرها الا للعمل. كان يرغب فى قضاء أوقات فراغه كلها مع 





١اس‏ انق ox‏ «زهر الرمان». 


Ao 


آسرته وابتائه دون غبرهم. آماله تشده حو بحياة لا برك الکذب بصاته علیها 
بل پسودها الصدق والوضوح slay‏ عنها القویه والنفاق والکتان. 

اتضح من كلامه أنه والى جانب رغبته فى احترام sh‏ الکبار خلال tle‏ 
الزوجية واذعانه بضرورة التشاور معهم. عقد العزم ان he tes‏ سا 
ee Las‏ نكا وير ني aN‏ ان يسو كن مضا" كا وومةه 
أقاربه وأن نطلع بعضنا de‏ تجریات الامور ونتشاور حوها فها لو اعترت 
حیاتنا اد Asla‏ 

قال لجلتار: «وضعي JU‏ لا باس ad‏ ومع ذلك ينبغي أن لا تتوقعي مني 
الكئير خلال سفق he‏ الأولى وأن تثق بان ae‏ ما أبذله من مساعي هو في 
نت وابنائنا فلا تعقرضی دریی. ابذلی جهدك لتحمل الصعاب في بداية 

ينا (a‏ رتسيل یاس الق کایرت 

بدت چلتار فی ربطة الرآس الوردية الوردة وئوها النسجم فی ألوانه مم 
الغطاء في حلة متناسقة مع اسمها وبشرتها التوهجة. ذكاؤها أوحى ها أن مثل 
هذه الحلة تعينها في مثل هذه احالس لتخن احمرار وجهها الزائد تحت طائل 
تقل نظرات الآخرين إليها. أمّا في تلك اللحظات فقد غفلت عن اخفاء تورد 
وجنتیها لشدة هیاجها وهي تجلس امام : بهرام تصغي الى كلامه. كانت تقول في 
Gel all alle al le eas‏ عنها oF ol‏ صدق کلامه. آنا قلیها فقد 
E‏ 

بعد تلك الل تتالت اللقاءات الى ضمت الاسرتین. شم جرت اسرة الفتاة 
سسا مه یش ان ee‏ ارت وشن 
نتانجها الا محابية. 

قت مراسیم الخطوبة والعقد والزفاف على خير ما يرام خلال عام واحد 
als‏ قضي ف ou‏ عين. استأتف العريسان tle‏ الزوجية فى منتهى السعادة 
elas‏ لیبق ee a 9 Se N‏ 


۳۸۹ 


جلنار فتاة واعية pbs‏ © خلال تلك السنة لتعمیق معلوماتها عن بعض 
فارشا امن AN‏ ی as Solel‏ ات Ale)‏ این 
براي الزوجین. كان ولعها برام يحدو بها تحسب اناا Sub‏ یکون مهرام 
ob!‏ مدعاة فخر واعتزاز بالنسبة ها. وزوجها كان یضاهها بل يتلهف اكثر 
Jal ieee‏ هذه الاحداث. ومع بداية السنة الثالثة رزقها الله بطفلة اسمياها 
es)‏ 

مخ ولادة تین بلغت ewe‏ الزوجین دو ونا تزامن ذلك & تعر ف هرام 
E‏ كول IAL‏ هه كار ال تام كاك انان رفع نها عن 
ادبه واطرائها المدح على لطافة معشره تصطخب مشاعر غامضة ازاءه. كانها 
کانت تلمح خطر الادمان من مظهره. کان جشید gel Ut‏ مثل عمر 
مهرام ولکته حیف البنية شاحب الوجه. هواجسها دفعتها آن تصارح سرام 
ons‏ مرات قائلة: عزيزي ely‏ يبدو لی ان معاشرته لنا وصداقتك معه لیس 
ا 

کا میا rer‏ ی ne‏ ما الی مثل هذا tee‏ ۳ 

ve‏ مثله ay case ۳ ley‏ ربا 

م تقتنع الزوجة الشابة بکللامه فکانت Aut‏ فى كل مر ۵: 

- ولكننى يا عزيزي لست Ob‏ طموح بعيد ولا ع ان تؤمن لى حياة 
Ass‏ للستي ان ol‏ اه Se ed‏ مدو الل ربا دور 
الال؟ 

فيرد بهرام: 

oo ل‎ 


YAY 


مرحلة صيانة ما حازه في سني الشباب ولا داعي لقلقك. لم أعد في سن انزلق 
فيه نحو هاوية الادمان وليرتاح بالك LE‏ سأترك منذ اللحظة تدخين السجائر 
3 نی لا ادخن الا القلیل منها Longe‏ 
م تقتنع جلنار بكلام plac‏ تلك الليلة ولكنها لم ترتأي اطالة الحديث 

اکثر من ذلك. ف تلك الایام (Lb‏ حدث ae‏ اوو ا بت تناو 
بشکل کامل وکان لها دون رغبة منها. سر ر چرام لسماع التبا (ic ee‏ 
ونجح فى Ub!‏ القلق وامواجس عن افکار زوجته بالتحدث الها عن مستقبلهم 
لزاهر احمیل الذي یمن سعادة اسرتهم باعضائها الاربعة. 

eb‏ الزوجان يستعدان لاستقبال طنلها الثانی فرزقه) الله ذكراً اسمياه عليا 
تضمام de‏ الی الاسرة اشغل Jb‏ وقت الزوجة فرعاية بریا ذات السنة ونصف 
السنة dey‏ الرضیع مسؤولية لم يبق تحملها اىّ محال للزوجة لتضبط سلوك 
زوجها کا كانت تفعل. فابتعدت الزوجة عن دائرة علاقات هرام وتبادله 
الزيارات الوديّة مع اصدقائه. وتزامن ذلك مع تحول علاقة هرام وجمشيد الى 
صداقة ce‏ حميمة زادت معها زياراتها واعتاد هرام ان یزور ضديقه مشيد 
فی شفته الناصة ble!‏ ما ازاح IS‏ بینها فصار ane‏ یتعاطی what‏ 
se‏ مها عفن alll‏ 

حدث مراراً ان يسدد رام النصح لجمشيد SUE‏ تناؤك خسارة تتمتع 
بامکانیات مالية كبرى لك ان تلتذ اء فلاذا تفنى حياتك وكيانك هذه الادة 
القاتلة؟ 

فی كل pees SS‏ 
وشانه لأنه لم يكن يفك كر في الواقع بصدافته مع جمشيد على قدر تفكيره بتحقیق 
آغراضه Halll‏ من صداقته مع جمشيد. كان واه سر ۱3 ام 

طالت مناقشات الصدیقین حول gL‏ والخدرات AST‏ & لقاءات هذین 
الشابين. وبعد اماطة اللثام عن الواقع واعتراف جشید بادمانه على الهيروئين 


AA 


صار بهرام ees‏ بوابل نصائحه وجشید يحاول في کل مرة تبرير ادمانه 
الع کشا NON IN‏ 
احسن عارسة dol J‏ ورعاية صحته واعتاد نظام صحیح فى نغذیته یکون 
بوسعه الحفاظ على نشاطه من جهة والقتع بحياة طيبة وبنفسية منتعشة من 
Age‏ أخرى». 

م مخت عل مهرام ان هذا الکلام وهذه التبریرات لا tle‏ ها بالنطق قط 
امعد العا او لا یی NI Aly, cal Ue as‏ 
والهلکة ال تتأق من bls‏ الخدرات ولا سما only abl‏ ومضاعفاته امذامة 
في جسم ونفس متعاطها اظهر من نار على علم. ومع ذلك gle‏ له الاستاع الى 
yall dis‏ افق كي يداف اعت قلية: 

فى يوم من ایام الصیف اللتهبة اندلعت مشادة لفظبة عنيفة بین بهرام وأحد 
ارباب عمله بعد ان طلب اليه ان یستخدم مواد انشائية لا تتطابق مع العاییر 
اوق لام ات مه ات تام زا یه قد دق الحم مهن 
re‏ 

انعقاو هش لانشن hal‏ فيو عم سياف تيه ee Willy pill‏ 
بالضوابط القررة ولکنه dele‏ ماشة dled‏ من جهة اخری فاستشاط Liab‏ 
وق مثل هذه الظروف النفسية الخرجة زاره ae‏ ولا الم pe‏ ريات 
الخدت قال ay‏ 

ET N 
والبارد‎ (colbl انمض معى لنذهب الى شقق لتنال قسطأً من الراحة فى جوها‎ 
واحدد لك موعدا للقائه.‎ 3) ere ee 

تفاءل بهرام ae‏ جمشيد وكأنه ملاك بُعث به من السماء لینقذه فرافق 


وبعد قلیل استلق الصدیقان على الارائك في شقة جشید وراحا پرتشفان 


VAS 


ار Ia‏ ريد رتو رفن كاك جمشيد قد فرع ا تنسیق, اللقاء. ies cre‏ 
ورام وکلاهما استغرق ق هدوء خاص. عندها قال Avie‏ لمهرام: 

مخت ۶ مهندس مهرام. انا خير فرصة مناسبة FAS‏ معی. 

اقترم چشید علی ple‏ آن یشارکه فی مأدبة الوك slag Vly‏ فال بهرام 
وهو يلق عليه نظرات تذمر وتشکم: 

EEE 8 

6ك مش لديا هم دون لأا مره ام شک 
وائقاً اننى لا أقدم تقريراً ذلك لزوجتك. Sls‏ أريدك أن تختبر التعاطي مرة 
واحدة. مرة واحدة لا غس. هیا.. هیا بنا واختمر الانتعاش مره واحدة. ان 
راق لك فهو الطلوب وان ساءك فستزداد ثباتاً على رأيك. 

اعقرت برام وساوس عجيبة. أوقعه اغراء جمشيد فى الريية. عم حب 
الاستطلاع والرغبة في اختبار الجهول كيانه. واصل ane‏ احاحه وبهرام 
بحاول عدم اغاظته وازعاجه برفض اقتراحه E‏ محاجته اليه والى ابيه 
ale,‏ اد يفقد مؤازرتهم| له. هکذا استسلم مهرام له واتخذ خطواته الأولى نحو 
الدمار والفناء. وهكذا عثر جمشيد على رفيق دربه بنا أوضاع بهرام نفسه 
وسعادته فی حلكة المخدرات ودخاتها. 


eS مایت‎ iS 
ره‎ 2S ۷ 


م قض فترة طويلة حتى لاحت ملا الادمان على سلوك رام وطباعه: 
علاقته الوثيقة مع جمشيد ولا مبالاته إزاء جلنار والأطفال وإهماله لشؤون 
ole gee‏ الحسمية البادية عليه كلها أمور دقت أجراس الانذار فى 
أذني جلنار تعلن انمهيار زوجها. 

م تلمر مخاوف leg Jl‏ الشابة وهواجسها وكذلك حادثانها الودية مع 
tle A ple‏ رویدا تفرگ ا مين اي ومشاجرات 


۳۹۰ 


وما عدا وید لت Galea le‏ زا ادمان الزوج. لم يعد مهرام ذلك 
الزوج حسن السلوك ae‏ المتمسك aly jus‏ صار لا يعود الى الدار إلا 
كام ate‏ اجام حيرا ge‏ ره شرت کف فان CAs‏ ییاه 
الى جاريها. ee‏ هرام ol Lhe‏ یراجم Lab‏ افا هدف اتتخلص من 
الادمان» ولكن سرعان ما يعود الى سابق عهده لأنه لم يعقد العزم على 
الاستغناء عن هذه المادة الجهنمية. يئس الجميع من عودته الى حياته الطبيعية. 
كو sien‏ انا 3 ا فى شخصیته US‏ قادی ی انسیاقه وراء 
الا تما | 


و مود 


70۲ ۶۱۲ ayy 


یی سا وه ها كدان وش علدا اضرا 
امها السيدة «اخوان» بهدفين آوهیا علاج اكتئاب الزوجة الشابة والشاني 
التشاور معي حول ادمان بهرام والطريقة الثل لواجهة مشکلتد. 

من البدیهی أن علا حالة جلتار كان یستلزم استتصال جذور الرض 
فعلاج الاكتئاب دون سبر الاغوار واستیعاب الجذور غير مکن. كنت اواجه 
زوجة في مقتبل العمر تتحمل اعباء مسوولية طفلین لم يختبرا قط حنان الا 
Om‏ عا an gn cer‏ ها میا دنکن 
Ub‏ احتواء حالة اکتاها se‏ عدة آقراص مضادة للاکتتاب وهي ترسم في 
خيلتها طموحاتها التي ذهبت آدراج الریاح وأحلامها الجميلة وزوجها 
ees)‏ كيف ها ان gel‏ فش acl‏ ا و اسان روف 
النفسیة؟! 

یی ای وو GUN‏ ول هشن سای رس 
تو جد طريقة ee‏ منها وتشعره بامتعاض دام ازاء هذه الواد الفتاکة؟ 

-اصغى ال يا سيدق. بامکاننا تخليصه من برائن الادمان ببساطة ثم 


۳۹۱ 


نحاول باساليب التحلیل النفسيء العلاج التفسی وربا العلاج الدوائي احياناً 
علاج حالاته النفسية الستترة تحت غطاء |دمانه امحالي أو المتأتية منه. وبذلك 
نجنبه الى نهاية tle‏ شر الادمان واية مشاکل نفسية اخری ولکن ينبغي ان 
اا ee‏ ك الادمان من صم القلب. eh‏ عن طلبك ق 
اشعاره بالامتعاض الداثم ازاء الخدرات فانني اقول ان العلم لس عن لان 
لطريقة تحقق لنا مثل هذه الغاية بتناول عدة أقراص مثلاً. الطريق الوحيد 
لخلاصه هو ما ذکرته. رغبة المدمن الحقيقية ومن صمب القلب ولا والثاني ان 
وما شر و در مدل قصيرة من العلاج يتخلص اثرها من الادمان. علاجاً 
5 طويل الامد تحت اشراف طبيب نفساني ومعالم Glas‏ لاستتصال 
الجذور النفسية التي تشده نحو الادمان من اعیاق نفسه. لم يتوصل العلماء لأية 
eg‏ عرض URN)‏ رک ایس لازي وت e‏ 
هدا بل رن یکفیه ان بحظی بدرجة ولو واطئة من الضمير والانصاف تحثه 
التفكير بأسرته, وف یت لقال وبمصيرهم 1 التفکیر بسمعته الهدورة و... 
فهل هناك حافز آقوی , من رغبة المرء فى التخلص من شعوره بالخجل ازاء 
اطفاله ؟ 

al Ue‏ قال اوصیتها Yok‏ بهدرا Jel he Lathe fee‏ الثلاص کمن 
ينكب على تدهين dT‏ افسدها الصدأ على امل عودتها الى عملها الطبيعي 

ات منهج لك يا سیدنی هو أن تحددى له iG ice Sel‏ آو سته 

شهر DE‏ جلسة تعقدانها بحضور کبار الأسرتين ليأخذوا ade‏ عهوده فان 

ثاب الى رشده وانتشل نفسه من الستنقع فهذا ما عقق رغبتك وان jd;‏ 
وعوده فتاهبي عندها لمتابعة الراحل القضائية التي تضمن لك حقوقك. 

قالت ام جلنار: 

- هذا بالضبط ما اقترحه انا عليها يا دکتور 


۳4۲ 


ا 

- هذا صحیح یا دکتور. ولکن ما هو ae‏ الابناء؟ کیف ل آن آتعهد 
بشؤون Lakes‏ دون اشراف Sheol‏ 

se ele a as ee 
من دور بناء لا هدام فى‎ ee act الأبوة والمومة فى حياة الابناء‎ 356 
حياتهم. على اية حال عقدورك متابعة القضية قضائيا وسیضمن لك القانون‎ 
حقوقك ما دمت تقولين ان بهرام قد تسبب على مر هذه الفقرة في تخبطك انت‎ 
والأطفال في متاهات الرزايا والتعذيب النفسي. لفظة الأب تضم من لم يتورط‎ 
قاد‎ et عا شي يكن كد ل الث‎ est Uhl یی‎ 
ایو بسع وت از‎ ee لاقع لكك‎ ie تندن. اي‎ 
هی‎ lS ais 

ركيت ی وك عا تیا cosy te‏ نميو a‏ اعم ار Pelee‏ 
الافکار فى مخیلتها. كل تلك الطموحات الذاهبة ادراج الرياح» الاحلام الحلوة 
التق حطمتها عواصف الادمان. تسمرت فى اجواء بعيدة واکتظت مقلتاها 
بالدموع فانفلتت وسالت كل وجنتیها 

Ub قلت‎ 

- لا تحزني. الحياة دوماً هکذاء اتراح lal‏ من الافضل ol‏ تسارعي 
لانهاء الاتراح لاستثناف الافراح» انك راسخة الارادة وقد أدبت واجبك 
os‏ ان اضر عبت 
بطلاقکنا سواء قررت الزواج ثانية pl‏ لاه شرط آن ترکنی Legs‏ للتشاور مع 
الکبار ولا تقرکی مشاعرك وحالاتك النفسية تجعلك فريسة ها. 

قالت ضاحكة: 

- وهل abl‏ من الصلافة ان افکر ثانية بالزواج, اصارحك يا دکتور بأنني 
صرت اكره الرجال Lee‏ انهم کاذبون مخادعون. جميعهم هکذا. 


TAY 


استطردت الام ضاحكة متعضة leg‏ ما 

ما هذا الکلام الذي تنطقين به امام الدكتور يا جلنار؟ 

ee دش‎ 

NEG) ها‎ 

انتهت تلك الجلسة ثم انقضی آمر الثلاثة أشهر الحددة لبهرام دون ان تثمر. 
كان بهرام رجلا bub‏ ولکن الطيبة لا lao bc GS‏ لادارة شؤون حياة الاسرة. 
وفذا اتفقا بوساطة الکبار علی الطلاق بعد عدة آشهر. 

انقضت ثلائة Leh fe plyel‏ قضت Ld‏ جلنار وولداها she‏ راشعة 
حسب معلوماني. كأن مهرام فقد رغبته حتى بلقاء الابناء شهرياً أو ان حبه لا 
پتعاطاه یفوق حبه لاپنائه. حسناً هذا ما ينبغى أن تتفاءل جلنار به خيراً فثل 


هذا الاب افسد Lue‏ الادمان معدن شهامته وفراقه أفضل من لقائد. 


۳4٤ 


اعرف الحياة كما هی 


" زارتنی السيدة «ك» تشكو من مرض الاکنثاب الكبير. طلبت الي ان 
أعالجها بالدواء. كانت تعزف عن اللجوء الى المناهج التشخيصية في التحليلات 
النفسية والطب النفسى وعن تقصى جذور الحالة والتشاور حول مشاكلها. 
کانت تقول اا لا Gla‏ من أيه أَزمة قد dees‏ مرضها ولا حاجة ذا لزن 
هذه الامور. لم يسعنى I‏ أن ail‏ بها وأبداً العلاج sky‏ على طلہا. 

شهدت حالة السيدة «ك» تحسناً مشهوداً بعد تعاطا وصفتين وف الجلسة 
ثالتة نظمت برناع تعاطا للأدوية بعد اجراء الفحوصات والتوصل الى 
معلومات وافية حول حالتها ووضعها اللفسی ودفعت الا الوصفة. 

ی لت الیل Sy‏ 

ال Ue See‏ أن اتعاطی هذه الادویة؟ 

قلت باسما: 

- حتى تنتهی مراحل علاحك. 

آعنی متی تنتهي مراحل علاجي وامكن من مواصلة حياق الطبيعية 
عموماً دون الادویة؟ 

- أصغي UI‏ يا سيدقى, سوف تنالين العلاج وتعودين الى ما كنت عليه مئة 
بالمئة بعد حوالى ثلاثة أشهر شرط ان لا تتعرض حياتك لازمات نفسية A‏ 
شأنها أن تؤدى إلى تبلور جميع الأعراض تارة اخری. انك تعانين من ضرب 


۳۹ ۵ 


انفعای os)‏ ان الشاکل البيئية تعتبر العامل الاساس فى تبلور هذه الاعراض 
خلافاً ght tes‏ فالظروف البيئية لا تلعب دوراً يذكر فى الاكتئاب 
الخلق بل تعود الاصابة به الى قضايا وراثية. ولكن اكتئابك tat‏ ضمن النوع 
JA‏ 

بدت Yate‏ علامات spd)‏ والاسی وقالت: 

- ولكنني لا اعاني من مشكلة ما يا دکتور. کل شيء بسير في She‏ على 
ما پرام. 1 

لم تكن اول مرة اواجه فبا تمادي المرضى في التنكر لظروفهم البيئية فالكثير 
من المرضى يحاولون تجاهل حقائق حياتهم بانكارهاء وقد يحدث ذلك عفویا 
أي نحت طائل لجوء الضمير اللا واعى (العقل الباطن) الى آلیات دفاعية 
نفسية خاصة مثل الانکار آو و العزل. فینکر GUL!‏ فى الاولی ویجهد فى الثانية 
لتتاسی التفکیر ها للتخقیف AST‏ فأکثر من عبنها gba‏ کل ی 
Bb‏ تعرض LS‏ فسن الانسان dee wh peng‏ مر الساعة ال 
والاضمحلال fol‏ یج التغلب OUT aE‏ قد تستجر الرء الی حالات 
نفسية خفية ومستعصية تنتج عن انهدار الفرص لبناءة فى الحياة. ومع هذا 
اقول أن هذه الالیات تعتبر في اطارها المعقول والمتوازن من الخصائص 
الطبيعية للانسان, ندعمه پشدة عند مواجهة الرزایا والنوائب 3 یا تھ كانت 
احدى مريضاتي سيدة تطلقت من زوجها فاه ودع طفلها لزوجها. كانت تجهد 
عفوياً ان لا تفكر بالطفل فى ار اا ae‏ ايه 
bul‏ في الذي تتعرض له وهذا ما قدّم ها عوناً Las‏ ولكنها طريقة ينبغى | 
لا تخترق DY)‏ الطبیسی ۱ 

الامو لیهست ن على هذه الوتيرة. كنت في GE‏ عن 
اجراء الاختبارات النفسية للتوصل الى هذه النتيحة. فغالاتها في الالحاح بأنها 
لفان قن اند hase‏ بت tle‏ عن طريق الدواء يمثل سلوكاً Late‏ 


۳۹۹ 


۱ لرية ee cr amen ae ae‏ ای ها ere Carne‏ هنن ان 

(oleh als 

ally te aa‏ قانك اسان الوكين الذئ الخيعا oa‏ یه سس اه 
۳9 

آثارنها عبارق الأخيرة فضحكت وهي تقول با ينم eee‏ ای هد 
موقفها المتزمت: 

NA‏ الس کت I‏ اف سا كلدك شولك وک توت هر 
اوه وا اسان وی Ue tl ole‏ 2 عا عاقة هر ۷ 
عا مشكلة مع اسراق واشعر برضی تام ازاء عملي. اذا لا آفهم ما تقول یا 
دکتور. 

م تكن لدىّ رغبة فى الاطلاع على شؤون حياتها في حاولة لتجنب فهم 
قضايا لا يحلو ها اطلاعى علبها ولأنها لم تكن على استعداد لخوض مئل هذه 
ol bil‏ فاصرار على استفهامها سوف يدعوها SA‏ مراحل العلاج 3 
ane‏ اي as‏ و بجع 
اللفسانیون یقولون: ان کنت واثقاً من قدرتك de‏ احتواء هذا البرکان 
وكبح جاحه نقذ ما عقدت العزم عليه Vy‏ فاحجم عن أية al‏ ها 
الطين بلة. كا ينبغى التوتّق من مدى رغبة المريض في خوض مراحل العلاج. 
هل ينوي خوضها a>‏ یت لأنّه ان تركها قبل ذلك فسيطلع على قسم من 
اسالیب العلاح ويجهل قسماً آخر, وف النهاية يحاول التغلب بنفسه على مشاكله 
باعغاد معلومات ناقصة فيزيد الوضع تا 

صارحتها بكل ما يجول فى خاطري وقلت ها: 

دمأ كرن نی خدمتاك آن رغبت فی العلاج. كر جيرا © حدّدي بالتشسیق 
(enero a‏ لجلسات الشاورة والعلاج النفسي في ما لو So‏ 


۳۹۷ 


خوض هذه الراحل. 

we‏ و اتفقنا ار ن تفکر JN‏ شیء بجد. ولکن... بعد دقائق 
اطلعقي السکرتيرة بان السيدة chy‏ ما زالت .فى العيادة واتها تطلب موعدا 
عاجلاً للمشاورة. لا أعلم ما هي النتيجة التي توصلت الها ما حدا بها لاتخاذ 
قرارها ar‏ هذه السرعة ley‏ أپصمرت عا كيرا من المراجعين خارج الغرفة 
ما حفزها لاستغار الفرصة التاحة باسرع ما هکن فطلبت کغیرها شوهدا 
فاجلا فلك الك :واا آتذکر See‏ الايا قول: برغب الناس ن التخلص 

فق الكو من وات[ العيش ولكنهم يندمون عندما يتذكرون ol‏ الجيران قد 
يحملونها الى دارهم فیعودون للتفکیر Lek‏ كانت فينة دون ریب ولکمم A‏ 


يعرفوا قدرها. 


وبعد أسبوع: 

- لا آعرف عم آتحدث يا دكتور. فى الحقيقة م ee pees‏ نا ميات 
عق او ae‏ ی 

-من حيث تتصورین أن القضية شغلت بالك. 

-فى الحقيقة.. فى الحقيقة... 

جما Gt iets‏ کر 

- أجل. oe‏ الافضل. ۰ 

- قلت لي في الجلسة السابقة أنك تشعرين بالرضا ازاء كل ما حبط بك 
وازاء dee‏ عي yal‏ کزژاه؟ 

- أجل پا دکتور. 

-وهل لك أن aes‏ ال ASU‏ من هذاعن تساه ok egy‏ ادا 
معرفة بهم وإلاما Sable‏ 


۳۹۸ 


ربة بیت فی الثامنة والاربعین من العمس تحمل شهادة البکالوریا. ل أخ واحد 
متزوج وله طفل واحد. GAS‏ بعامین. مهله العلمي بکالوریوس حاسبة, 
یعمل ib ys‏ ی منظمة «..». tee Lage glee‏ طبية ولکننی لا تم بعلاقات 
جيمة معهم. آفکارتا تتعارض pe‏ بعضها ورغم O‏ یسود الاحترام والود 
علاقاتنا. 

-وکیف؟ VI‏ تشعرین Lag, buble‏ بالارشاع فی علاقانك معهم؟ 

0 رت فى بث همومی الى زوجي وان تکون علاقق حميمة 
معه | كثر منهم. 

[my‏ تتمتعین عثل هذه العلاقة معد؟ 

fel‏ ولکنه.. ولکنه woot‏ آغلبية آوقاته لعمله والهمات الى تفوض 
aul‏ وما تبق منه لاقامة لضیافات آو تليية الدعوات. اننا نی الواقع لا نقضي 
ماه انفده ل یب بای Sl‏ وقان ابا تسه او موم 
تن موز با تسف وت رای 

es caters Per recy ماك اننا ل‎ 

حاولت alld‏ کأن هناك اشكالية تعرقل LEN MN‏ یفولون spe ail‏ 
اننا نجتاز مراحل العلا ite‏ 

- وهل تحدئت الى الاطباء العا جين لتستوثق من وجود الامل أو عدمه؟ 

- لاء لیس كا نقول. انه يراجع الاطباء منفردا. رافقته مرة واحدة ولکنه 
عجز عن تنفيذ التعلهات الخاصة الق اوصاه الطبیب باتباعها. 

عا قلا ۱ 

- انه Gly‏ نوعاً ما من البرود الغريزي. تسیا هدر Were‏ تسل 

هذه الا حادیت. اعني بذلك اطلاعك على وضع os Bras She‏ ی 
اعلق علا اهتاماً قط. فالحياة لا تقوم على اساس هذه الأمور. 

وم تتصورين انها قضايا غير هامة؟ انها حاجة غريزية يشعر بها 


۳۹۹ 


3 ن الانمجاب. تناول الطعام» رعاية النظافة. التنفس, ارتداء الملابس 
ا تعتبر من ضرورات الحياة الطبيعيةء بعضها يتطلها جسم شتا 
Gee‏ لا سر a eee‏ ام De ails OO‏ امین دا des‏ 

في متناول ايدينا باسلوب صحیح. 

امم ادكو 

سرحت مع افكاري قليلاً. ساد الغرفة صمت تفيل لدقائق.. كلانا كان 
يلتزم السكوت. تنبهت الى انطلاقة معاناتها من الاكتئاب. كان lle‏ ان تختار 
اما ان نتقبل E all‏ عن cab‏ خاطر وهدوء نفسى وجهد الى جانب 
J‏ ما در آن تستبعد فشل جیع هذه الساعي واشا آن E‏ 

جلا معیناً Jo‏ مشکلتها فتنتهي le‏ الزوجية عند انتهائها Ls‏ لو لم تحقق 

خلاها اهذافها ال نود 

- اصفي Ul)‏ سيدتي. الحياة تتذبذب oy‏ اقبال وادبار, لا شك فى ذلك فهي 
زاخرة بالافراخ والاترام. کل هذه الامور طبيعية وكين [bras‏ احیاناً 
احداث يفوق Wks‏ طاقة الرء ء فتهدد الکیان الاسری. انك الان تواجهین 
حالات be‏ وا الانجاب والثاني الوحدة القاتلة والثالثة انعدام الیارسات 
لزوجية الرضية و حیاتکا حسب قولك.. 

بعض النساء پتحملن هذه الاوضاع ویواصلن الحياة والكثير منهن لا بطقن 
الوضع فیلجان الى الطلاق. القرار يعود اليك col‏ اما انا فبوسعی أن اهديك 
Ge eo laste ey a‏ اه سا رویط ويل ay‏ 
بختلف جوانبها عندئذ یکون بامكانك سيدق ان تتخذى قراراً صائباً لا 
يصحبه تلکژ ولا يعقبه ندم. اطلاع ابويك على الموضوع ومسيرة القضايا 
ضاروري بطبيعة الحال لانهم خلافاً بي التقوا زوجك ويعرفونه وانهم من جهة 


fee ee “a oe 0‏ على کک sae‏ لارائهم البناعة 


الاحتال الاول هو ان ترزق Mab‏ فيدرك زوجك مشاعرك وبنجح فى 
التوفیق بين العمل والاصدقاء والضیافات من جهة ching‏ من جهة اخری 
فترضین الحياة معه وتحظین بحياة زوجية سوية (وهذا ما لا يحدث الا نادراً 
فالاحتال ضعیف محدوث نطورات ايجابية هامة). 

والاحتال الثانی هو ell‏ تفشلین فی تحقیق اي من هذه الاهداف او بعضها. 
e‏ ن تحددي موقفك ازاء فشلكك نی تحقیق هذه الاهداف. هل انلك 
Na N ES ARS N E‏ 
تندمي عند متعطف الطریق عل اا الفرار lity‏ مواصلة مرحلة ا اة مم 
تسا قاس pall ia‏ ی ee‏ سا ان اتسار 
اتخاذ مثل هذا الوقف وتقديم مثل هذه التضحیة؟ ان كان جوابك ایجابیاً فلا 
حاون aa)‏ شع لايم وان مان باد les‏ ان سف فى ا ضرع 
منذ اللحظة فلا فی dae fae‏ آن تختبري ALLL‏ الزوجية تارة اضری بینا 
اقب ات یی دام alsin‏ را درج اضق altel‏ مرا 
Sale‏ جحم لشعورك بأنك غدوتٍ ضحية. وعند التخبط فى مثل هذه 
ered‏ ار Hiei a Wg LEN‏ 

تا الخيار الثاني والذي يبدو AS)‏ منطقية فهو ان تلجأي بعد التشاور مع 
ابويك لعقد و هو وبمشاركة a gl‏ فتجتمعون فى جلسة ودية Ay pl‏ 
انت وکبار اسرتك وهو اسرته. ا نطرحي 3 تلك الحجلسة 
E EEG peer ces a‏ 
ترومین اليه خلاله فهذا ما نطلبه وان لم يحدث ذلك نتفقان بود وعن تفاهم على 
الطلاق فان وافق YS‏ وان أبى فهنالك القوانین يسعك اللجوء الها للوصول الى 
حقوقك. اؤكد عليك ان تصارحیه بادئاً وقبل كل هذه البادرات بأنك تعانين 
من مرض نفسى حدّثيه عن بواعث هذه المشاكل بوضوح. الق عليه الحجة 
ا امتعاضه لصله بقول مستقبلاً کان عليك ان 


تصارحینی بالامر ges,‏ ال قل ent‏ قد یدلی 7 estat.‏ 
vase‏ خی ی للتعلب علی WS‏ من 0 وصل الى نتائج 
طیبة. oN;‏ انصحك مع ذلك ان تطلعی A‏ بو با ree: ei‏ 
معها ساعة ونصف الساعة حتى اتضحت معا القضية لها ثم تلتها ثلاث 
ol‏ توصلنا خلاها ال dbs‏ استراتيحية دقيقة محل قضایا السیدة Ay‏ 
اخترنا dbs‏ رزينة تسم بالعقلانية فانصرفت فى الوقت ذاته لتنقذ تلك المخطة. 


eye‏ رر الوم 


رتني شاد «ك» مع أمها. فأخبرتني اش درو ال ماما المرسومة 
he‏ © فیرها د دون ol‏ تثمر Ely‏ صممت Je‏ الطلاق. ee:‏ «مهزاد») (زوجها) 
بد وره كد لدیه Aly‏ یقول: انني أَتَنى لك السعادة. وقد عقدت العزم على 


البادرة لطلب الطلاق. كانت الام تؤيد رای ابنتها ویبدو ان الاب La‏ يوافقه) 
copa! sls‏ السیدتان وبعد ثلانة أشهر Sess)‏ تلك الحياة غير المتسقة 
۳ 3 تزوجت السيدة «ك» بعد سنة ورزقت Sub‏ آضاء ارکان حياتها. 
أعربت J‏ عندما لقيتها ذات مرة عن شعورها بالرضا ازاء حياتها وأنها تشعر 
بالسعادة aa‏ 

قالت: شعوري بالرضا فى هذه الرة يختلف عن الرة السابقة فانه شعور 
0000 2 

اعد اسعفها BA!‏ يا نيا آدرکت مبکراً ماذا علها ان تفعل. 

وأو جه بالناسبة Bie‏ للدي مكو ن الامهم فی انفسهم Ys‏ شون بدا 
دشن ی تهون E DE‏ ن الوضع ازداد 
دود عر فكي لذ eal esl‏ ات lead. es‏ ات 
من الا خصائيين ان صممتم على التشاور مع الآخرين. 


+ 


رهم ا جمع المنساب وراء جتان احد کبار المدينة ضمن مراسے تشييعه 
علامات الحزن والأسى على قسماتهم احتراماً للفقيد الراحل وهم يخطون وراء 
تابوته المسجى. عم الزحام جميع الطرق المؤدية الى كبرى ساحات المدينة. علا 
صوت القاری fo p‏ القرآن SI‏ وکذلك نحیب اقزياء التوفی القربین See‏ 
فقدانه. ار تیکت الاوضاع 3 مركز المدينة وحدث زحام عجیب في یت ا کت 
على oe‏ غرة ظهر بين المشيعين رجل يرتدى هندام النسای جعل يغنى اغان 
مطربة ویرقص ویدیّك. cr‏ و گت هر سم التشییع الى حد ما. بن ساب 
الخدت الوم عن بال الجميع فراحوا حدقون قي الرجل 7 808 Ne‏ 
الضحك جموعة منهم ففقدوا القدرة على مالك انفسهم.. وآخرون استشاطوا 

Lee‏ والرجل الغريب پواصل غناءه ورقصه دون مبالاة asl‏ حيدو آن 

سل ال اوی دع رف کار ن Lei‏ ی السن وقد قضی ستوات 
مديدة معتلاً طرج الفراش فكان ا جميع يرتقبون لحظة وفاته. اما هذه المراسيم 
as‏ کات ارام EEE‏ 

على al‏ حال حضرت قوات الشرطة وساهم اقارب الرحوم في کبحه 
وسحبه جاتباً وهو منهمك فى غنائه ورقصه. نقل الرجل الى مركز الشرطة.. 
كان قد واصل طوال الطریق ترديد القول: رحم A‏ الحاج... رحل وفسح امجال 
امام مجموعة لتهنأ فى عيشها. جئت الى هنا لاهن هذه اجموعة. pple‏ أن 


۳ 


یکافتونی ساهمت فى مراسے ابتهاجهم. 

لکتبرون کانوا یغرفون الرجل فقد مره سالنه (gay Aap pa‏ 
By‏ وهنا تنازل أقرياؤة عن شکواهم وانص‌فوا تم نقل الرجل الى sol‏ 
مراکز العلاج النفسی glad‏ العلاح الیسور. كان السید (ر) من زبائن ذلك 
المركز وله فيه سجل طي ”ميك كان حصیله خضوعه عدة مرات للعلاج في 
هذا الرکز بعد تشیص ابتلائه gladly‏ السی ‏ یکن بین مرضی وموظی ذلكك 
و يلقه من قبل. وأنا بدوري رغم حداثة عهدی بالعمل فى تلك 
المدينة سبق لي أن كتبت له وصفة بعد لقاء قصير جز ئ بیننا. كان زملاؤه 
يسردون عنه حكايات طريفة لا حصر ها منها انه اودع ال 
الاخيرة قبل عام بعد آن ورد [abe‏ للكباب بالأرز ودعا e‏ الحضور لتناول 
الطعام على حسابه الخاص وقبل ذاك كان ذات مرة قد باع كل ما في حله 
بتخفيف ۸۵۰ من السعر فعرض اسرته لخسارة قصمت ظهرهم جراء ذلك. 
وفی مبادرة اخری اعفرض درب رئیس بلدية الدينة معرباً انه bl‏ بان 
صاحب الامر والزمان (عج) سیظهر بعد شهرین, وراح يلح على رئيس البلدية 
ان gle‏ ذلك dele le‏ الناس لیستعدوا لاستفیاله. مسکین رئیس البلدية 
خيل جهله بحالة السيد (ر) ان هذا الرجل ينوي تشويش افکار الناس وبعد 
ی الامر من المحيطين به ادرك ان الرجل مريض فحوّله مع خطاب ist”)‏ 
الى مستشنفى للامراض النفسية فى المدينة. 

قال لي احد الاطباء: في كل دفعة يزور عیادتی فيها يستغرق امداً طويلاً في 
و للا برلة ای اول sa‏ 
مدة من الزمن لأنه بذلك ينفس عن معاناته النفسية الى حد كبير وأنا بدوري 
انال Wend‏ من الراحة واستعید قواي النفسية لاستقبال مرضای ue WU‏ هذا 
هو سر الرجل وسیب اعتباره الدکتور سر الطبیب الحقيق is)‏ في الدينة 
واذعانه حسب قوله al)‏ وتعلماته. 

اثارت هذه الانباء ضجة في الدينة وصار الناس بتداولونها فى کل لقاء 


واجتاع. كلقن ENE orca Cee oer‏ ورد dels g 43 all‏ 
و هدو ء يرافقه احد منتسی الرکز. ارتأیت باستفسارانى | العنامة ان | ستو صح 
حقيقة افکاره وغطهاء فسالته: 
عا هی تیا رز اسر نذا از سم ؟ 
في افراحهم. 
a ~~‏ 
جموعه من ۷۳ حون pats Beis‏ 
ل عه ns‏ یی لاا 
ene see‏ أديت واج as‏ 
لم تكلم قط. 
حستاء gel‏ لکل مقام مقال. 
-هل تعنى أنه te Aw‏ ان استاذن ا میم ی کل عمل آرید البادرة الیه؟ 
- لا لا أقصد ذلك ولكن ينبغي احترام مراسيم الآخرين. 
we ll oe‏ ا يحدث فى بعض oven‏ ان يرتدي الرجال 
مار یی سای ٩2‏ 


i.‏ تشهد اجراء مسرحیات على اهواء في طهران galls‏ الکبری.. ناهيك 
عا يحظى به اصحاب مثل هذه البراع من احترام واجلال. فتبادر الصحف 
والاذاعة والتلفزیون لاجراء لقاءات وحوارات معهم. ولکن مؤسسة الاذاع 2 
والتلفزیون في مدینتنا يساح الله منتسبها لم تجر معي حتى الان أي لقاء.. 
سيثمنونني عندما ارحل الى طهران وأنال الشهرة هنا 

كان قد ابتعد عن حور الحديث ومن واجی ان احول دون ذلك فمن 
اعراض هذا المرض اسپاب الرضی فى الأرئرة on‏ نحو المواضيع 
N‏ 

قلت: 

- ومع ذلك فانهم لا یفعلون ذلك الا باجازة رسية وعلى اساس ننسیق 
مسبو م ا حول زمان وحل عرض eee‏ 

انا ee)‏ مرف فص Case Eien‏ البلا 

Piel لس دون‎ e 

- وهل تنفد جميع العروضات الشعبية باجازة رسیة؟ 

- ولكنها لا نفد وسط ule‏ عزاء الآخرين! 

ضاق ذرعا بكلامي فقال باسلوب منطق وكأنه يحادث Sub‏ 

-أتعلم با دکتور, نکم درستم مادة ما ثم اد نیتم الى هنا لتختبروا معلوماتكم 
عو Can‏ كن منا ٠ sale‏ هراء وأنا اتصرّف عن حكمة. ان اذعاني للجلوس 
هذا والاستاع اليك Li!‏ کان احقراماً لاتتساباك لرسول أنه AEE‏ ولیسس احفراماً 
لك. السيد اطلب الهم ان GSA‏ وشأنی. سیظهر صاحب الامر 
sepals‏ | 

ا ثانية 
واستطرد قائلا: في خضم تلك الاحداث سيتضح للجميع من يتمتع بالشهامة 
والرجولة ومن يتجرد عنها. 


كان Ge‏ من تشوش فكري حاد SAS‏ حدیثه باستمرار ليخوض في 
غيره دون امام ISN) Slag‏ والغرور الفارغ Lol‏ عليه بوضوح. 
تحدث عن pe alld‏ صاحب الزمان ( ج) وأنه اكثر فهاً وقرسا من مائة 
طبیب. ثقته باللفس كانت نتجاوز تن فيرى 3 نفسه امكانية اجاز 
الستحیلات. وکل هذه تعتبر من اعراض مرضه. حيث ترجم العرض نحت 
عنوان 

تفه سا نی aly‏ ای هن E E‏ 
ای هش اتکی نایاش رمق لد 

عادوا به الی غرفته. طلبت اسرته Lal‏ حضورهم ف الیوم التالي لاعقد 
معهم جلسة خاصة. 

وفی البوم التالی alee‏ لزانو وناكو کناب مق SSA‏ 
وامه تبدو في الأربعين. 

oo‏ اه «ر» منذ متى عادت أعراض مرض زوجك للظهور؟ 

منذ حتمسة عشی rere‏ 

- وما هي الاجراءات التي اتخذقوها حتى الآن. 

- لم تتخذ أي اجراء يا دکتور, gel‏ لا يسمح لا بذلك, اما هو فانك تری 
حاله وتصرفاته. لا يكف عن الکلام منذ الصباح حتى المساء. صار قليل النوم 
الى حد كبير. يوقظنا جميعاً فى منتصف الليل. قبل عدة ايام كان قد ابتاع عدة 
اكياس من الرز من حل فى زقاقنا تم وزعها حسب قوله بين الفقراء. 

ع لا تراجعوا طبيبه العا ليهديكم السبيل؟ إنكم تعلمون ان 
امتناعه عن تعاطی دوائه يؤدي الى معاودة المرض ويحتمل 3 كل مرة أن 
شرق a‏ یه ان فان میت نها امود كالسا نلك 
بمبادرة مالية غير حكيمة. 

امار لعي ل pels‏ ا شن 


¥ 


قلت: 

اصعی I‏ فى يا سیدنی. زوجف يعاق من مرض مزمن یتطلب خضوعه 
توح eae ey‏ ام ی bts gods‏ 
Lal al ore Come‏ الا الله فداحة الرزایا التي ستتعرضون 
ها. آقول هذا لاطلعکم de‏ مسوولیتکم ازاءه. اننی Bly‏ 
jas‏ | اليكم قار تعد a‏ الوضوع. 

كن ما یه plead‏ هدا القبیل. 

أنه اسلوب یتقمصه الکثیر من الرضی وذووهم یلقون اللوم على عاتق 
اطبائهم فراراً من تحمل اعباء مسؤولياته. ازاء هفواتهم. E‏ 
بصدقوا اول ار الأخيرة فالذهان ال 


ي 


أن بقية زملایی قد 


ی ن بال طبیب نفسی | ن يقدم التعلمات الخاصة لاسرة الریض وتنبيههم 
eo bd‏ زا Ne‏ الاطباء النفسانیین 0 اساسا 0 الرضى 


eae sei ۳۹ ARS لیا بر‎ 


- سيدني. gl‏ اعرف الدکتور «..» وانا واثق انه col‏ واجبه فى هذا السیاق. 
ومع هذا فانی | ت الکرة ol Jel Ue oF!‏ تتوخوا دق كين فی الستقیل. 
باعل ا E‏ وف ae ar‏ و وی 

5 اس تن ه فى شبه مسيرة ة وهم پرددون | الشعارات 
یلق بطانیته عا ل كد م تال دل سک اك قرع وت fyi‏ 

للستي ل تا رایة de gee‏ والطریف ان de get‏ من الرضی کانوا قد 

E 


ا 


ee a ee 


£+A 


2 tS ce-stpallyaia UES on aa al ose | ae ee OP 

Gs‏ جلسة ضمّتنى مع طلاب الطب طلبت لقاءه لیتعرف الطلاب عن کثب 
tlle iain fe‏ الا ان ولا فا اه ضافسا رداون الي انيه 
بعادي قا Ie US‏ شین يقي قر SE‏ زک SA ey‏ 
Aes oes‏ خاش ایت وای وان اد هری کدی 
Sal‏ كنا وان ها سا دن ات aE‏ 

م يكن أي من الطلبة قد التق مريضاً مصاباً هذه الحالة وکل ما لدیهم من 
Per‏ الويف أ سق نون بيدا قدا ho‏ خاو فون تار يقالن 
فكاو يط وك انس رق ماري معي دادر وها Se eal ee‏ 
E‏ لاذا تحدقون بي هکذا وهل آبصرتم قرونا على رأسی؟ آلم تلتقوا 

ا 

اومأت الهم بتجنب اثارته وان لا يلقوا اليه نظرات ميا 

قلت: 

الاخوة والاخوات من طلاب الطب يا سيد (ر) وقد رغبت فى تعمیق 
معرفتناً ببعض. 

e فعاد اليه هدوژه.‎ ade GI b! استلطف‎ 

هل تعلم ايها السيد. لم يفهم احد دك رسول الله TEE‏ والان اعدث عن 
وی see en‏ حرام فدع هذه الالاعیب جانباً واترکنی 


التفت eal‏ الطلاب وقلت: 
خا سيوك اد یت نفسه من المبعوثين الخواص وسيعلن ery‏ عن قريب 
ee‏ 


لا تبح پالاسرار. لا تبح بالاسرار. ينبغي ol‏ نبق فی lhl‏ 
حتى خيّل اليها آنها بطلة فیلم سيزائي. كانت قد اتخذت بطلة ناريخية ذات 
شخصية دينية مقدسة اسوة ها تقلد سلوكها واقواها باستمرار. 

خضع السيد (ر) للعلاج حت أحكم ضبط حالته بعد شهر كامل فزالت 
اعراض المرض لديه. فترك الستشنی وأودع اسرته بعد تقديم التعلهات الوافية 
اليد حول فط السلوك معه. 

ان التهان اس لا ان اضرا بیدا Gey gl‏ لیر بسن اسر 
ونتفسن الفط oul‏ الذكور والانات yates eas‏ المنضابي:خلال'نوبات 
المرض Ob gine‏ مسيّة (مطربة) غير طبيعية فیغدو سریع الانفعال. وپاشتداد 
ا حالة خف تحلى فرط امیاج المرح لدی المريض بينا يز داد فى تو جهه الانفعالي 
والاندفاع للتحامل على cc SY‏ كا تسود اعراض الانفة وقلة النوم والثرثرة 
الرائدة وفرط الشهوة ال وشن الفکری لدی الصابین ody‏ | حالة. 
بلاحظ لديم كذلك عدم التركيز وزيادة السلوكيات القصودة. ومن خصائص 
هذه الحالة فرط امیاج الرح كا قلناء فیقدم المريض على اعمال لا يفكر 
بنتائجها المؤلمة ومن اکثرها شيوعاً اتقادي فى انفاق الأموال. عدم الدقة في 
الیارسات امنسية آو خالفة القانون. ان تبعات الرض تبلغ مبلغاً یشسوش 
الحياة الهنية والاجاعية للمرضی با يسود لديهم من اوهام وهذاءات تتطلب 
ارقاد المريض في الستشنی. وقد يضف الرض طابعا فظيعا على مظهر الریض 
got‏ عاده cols‏ الا les‏ حيث يتضمن تاريخ المرض تعرضهم دوريا 
لنوبات تقرارح بين الرح.والاکتثاب. 

على GI‏ حال اؤكد اخيرا ان المعالجات الحالية المتداولة كفيلة بضبط هذا 
امرض ببساطة ولكن يفترض بطبيعة JULI‏ تجنب عودة الاعراض. 


٠ 


وهل في السماء من ISG BR‏ 


كان محمد على اکبر يراجعني منذ سنين لعلاج زوجته. كان ن عاملاً افغانیاً 
يعمل في أحد بيوت تكثير الازهار فى مدينة حلات. EE‏ ان 
الاكتئاب وتعانی كذلك من مرض في الجهاز امضمي يف قر انف الف كين 
أعال اكتثابها واحاول التغلب على الحالتين الأخريين با يجيزه لي علم الطب 
وعند شعوری با حاجة لاتخاذ اجرا Gs EEE‏ اسن 
بزملای اھا ن ف تلك الفروع. 

كان للز وجین ثلاثة اطفال. ابنتاهما «گل بهار» و «گل حسرت» ف الحادية 
عشر والتاسعة من العمر وابنپا محمد فى السادسة. Sus‏ تلانتهم كاللالى 
dele ll‏ رجف نواظرهم الذکاه والفطنة تیه 5 ن محمد على اکبر قد لجأ 
ا قارا من ا العراقة والاستقامة رستا معانها في تقاطیع 
وجهه. الاكتئاب الشدید وروح الانزواء کانا بادیین علیه. كنت استغرقت في 
جلستق معهم متى ما زارونی AST‏ جلساتي BIW‏ وفي كل مرة يقدم لي 
باقة من الازهار. لم تكن الازهار مدعاة تثميني لبادرته بل لأنه كان يحملها 
UI‏ من مسافة بعيدة متحملاً في سبیل نسلیمها يانعة الي؛ , مشاق كثيرة. 

کنت ابتهج بل» ء قلي عند لقائهم فلم أكن اعتبرهم غرباء فالطلعون على 
e‏ الارضية یعلمون ان افتانستان کانت حتی امد Ab‏ 
E aS es‏ 


٤١١ 


واعراف وکذلك Goole‏ ايرانية وبنطق باللغة الفارسية احالية السما: باللغة 
Seagal‏ ان الكثير من الشخصیات الايرانية البارزة التي سجلت لبلدنا 
la te b‏ ضمن تاريخ العلم والعرفة ولدوا في هذه المناطق. فاففانستان 
E‏ من قطاع خراسان الشاسع المتوج على مر الدهر بتاریخه الزاهر, 
| وليس خراسان موطن ابن سينا والفارایی gh‏ ريحان والرودکي sells‏ 
yT‏ 010 ¿ الاستعار بادر لعزل هذه المنطقة عاط 
فاصل ثم أسمى الجزء النفصل افغانستان وما تبق ايران. 

كنت اعتهرهم lags‏ ابثاء Poe‏ ان المروءة تفرض علي أن 
أخذ يبدهم إن GS,‏ ذلك بان آخفف ape‏ وطاة ة الغربة وازیل عنهم صدا 
الود كان Po sell‏ بكلام Bh‏ عل اقل تقدير لا آن أهول dale‏ البعض 
منهم للقانون. وهل يکن ان تطهر جالية تتكون من عدّة ملايين نسمة من 
وجود الا مین؟ 

كنا نتسامر حول مزار شريف وجماها الرائع ومناخها فأبتهم الامل فأقول 
هم: هنالك في السماء من ينظ ركم وسوف يسعدكم باعادة حقکم اليكم فتعودون 
بعد الخلاص من الظلمة الجائرين الى دورکم ودیارکم. 

كنت اسرح مع ذکریاتی إبان اغترابي عن ايران وشوق العميق لكل بقعة 
من بقاعها رغم توفر جميع مستلزمات الراحة لي. كان sol‏ أصدقائي يقول: 
hay Ul‏ عق وان اخترنا السکنی نی فندق من الدرجة الاولی لا نعتمره 
در لنا فيشدنا الحنين دوماً للمودة ای دورنا وان کانت أکواخا بسیطة وان 
يغزاح عن کاهلتا عبء الحرمان لا عند العودة الها. 

هذا ما کان ن يعتلجه محمد علي اکبر ايضاً بفارق انه کان ¿ یعانی من شظف 
لعیش ایضا. كان seas Shale‏ في sol‏ بیوت تكثير الازهار فى مدينة ONE‏ 

E a N جا‎ sess 
فجميع اعضاء الاسرة يعانون من فقر الدم. بلغ تثمينهم لمتاعبي واحترامهم لي‎ 


E 


AEE a 
ذات مرة زرت مدينة حلات‎ Are Pere ENS she oh ute 
ورغم كثرة اصدقائی فيها كنت راغباً في لقاء محمد على اکبر واسرته فرحت‎ 
استفسر عنهم حتى عثرت عليهم وقضيت ساعات من الزمن الى جاننهم في‎ 
تلك الغرفة الرطبة الضيقة. بلغ التذاذي بصفاء مشاعرهم وعلاقاتهم الحميمة‎ 

1 ییا‎ Care. 
ذات مرة زارنی محمد على اکبر برفقة آسرته. لحت الدموع تحلق في عینیه‎ 
باقة‎ J صار محدق باستمرار في ركن ما. قدم‎ ge پسخر كيانه.‎ as وهم‎ 
كانت «گل حسرت» العظيمة‎ del رائعة من الازهار سلمتها لي «كلهار»‎ 
قد تسمرت بعينيها المتلألئتين فى وجهي وانہمك ضياء الدين فى‎ bay اة‎ 
تناول بسکویت كان يسك به. كانت حالة الزوجة قد تحسنت كثيراً مقارنة مع‎ 
ما كانت عليه قبل عامين. ارتسمت على شفتيها ابتسامات حزينة وهي تتطلع‎ 

الى زوجها فهی نعم الزوجة الصبور الوّازر بالنسبة محمد علي JS!‏ 

SS?‏ بشهد سینایی رائم جمیل. كان الزوج الکادح بخطو الى الأمام شاقاً 
طريقه بين التلوج فتقفو زوجته الوفية أثره واضعة اقدامها على آثار اقدامه 
فیخیل للناظر الى الثلوج رن Lass‏ واحداً قد اجتاز الکان. ما آروع امحباة 
عندما ghey dl yum,‏ وحدة متکانفة تشحن ed‏ الزوجة زوجها بالامل 
والمعنويات وتعده لمواجهة الصعاب ثم تتبع خطاه وتأبى على مر حياتها ان 
وع أوليس الرء لا یستغی قط عن حاجته الى ام وان E‏ 
us|‏ ن لا تحتم ان ¿ تكون. هذه الام «اماً بايولوجية ا oR‏ وس 
طيبة as‏ واعية لا تسی دورها فی موازرة الزوج أبد 

كان كلا الزوجين ساهمين یفکران فی موضوع واحد. قلت ۳ 

LL‏ دهاك با رجل؟ اراك غرقت 3 احزانكف.تری هل ذبلت آزهار 
«محللات»؟ 


1۳ 


ابتسم وقال بلهجته احلوة: 

- يخم على قلوبنا شوق رهیب با دکتور. ننوي الرحيل» سنعود الى 
اا 

قلت بدهشة: 

ee ee 

- لقد هرم ابوانا واضنتهم الوحدة كبا فعلت الفرية بنا هنا. صممنا على 
fees a)‏ ع وف ها تا ایشا ملس کم 

-الا تفکر پا رجل بال حرب القائّة هناك؟ الناس یتعرضون لابادة جماعية. 

-لا ples, Jane ne‏ الم علی a]‏ حال. لا أخالنا سنتعرض لسوء 
هكذا. 

لا اعلم. لك ما تشاء فافعل ما تراه ق مصلحتك. 

Proce ee‏ بالقلق ازاءهم اقترحت علیه: 

- اذهب لوحدك واترك زوجتك والاطفال هنا فترة من الزمن ثم عد 
واصطحبهم متى ما استقرت اوضاعك وأمنت هم ظروفاً مناسبة. 

- إنهم لا يطيقون الحياة بعيداً عني حيث لا أحد لهم هنا ثم أنني لا أملك 
امالاً اتركه هم ليديروا به شؤون معيشتهم کا انهم لوو ل نود سترحل 
ونكون be‏ مهما de‏ بنا.. سيكون في رحيلنا pl‏ ان شاء الله. 

شعرت ان الام غربتهم قد فاقت تحملهم فقلت مضطراً 

یت مق استودعکم ai‏ 

-ما يقلقني هو موضوع ادوية زوجتی. فکیف لى أن أعدها؟ 

- لا عليك يا صدیق. ساکتب لك وصفة BID‏ أشهر وسأبعث لك 
بمجموعة منها مع كل من پزورنا من معارفك. لك gl‏ تبعث J‏ برسالة و تتصل 
ي هانفيا او على أي نحو آخر ان عرض طارین ما فسوف امد کم بادويتها. 

توت كن با gps‏ ؛ لقد كسحت عن قلي Le‏ كبيراً ثم أردف: 


eve 


-ستزور ضرعم الامام الرضا اولاً ثم نشد الرحال الى «تایباد». فینفرج الم 
عن قلوبنا مع اطلالتنا على جبال افغانستان في تايباد. 

لفرح عم الاطفال. كانوا يجهلون واقع الحال هناك فقد اوحت الهم 
خکایات امهم | مكلك ان رنه من alge‏ عل الا خن 

نیت هم السعادة وامناء وقدمت هدایا صغبرة للاطفال فانصرفوا بعد ان 
eer‏ ۱ 

انضرفوا ولکن.. منظرهم وأنا اودعهم فى اللحظة الأعيرة فا Sage‏ 
he‏ رحت افکر بسمائهم واوضاعهم. بدا لي وانا اتبادل القبلات مع محمد 
علي اكبر عند وداعهم انه شد الرحال الى حيث لا رجعة فيه Calais‏ 
آتذکر یر عسوت المتلألئتين وسات LS‏ الحلوة ووجه ضياء 
opal‏ حمد الداثري اوسن رد مم نفسي 

ما Cael‏ امتهان ste‏ فقد كان حمد AST fo‏ ینتسب الى اسرة عريقة 
معروفة يكن ها سكنة تلك الناطق احتراماً Ligh‏ 

استلمت fe‏ مر guile‏ عدة رسائل من حمد Je‏ اکبر کبا زارني خلاها 
اقاربه فبعشت اليه بأدوية زوجته واتصل بي هاتفياً مرتين حتى انقطع الا تصال 
بیننا. 

ومنذ العام ١(‏ ۰۰) غابت عني اخبار محمد علي اكبر. لا أعلم ماذا حل به. 
هل هق حئ تر زف أ be‏ الدار الفانية؟ 

کل ما آعرفه | ن الدهر قد سن atten‏ هذا الشعب البري» با ن تتسلم زمام 
امورهم مجموعة ما تمرضهم للابادة الجماعية على أبشح صورة FES‏ تتنازل 
عن سلطتها de gat‏ اخری بعد فترة من الزس. pall‏ أن جميع هذه اجموعات 
0 السلطة بادئاً تحت شعار BEI‏ الشعب الافغاني تاکسا اک 

ات فا ف ممق سا تا 
Ue‏ ارات eer SEIS‏ انها مار ید i ba,‏ هکذا با آمي 
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العزیزة؟ ولیس هنالك من يغيثنا؟ 

وبطبيعة الحال كانت كل حسرت تکرر سواها من أببها: لاذا نتعرض 
للابادة oly‏ من قبل طالبان oh‏ الامیرکیین والانجلیز آلا یدعون oh‏ طالبان 
مجموعة بذيئة وانهم يريدون ان یفتحوا أمام الافغان طریق امخلاص؟ برغبون 
Se‏ الطالياق 5 كا فى Guede pie NI‏ 

ضياء الدين هو الآخر تدور في باله استفسارات یوجهها للناس في العام 
شو ننه eye‏ نوائب الدهر. انه بتساءل: هل یعانی 
الاطفال 3 اميركا وانجلترا من ال جوع والعطش ومن التشرد ق الصحاري 
ميف ونوا ءَ مثلنا؟ ماذا يقول محمد علي نفسه؟ ald‏ يرفع في هذه الأيام رأسه 
الى السماء پاستمرار وهو پقول: وهل 3 السماء من ينظرون؟ 

Sore‏ حمد Jo‏ كر cunt‏ تحت اطنان من الاترية والاحجار 
اثر قصف وحشی شته الاميركيون والانجليز فانطمرت نواظر گل حسرت 
Aten | ree‏ وهي ما زالت تتطلع في الأفق بانتظار ازهرار الورود في ربیع 
ae DI egies yo les‏ النارية للطالبان أوصاهم قبل آشهر من هذا 
eb‏ كديا با ol bad eg A ee‏ 
محمد حتضن بسكويته فى أحد ole‏ الصلیب الأمر Hol‏ بوجه ذابل 
ساهم. یفکر فى E‏ 


2 علم 5 pis‏ هد ه الامور الا انی re ails‏ الفاغ من را ون 
العادل الذی يعيب عنه شی ء. 
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العام السابع 


- السلام عليك يا دكتور. 

وعليك السلام يا سيدتي. تفضلي اجلسي. 

Ken 

دخلت الفتاة الشابة باسمة وجلست امامي. 

oN خی‎ Geet Lab Peony ene cane لا لمحف ف‎ 

gels 

- خذی راحتك. وابدأي من حيث شئت. 

Agile الحقيقة مشکلتی‎ Ge 

its Caren‏ ا 

مع تبادلها هذه العبارات معي راحت Sale‏ تمل es‏ ف فيل 
gle‏ انان رز قدعة احتبست لدا منذ امد طويل ما عتمت ان انفجرت 
فسالت دموعها عفوياً حتى اغرورق وجهها بدموعها الساخنة. كانت تحاول 

تغطية وجهها بمنديل حريري في يدها فقد اعتراها الخجل لبكائها فور دخوضا 
وان كانت تبكي بصمت. أطبقت ساقيها ورکبتیها واسندت مرفقيها الى ركبتهها 
وامسکت الندیل اماع وجهها و سوق لوقن تفت رامنا اراد 
راحت ترفع رأسها پاستمرار في حاولة تفشل فما لاطلاق ابتسامة فتنكس 
راسپا ثانية وتواصل بکاء‌ها. 


¥ 


تریشت قلیلا حتی نستعید هدوء‌ها وبعد هنیهة اسکت یل اسدیت 
وقالت: 

- تعرفت قبل ست سنوات پا دک TT ES‏ 
هه et tell‏ کنا آقرانا نی yall‏ ود قد راحت افکارنا وتصوراتنا لبعض 
حتی تبلورت مشاعر الحب بيننا. وصممنا على الزواج لیکون زفافنا بعد امام 
Peeve‏ اسرتي كانت مطلعة منذ البداية على قرارنا فارتضت الأمر 
ووافقت de‏ زواجنا. الماک الوحید امام زواجنا كان .الا ختلاف الطبق 
الفاحش بين Gel‏ واسرة جواد الثرية التمولة وفها عدا ثراء‌هم لم يتميزوا 
نا هی رذ تسیر رش ولکنها كانت قضية هامة. کائوا حسب قول جواد 
ال ل بو ری كنا اسرة dole‏ فأبي موظف 
وامی معلمة واخی الوحيد كان انذاك Ube‏ و ل انه 
Al‏ طالب ial‏ الا خيرة من اطندسة ASSL‏ 

كان جواد بقول: لا يمني موقف أسرتي JU‏ سیرضخون للامر فى 
النهاية. منحني الاطمئنان BL‏ سيتمكن من اقناعهم عندما يحين الأوان 
Sal ae‏ كر بالمستقبل بعيداً عن الاضطراب والقلق 

قضینا او وقاتنا معا باعتبارنا خطيبين وكان كثير الزيارات Ye‏ حتی الفنا 

وجوده في بیتنا على أنه زوجي الستقبیی. كنت انذاك فى الثانية والعشرین من 
عمري فاستمرت علاقتنا على هذا المنوال على ا التاليين حتى أقمنا 
دراستنا. قضینا LUI‏ متعة معأ حتی ذلك الوقت! كنا نذا> کر دروسناء نخرج معا 
ونحضم المادب الى جانب بعضنا. كنت آتصور دائاً مستقيلاً وضاء لحياتنا 
الز و جية واسرح مع لشاریم والافکار الجميلة القع سنتبناها وکان هو بدوره 
يتحدث دوماً عن افکاره وطموحاته ما كان احلاها. لم يكن امامنا ما یعرقل 
مسارتنا فكان الستقیل الما ء بانتظارنا. واخيراً فرغنا من دراستنا الجامعية 
وحان الأوان Alas‏ جواد اهله بالموضوع. 
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التزمت الفتاة الصمت هنمة. اکتظت عیناها ثانية بالدموع ثم اطلقت العنان 
لدموعها من جدید. کانت تسرد حکایتها pe de‏ وجه GES‏ غنی عن 
اللجوء لاسالیب التحلیل النفسی لاستدراجها نحو الکلام. فحدقت ia‏ مپدوء 
وحنو ولکی لا يلها صمتی قلت: 

hy, E‏ الانسان كثيراً فى بعض الاحیان. 

هدأت لماع هذا الكلام فانزاح عنها احراجها لبكائها وخف عنها خجلها 
فاسترسلت فى حدینها قائلة: 

كاك اتف فسخ Leaky Geel Laie‏ 
فنهوه عن هذه المبادرة وقد تنهت الى أنهم لم يتورعوا حتى عن تهديد جواد. 
لا تناهى_الموضوع Ul‏ طلبت منه أن ننهي العلاقة بيننا. كنت رغم حي 
الشدید له قررت انهاء الموضوع ما دام الوضع على تلك احال Sy‏ وكذلك 
آبوی كنا نولي موافقة آسرته أهمية كبرى ونعتبرها الشرط الاساسي في 
زواجنا بینا كان خلافاً لنا لا يعيرها مثل هذا الاهنام. كان يقول: 

JASE YE‏ لوففهم سألتحق بخدمة العلم واستدرجهم خلال هذين العامين 
للموافقة على زواجنا ثم أتنى لا أعتبر معارضتهم مشكلة تعيق زواجنا فقد 
نضجت وصرت قادراً على اختيار زوجتی الستقبلية بنفسي. استمر النقاش 
ey‏ اماع عدیدة aly geil go‏ وکسبت بدوری موافقة آهلی ال حد ما 
رغم معارضة أبي ولکنی تحملت lel‏ ء المسؤولية على عانق. 

انقضت يشان آخریان .لم يعد جواد يزورنا کا سلف عهده فالخجل کان 
dats‏ من:جهة وآبواي لا برغبان في لقائه من جهة آخری: ومع ذلك GELS‏ 
دوماً ونقضي ساعات من كل ليلة نتحدث فيها هاتفياً الى بعض. تعلق به كان 
قد أنسانی التفكير gh‏ شىء وای شخص آخر. وهو كان يبدو کذلك. تمت 
خدمة العلم Joy‏ الزمان الناسب لزواجنا. 

لم يلين موقف آسرته خلال هذه الفترة کا تناهی لي فا بعد بل ازدادت 


كه 


Lind‏ في معارضة الوضوع ولکنه ge gl‏ هذه aad‏ طوال تلك الفترة 

eee‏ للبوح بها عندما واجه الحاحي وبكائي قبيل انتهاء خدمة العلم. 
اققرحوا عليه السفر إلى کندا. ربا كان هدفهم التخلص مني. فاستفیل جواد 
اقتراحهم بالترحيب. كان يقول: 

- دعيني اسافر وأنظم تلؤوقن معیشتی هناك خلال سنة gl‏ سنتبن Mare‏ 
اعود لنبرم عقد ely‏ هش سم e‏ 
القيود الأسرية ونکون 3 حل من الازمات الاقتصادية. كان الکیل قد طفح 
وم أعد اطیق الصبر وأراني أتقدم في pall‏ وقد اضطررت لرفض أفضل 
الخاطبين وصرت من جهة أخرى عر ضة شمزات القاصی والدانی GN»‏ 
it ee ee to)‏ لا اقوى على العيش دونه. وماذا كان على ان افعل؟ كان 
بتحتم عل أن AI‏ اصدقائى كانوا يلومونني daly‏ قد استشاطوا غضباً وأنا 
9 ز عن انهاء قصة هذا الب والتعلق اللعينين فقررت ان Bl‏ به. 

nee e‏ بدموع ساخنة فرحل الى كندا بعد سنة قضاها فى تدبير 
قضایا سفره وأنا الى جانبه | ارافقه في مراجعاته ومساعيه بل انجزت نصف 
ار تشن ۱ 

رحل جواد منذ ple‏ كنا تتحدث الى بعض عن طريق CORE‏ یوم 
خادل خضي الاو دوا Dee‏ ك قلص من اتصالاته يوماً بعد یوم حتی 
وصلتني منه رسالة عبر البريد الالكتروني قبل شهرين. 

فتحت الفتاة حقيبتها ودفعت الي ورقة لاقرأهاء كانت رسالة جواد جاء 
فيا باسلوب لا ین عن عاطفة حارت: 

عزيزي پرستو: 

استميحك عذرا لتأخيري فى الاتصال بك. کنت مشفولا ای حد بعید 1 

تقرك لي امتحانات الانتساب إلى الجامعات فرصة للاتصال بك. لقد قدمت لى 
مارغريت واخوها عونا كرا كن یامه Wigs‏ أي من اعبالي لولاهما. 
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Le‏ الان UI‏ جاني. ویبلغانك تحباتها. ليتك کنت معنا ولکنی یسفنی ان ذاك 
غير ميسور. لقد تقصيت الوضوع من جميع الابواب ولك لير ان قدو he‏ 
إلى هنا لا يتيسر إلا بالزؤاج وهو غير ممكن WE‏ ابواي هدداني بحرماني من 
مساعداته) الالية ol‏ فکرت بالزواج che‏ وانا عاجز عن الصمل ومواصلة 
التحصيل فى آن واحد. إذاً لابد ان نتجلد. سأزورك بعد اتام دراستی لاصحبك 
معي إلى هناء أو نستأنف هناك حياتنا مشتركة جميلة. قد يكون نصيينا من 
al‏ ان نکون خطیبین آبدیین ولکن.. لابد آن نتبذ oll‏ عن انقسنا. 
ات 
ee‏ 

| شاه‎ ge coer اننا‎ mre ge ere Oar || a 

ما الى یضحکك پا دکتور؟ 

-افكاري GL S35‏ قضية تکرار هذه الحكاية بين الشباب وفي قلویهم. 

-اية حکایة؟ 

كان لابد لى ان انجنب الابتعاد عن حور الموضوع. 

ارتسمت عل git‏ ابتسامة آعرض من سابقتها فقلت عار 

Loe‏ ماذا oe‏ بعد دلك؟ 

دل جدث pl‏ هام. لقد تقلصت اتصالاته. dy‏ تيعد متحمسا |S‏ سبق له لکنه 
م ile‏ وعده. لا اعلم ما هي حکایته مم مارغریت؟ آشعر ان be Lats‏ طرا 
على جواد. كلامه م يتغير ولکن.. ولکنه تجرد عن احاسپسه. هذا ما استوحیه 
من اتصالاته. اننى خائفة. لا أعلم ماذا أفعل؟.. إحدى صديقاتي نصحتني 
lice‏ شا Ss)‏ اين 

هدأ روع الفتاة. ساد الصمت بيننا هنيهة. قلت: 

ب حسنا. علام عقدت العزم؟ 


داریدك ان gag‏ ابييل لاستعیل جوادا وأجذبه eye‏ تانبة؟ 

- تقصدین يعود الى ایران؟ 

egal‏ او 

من هی «مارغریت»؟ افهم من کلامه انك تعرفینها. 

انا اب Cale a‏ تم خر فان 

age‏ يو وي ترا قد نسيك بعد رؤية تلك البيئة والاوضاع؟ 

eg he کلام اند سا وال‎ EEE 

هذا هو ظاهر الامر. وهل تؤيد مشاعرك ايضاً هذا الرأى؟ 

ig ele‏ لاء لا اعلم. ad‏ هبط وزني )10( كيلوغراماً خلال الشهر 
الاضي.. حاولت الانتحار مرتین. سوف تعدو حياتى بلا معنى ان فقدت جواداً. 
قلبى wat‏ اب gar‏ وسمعة اسرنی وافضل فرص الزواج واحياة 
الماركة الي عرضت عل اشعر gil‏ انتهیت. 

کانت الفتاة تتخبط أي متاهات ظروف عسيرة, راحت ستة اعسوام من 
عمرها سدى. قلبها كان يوحي اليها بان سجل علاقتها مع جواد قد انطوی وم 
تعد هذه الاتصالات الجافة الباردة أية قيمة ولكنها عاجزة عن تقبل هذه 
الحقيقة المرة فذلك يكلفها ما لا lb‏ للفتاة البائسة به. 

کان يفقرض علي ان اوضح ها وبشكل غير مباشر الح د ما بان 
الق الها كلاماً Ls‏ يحفز افکارها ويهديها السبيل لاتخاذ القرار الصائب ثم 
ان راك ها فرصة كاده تستوعب SUE‏ سيدا gel‏ هل عاملاً Ube‏ نی 
هذا الضار. 

-اصفي اي یا Ll‏ «پرستو»: سنبحت ی هذه LAL‏ عدة امور fe‏ ان 
تتطرق في الجلسة التالية لباق القضاي. 7 

اول هذه الملاحظات هي ان جواداً يحبك وان لا تكوني مرتابة فى حبه لك 
والثاني هو انه لا ينوي ولن ينوي خيانة مشاعرك. والثالت هو انه لا يتحمل 
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عفر ده وزر هذه الاحداث بل انك تشاركينه فى التقصير وانه يتحتم على 
الانسان ان پلمن کل gt‏ عن قدر استحفاقه لا أکثر ولا lal‏ ای آن لکل 
شىء قيمة ينبغي ان ۱ لا نتجاوزها عند تثمين ذلك gill‏ 

فكري ق هذه الامور حتى الحلسة اللاحقة وسنبحث موضوعك فما اكثر 
dhl, Arb‏ باذن fd al‏ اهدو التام ولکنی بحاجة ال عونك فسوف 
اعجز عن انخاذ ية خطوة لولا مسايرتك J‏ 

الو eee,‏ ات هر عنما ieee‏ ان ی 
حل قضية ما اتركي الموضوع ی الام اون ار القضية 
لذن الفشل التواصل یژکد حتمية وجود خط ما بتطلب اجراء تعدیل له 

نحو و وین انان اه اطعا iss‏ 

یزاس بای eile Oi i‏ 
0 يحبك. لقد تركك. كان يتلاعب بشاعرك, يريد E‏ باروج مارغریت.. 
انها عبارات تسحق روح الفتاة الشابة ومعنوياتها وتحطم كبرياءها. وهذه هي 
المشكلة الاساسية التي يعاني منها أي حب لا سما وان كانت فتاة شابة. فا لحب 
a‏ ل leet‏ لكن بعيداً عن الاحراج ازاء وجود 
المنافس أو التفکیر بان امحانب الاخر قد تلاعب به وبفکره ومشاعره طول 
هذه الغترة. 

شعرت اها نالت قسطاً من المدوية لم اوجه ضربة لشاعرها dab‏ لا 
كنت wl,‏ ان «پرستو» كغيرها من احبین تفکر دون ریب أن lol ge‏ ۰ ۳ 
Ly‏ اب فالصعاب وسوء التفاهم هما سبب تبلور هذه الاوضاع وكان من 
التعذر غا اختراق دائرة المخطر هذه. 

وبعد اسبوع: 

slg‏ كار ات ان لا بای علد امون ان یی مسا 
ie |‏ نك ان ات رب قد 


AA 


عوفل کات اديه فا ناه حرم 
Peay a‏ ن atl ole‏ الخلصين, الواعین, اللبیبین لا اترا أ ان آقارن نفسي 
به. وهبنی من علومه هذا النصيب. كان یقول: انت طبیب نفساني ولابد لك ان 
تتحراك داخل اطار اختصاصك. لا le‏ عنه oly‏ رس Lib ad‏ 
oe‏ ای 
ee ee Ses,‏ ن كائن جهول یتعذر معرفة كل شيء عنه. انی اجهد eee‏ 
لزيادة معلوماتي, لا اعلم الى أي حد وفقت لذلك؟ 
- ولكنك لا تقنعنی؟ 
Lore easy =‏ ن أويد آراءك ومن ger‏ ! لا أستطیم ان لسن ai‏ 
غير صائب.. 
دعینی اسرد عليك حکاية. ذات یوم زار رجل «بوذا». کان راهباً وقد عقد 
النية ان یکون الى جانب الاستاذ بارس الریاضات ار وحية kb‏ من 
wale‏ ها و اها الراهب. هل احببت امراة حتى الآن؟ ارتبك الراهب 
لحظات ثم آجاب مندهشاً ات ایا i al Ase‏ لالب 
ابوک علق ون الحب المادي؟ قال «بوذا»: اجل يا اما الراهب, اجل. 
انك لى لم تر | ا بتعذر عليك اختبار الحب الاهي. اذا انعمرف 
واختبر الحب المادى ي FY!‏ عد الى" 
ل Ay ies‏ أن يضيع الانسان فى معمعاته اللا متناهية دون 
NE‏ 
AL‏ بصوت حزین: 
-هذا فيا لو HS‏ من الابقاء على حياق. 
- نتمکنین.. كا فعل الملايين. 
J‏ تلك e‏ ترکت «پرستو» غرفتي مذهولة تجوب افكارها اجواء 
مليئة بنفحا یب والعزهان Jets sete‏ خانب وا رتور eo‏ 


LTA 


ها خبرة فی شوون الفن والعرفان. لقد نلت ثقتها get,‏ 

دارهم ترش deemed ae‏ اما سنا 
قلت ها: لا تتصوري ان بامکانك نسیان الوضوع Ley‏ فسوف تذکریته Legs‏ 
بفارق انه سينضم الى قائمة ذكرياتك المرة ولکن الزاخرة بالعبر ستشغل هذه 
us‏ كاين ol Sil‏ امن اك تن a UNE pete‏ 
الحب للوصول الى حب حقيق لا تغدین فيه ضحية tlhe‏ مادية بعيدة عن 
المعنويات. ۱ 

کاتت ag EN Ro‏ قال اواو ما AU Ss‏ ودعي deol‏ 
الطويلة العقدة. 

الامر الوحید الذي کان پسر‌ها هو اما توصلت ال الاسلوب الوحید 
لواجهة مشکلتها رغم Yel‏ اهدرت الکثیر من Go pill‏ القينة الى فسحت 
امامها ما اضطرها للتخلى عن الكثير من طموحاتها فى الحياة. لم يكن جواد 
عون اليل الى رش ere al‏ نايا دي Seep ee‏ 
حاولة للم جراح نشي الفتاة ومعنویاتها. کان هال ol‏ اجنبپا الشعور Ll‏ 
أضاعت ستة اعوام من عمرها فى حب رجل يفقد الضمير والشعور 
بالمسؤولية. 

وکلامي اوجهه بسمیع الفتیات بل الفتیان الشباب ایضا: اعون ونوا 
واعين وحددوا لكل شىء قيمة واقعية لا نتجاوزوها Lis‏ لاهدار سبع 
جرفي د ف سنوي 


I 


و ان و و و و و و و وم همم وه 


SS SON E‏ فا مراب a We PA LEP E‏ اتوي SELE‏ لهام ره هر رو وه و ور eg cial pas‏ ماه 


Ee AOR‏ اما ضرا حي وار DNA EE‏ هام ديوع 7 هه We COE‏ رقم بر و ها تم دا 


bibs hae We وو قل‎ a EASES ELE ECE Te OIE a 


a EG OK E ae مج لاجدلا‎ RO FBT EE 


ase E SES AE E اليكو رد‎ ODES EASE Pe E اال ا‎ 


E 


عن ويك مس اي ااا 
pall‏ مفتاح الفرج hetnciasedacaaetsceie‏ 0 0 ا 
الوان وظلال ch ted es‏ ان الم نياتسف مو و 
دارا ا 0000001011 0 0 10000 
خلف الشیطان EOE‏ 
مهارة العيش ESERIES AES‏ 
عظام الرجال AEA NN Oe SE‏ 
رهاب الو حدة E RAR as‏ 10 
(baal! st ius‏ 1 ۱ 
فى اعقاب العاصفة Sista‏ أشي tacit‏ اساسا Bai ilies‏ سو MND‏ 
مصير الحب الطائش اتوي و الس ا ا للدي اس a‏ ۱۱۱ 
الاب TR 1 SSC aaa Jul‏ 
رهاب الزواج EEE ales ectetaas ate tate:‏ ۱ 
القامر OTA NA SERS‏ 
۹ اس مياق LD an‏ اا 
انقطاع این beth:‏ ا O OS see achicha ay‏ 
ايام تعيسة من حياة متقاعد سدم م يي ساس و e‏ 


2 


۱ مکی 5 be tf‏ بت ۳ 
السمر جت ea‏ ۱ ی ات ی ا الع سي 


eS ie‏ سماحمة أية الله العظطمى 


اليك محمك Crs‏ قضل الله السافمة 
E۲ 8‏ 
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